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الطابعلإظهاروالتمحيصبالفحص"القديم"العهدقصصمنالعديدالكتابهذايتناول

:فئاتثلاثبينمناختيرتالقصصهذه.الرواياتلهذهالأسطورى

بإظهاراكتفلمأننىإلا.التوراةمنجمعتهاالتيالمتناقضةالرواياتمنعددهى:الأولى

تشويقمبعثهذاكان.التبايناتهذهنشوءكيفيةشرحأردتوإنما،الظاهرةالتباينات

تلكالمراتمنالعديدفيالتبايناتهذهعكست؟التباينهذاوراءالقصةفما.ليبالنسبة

أخرىمراتوفىو"إسائيل"،"يهوذا"مملكتيبيننمتالتىالسياسيةوالحروبالشقاقات

"الخلق"قصتىفىبوضوحهذاويظهر.أقدمقصةمكانجديدةقصةلإحلالنتيجةجاءت

فىظهرتوالتيالبابليةالرواياتمعالمنشأالمصري!الرواياتتتعارضحيثو"الطوفان"،

المصرية.للروياتلاحقوقت

والخرافاتالأساطيربينعنهابحثتوقد.مبكرةبرواياتالصلةالوثيقةالقصص:الثان!ة

بجلاءظهرتقدالتأثيراتهذهكانتوإن.المجاورةالحضاراتفيالانتشارالواسعة

،أخرىأحيانفىالتبيانصعب!فهىالبابلى"،"الطوفانأسطورةفىالحالهوكماأحيائا،

الرموزكلمحواإذ،اليهوديةللديانةالتوحيديمنظورهمفىالتوراةكتبةتشددبسببوذلك

شخصياتإلىالوئني!الا-له!حولواكذلك.القصصتلكمنالعبرانيةغيرللا-له!الملازمة

الأصلية.للأساطيرالجغرافيةالأماكنباستبدالقامواأخرىأحيانوفى،بشرية

اكتشافعمليةصغبمما،التوراتيةالقصةاصلحقيقةإخفاءفىالأسلوبهذانجحوقد

بعضأظهرتالروايةفىأخطاءارتكبواماغالئاالتوراةكتب!أنإلالها،الأسطوريالأصل

.الغموضهذامنتجريدهاإمكانيةفبقيت،الاسطوريالأصلهذاعلىالدلائل

تركيزىانصبالحالةهذهوفي.الحدوثالمستحيلةالقصصتلكفهى:الثالثةالفئةأما

فىالمذكورةالأحداثهذهلوقوعتشيرالتي،الأثريةالأبحاثمنالمستقاةالمعلوماتعلى

بعينه.زمنفىجرتحقيقي!أحداثابصفتها"،القديم"العهد
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فىد"إسرائيل"المعاديةتلكمنمدنلتدمروصفاالقصصهذهمنالعديدتضمنت

الدلاثلأشارتواكنعان"."الأردن"منطقتيفىالإيرائيليةالعسكريةالحملاتخضم

يوشع.وموسىعصرفيالأماكنهذهوجودعدمإلىالأثرية

الطرحإنإذ.الطابعالإعجازيةالقصصتجنبخاصةبصفةقررتالفئةهذهوفى

منضربأيامسبعةفيالخلققص!إنقلتفإذا.الطبيعةلقوانينواضحخرقالإعجازى

هذهمثلإدراجأنإلا.رفضىفيمحفاسثون،الأساسهذاعلىأرفضهالذىالإعجاز

الرببقدرةللمؤمنينفبالنسب!،جدوىبذىيكونلنعدمهمنمنطقيتهاومناقشةالقصص

علىئذكر.طائلبلاالمناقشاتهذهستكونالطبيعةقوانينوخرقالمعجزاتهذهمثلعلى

يسلبمما،الإعجازى.ممنحاهاالمؤمنينلغيرالكفايةفيه.مماواضحالمتضمنالوعظأنحين

والتشويق.ا!رلارةمنتدرأىتفنيدهاعملية

خروقاتبوصفهمنفيهمعنأستعيضإنماالمجملفيالأساطيرأتجاهللاأناذلكمع

التأثيراتعنللكشفخلفهمالكامنةالقصصعنوالتنقيببالبحثالطبيعةلقوانين

كتابتها.فىالمؤلفلهلجأالذىالمصدروتبيانالتوراتيةالقصلأبظهورحدتالتيالأصلية

صحتهاعلىيتفقالتيالفرضياتمنالعديدأبسطأنالكتابمدىعلىسأحاول

نظروجهاتالأخرىالحالاتمنالعديدفىسأعرضأننيإلا.اللاهوتعلماءمعظم

فينصببعد.جيدب!ثمكلاكاثرممىالمجتمعي!حثهالمالتىالمحيرةالأموربعضتجاهجديدة

علىالقديملأالمصريلأوالكتاباتللأساطيرالعظيمالتأثيرإظهارعلىخاصبشكلاهتمامي

تجاهللأ.تمالذىالأمروهوالقدمللعهدالمبكرالتاريخ

التأثراتعنالمصرياتعلومفيوالمختصوناللاهوتعلماءتغافلأنالحظسوءلمنإنه

بينالفصلفىومتعمدواعجهدوجودلنايظهربحيث.التوراةروايةفىالقديمةالمحرية

وبنيالقديمةمصربينوقدئمةطويل!علاقةوجودلنايظهرالقديمالعهداقإلا،الدائرتين

أسلوبتقمصواحيثمصرفىوتكوينهمنشأتهمسنوات!!رائيلبنوأمضىإذ،إسرائيل

.الخروجقبلترونلعدةوافكارهاالمصري!الحياة

كبيرابنةمنتزوجكمالمصر،وزراءكرئيسعمليوسفأن"القديم"العهديذكر

المراكزاهماحدهليوبوليسكانتولقد(التوراةفىجاءكمااون)مدينةهليوبوليسكهنة

كانالحالوبطبيعة،منسهوإفرايمفكانايوسفابناأماتأثيرا،ممزهاومنمصرفىالدينية
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ومؤسسل"يوسف"خليفلأ"إفرام"صارولقدمصرئا،تعليمهماوكانمصرىنصفنسبهما

اسباطبينالسياسيةالحدودأوسعصاحب"منسة"سبطاصبححينفى"إسراثيل"،مملكة

.اائيلسرا!اا

"لاوكما"المدعوسبطهأفرادمنالعديدوحملالممرىالبلاطداخل"موسى"ترعرع

هوكماحوى"القدس"فىمعبدالهاوشيدفرعونابنةمن"سليمان"وتزوج.مصريةأسماء

منهرئا"إسرائيل"من""يربعامفروعندما.المصرلننمنالمعبدوخدامالكهنةمنفيضابديهي

"يهوذا".عنللانفصال"إسائيل"يقودأنقبل"مصر"إلىلجأ""سليمانغضب

أواخروحتى"الخروج"زمنقبلمناكنعان"علىقوىتأئيرل"مصر"كانوتاريخئا

يعودالميلادقبلالثامنالقرنمنختمعلىالمئالسبيلعلىغزلقد.الميلادقبلالأولىالألفية

!،دن!ول!س!"30مه1338)اح"هوشياع"الملكبلاطداخلمنالعبرانيينالمسؤولينلأحد

التيالمجنحةالمصريةالأيقون!وفوقهالمصريةالمئزرةمرتدئايظهرهم.ق073عامال!!رائيلى

"إصرائيل".مملكةفىالبلاطعلىالمصرىالتأثيرقوةعلىواضحةدلالةتحمل

الأساطيرهيمنتكيفأيضانرىالمؤسسين"إيصرائيل"واباء"الخلق"قصصنتصفحوفيما

بناتعودالتأثيراتتلكالمبكر.تاريخهافيالعبرانيةوالمعتقداتالتفسيراتعلىالمصرية

تلكنث!أتوأينومتىفكيف.العبرانيينلدىالتوحيديةالمعتقداتأصولعنللتساؤل

؟المعتقدات

منمراحلخلالمر،القدمبالعهدوردماحسب.واحد،بإلهالاممانأنلنايظهر

فيماالقادر،الواحدالرببصفتهالخالقالإلهالعبرانيونصورالمبكرةالمراحلففى.التطور

الملائكة.صررةفيواضحبشكلطمستاخرىوثنيةألهةوجودعلىدلائلظهرت

نإإذ.الآنإلىاستمرتالتىالموحدةالعبرانيةللديانةالرثيسىالمنشأظلتالصورةتلك

وجودتؤيدتزللموالإسلاموالمسيحيةاليهوديةفىالمتمثلةالكبرىالتوحيديةالديانات

منمخلوقاتأنهاعلىتفسروالتي.والشياطينالملائكةبخاصةالماوراثي!الوجوداتتلك

الخلقإلهعملنتاجبصفتهاالمتعددةالمصريةالا-لهةحالهوكصاالقادرالخالقالربصنع

ا.الواحدااا

مصريةجذورذاتالخارقةالموجوداتتلكصنعالذىالقادرالخالقالربفكرةإن

خلقعنمسؤولأواحدأخالقأإلهأثمةبانالجوهر!الاعتقادساد"مصر"فىفهناك.قديمة

13



توراتيةأسطررة151

ديانةاكطفىوجودلهيكنلمالاعتقافىذلك،الأخرىالا-لهةوجودفيها.كلاالموجوفىاتكل

عنالمسؤولهومبدئئا،،المصرىاللاهوتكانفلقد،الأدنىالشرقدياناتمناخرى

منالعديدخلالمنسزىكما،المبكرةالعصورفيللعبرانبينالمنسوبةالمعنقداتهذهمثل

تاريخها.مدىعلىالتوراتيةالعقيدةتبنتهاالتيالمصريةالخلقأساطير

الآلهةمنالعديدالمصريونعبدفبينمااللاهوتى،الطابعهذاتغيرالوقت.ممرورلكن

بحلول،منازعبلاالخالقالربهذاعبادةعلىالتشديدزاد،الخالقالرببجانبالأخرى

القائلالتوراتىالأمرعلىهذاانعكسولقد.الربملائكةأحديعبدلمو،موسىزمن

المتعددةالعبادةمننوعوجوديعكسالذيالأمروهوآتايي".أخزىميقةلكيكن"لآبأن

."ولهولأ!"(35"ولالتوحيديةالعبادةعلىوليسولح+"أح"،35"ثمالألوهية

الديانلأمننوعأمصرخبرتالميلاد،قبلعشرالرابعالقرنمنتصفخلالقصيرلزمن

الإخناتوفيااللاهوتهذا"إخناتون".المدعوالفرعونحكمتحتالشموليةالتوحيدية

ماإسائيلبنوكانالإعتقاد-حينماهذامثلوجودانإلا،الآنحتىالكفاي!فيه.ممايدرس

العبرانيةالنخبةفىالأفكارتلكتأثيرحولالتساؤلاتلطرحكافمصرفىمقيمينزالوا

بينئخزقلاحائطلنصبوالمصرياتاللاهوتبعلماءالسبيلاعوجولئن.هناكالمتعلملأ

صلب.مادىواقعأيإلىيرتكنلاإذ،الواقعفيواهتاهذاصرحهميظل،وموسىإخناتون

س!+"ولص!330"اليهودىللشبالإفريقىالأصل:موسى"لغزالسابقكتابىفى

تحتطبعهأعيدالذيد!ول":د!ء،3ح+ول،دهءأ3ولأ!+ه3مهس!"44ش!ح"3حا"هح!

نأعلىوالبراهينالأدلةبحثحاولتص!+"،ح)؟أ!7ولأالتوراة"أسطورةعنوان

التيللصراعاتنتيجةكانالخروجوأن،إخناتونديانةكهنةمنككاهنعمل"موسى"

،أتباعمنلهاوماالمعتقداتتلكجماحربطحاولواالذين"إخناتون"خلماءبينتامت

مماته.بعدسلطانهمفقدوايدورهمهمالذين

يستطيعوالمالتوراةفيالمصورينالعبرانيينفإن،الشخصيةآرائيعنالنظروبغض

شمولية،أوواحدةملامحذاتقطتكنلمديانتهمإنبل،الخالصةالوحدانيةتبنىقط

ممبرلأحدإسمكان)اعه!(!"بعل""الخروج"قبلمازمنفىالتوراتيةالأسماءمنفالعديد

كان،الأوائلإسرائيلقضاةأشهرمنكاننالذىأتأ()وله!4"جدعونأما"."كنعانألهة
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تصدير

يدعىابنإسائيلملوكأولد"شاول"كانكما")اثه!-كام!حإ("يربعلبإسمأيضايغرف

الأسماءهذهصارتولقد.العرشعلىخليفتهالابنهذاكانلقدالعة!-"3!3("اشبعل"

التعقيباتبعضأضافواإماالذين"التوراة"أسفارلمنقحىإحراجمثار"بعل"بالإلهالمقترنة

الإسمإلى"بعل"الإسمغيرواأوالنصفىالواضحالتضاربهذالشرحالمكنوبالنصعلى

بالعبرانية.العارأوالمهانةتعىكلم!وهي،"ح"30!"بوشث

د"سليمان"كانالمثالسبيلفعلى.الحاليةالتفسيراتيتعدىالأخرىبالا-لهةالاممانإن

طقوسهنيماوسنلكىالأقداسمنالعديدلهنشيدوقدعبرانياتالغيرالأزواجمنالعديد

الربلغضب"سليمان"مملك!إنقساماللاحقونالكتبةارجعولقد.عبرانيةالغيرالديني!

يكتفىلم"يهوذا"عنإنفصالهابعد"إسرائيل"ملوكاول"يربعام"أنإلا.كفرهعلىمنه

المعابدمنالعديدلنصبذلكتجاوزبللمملكتهالدينيةالمراكزفىالذهبيةالعجولبتنصيب

خلالالعبرانيونداومفقدالتوراة""اكنبةيخبرناوكما"القدس".داخللمثيلاتهاالمنافسة

والفلسطينية.الكنعانيلأالدينيةالتأثيراتتبنىعلىالملكيالعصر

الدينيةالإصلاحاتمنالعديدأقرت(.م.ق906-)064يوشيعالملكحكمتحت

ماالمؤكدغيرمنيظلذلكمع.الأوثانعبادةمعارضةفيالتشددشملتالتىالقاسي!

نأالمؤكدمنلكن.الوقتذلكفيالعبرانيةالديان!منجزءالصرف!الوحدانيةكانتإذا

منقحاستطاعالنهايةفى.الزمانذلكفىوكتاباتهالعبرانيالتراثبطنتالمبكرةالتقاليد

تجميعمنالميلادقبلالخامسالقرنبعدمازمنفيالمنقحينمنوحيدةمدرسلألربماأووحيد

علىالتوراتىمن.الت!اريخنسخةأولوإصدارال"التوراةالرئيسيةالمصادرومعظمالتراث

طابعهعنالناتجةالتضارباتمنفيةومتخلصينالممكن!الطرقبافضلمحررينه،الحاليةهيئته

السابق.الوثنىوطابعهالحاليالتوحيدي

مصنوعالناتجيظل،والمغلوطالخياليالبناءحيثمندائضا،الأساطيرحالهووكما

منالألرىالتنقيبأماكنفىعليهائعزالتىاليدويةالمشغولاتحالهووكماصنغا.

التاريخىالتطورذلكفى.مماالمختلفةالزمنيةالعصورعلىتدلناالتيالتربةمنمختلفةطبقات

هويةعنوطبقاته"التوراة"نسيجداخلالأسطوريةالطبقاتتدلنالأصحابها،والحضاري

الطبقاتتلكاتوراتيةأسطورةأ"أهكتابفىسنفحصفإننالذلك.بهاآمنواالذينالبشر

التوراتيالتاريخوصولكيفيةعنطبقةكللناتكشفهمالرىالأسطوريةالمشغولاتمن

الحالي.لشكلهماوحضارته
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توراتيةأسطورة151

ترتيبظهورهايتبعبحيثالتوراتي!القصصترتيبحاولتالقراء،علىالأمرولتسهيل

الخلق""أساطيرعناوينتحتمجموعاتلثلاثةالقصصتلكقسمتكما.التوراتىالنص

بانيؤمنونالبشرمنالعديدلأنوذلك".إسرائيلأبطالو"اساطيرإسائيل"آباءو"اساطير

فىيمحثالكتابهذاأنوبماالسماءمنبوحىيكنبونهكانواالعديدينا"التوراةكنبة

للهوامشكاعادةالمجموعاتهذهفىأفكرأنفضلت،"التوراةالقصصالمتعددةالمصادر

فىلمصادرهمالكتبلأمحاهاالتيالإقتباساتبذلكلأعيدالتوراة"اداالربوضعهاالتي

الكعابة.
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مةمقلى

مةمقلى

عنلمحثفبعضهم.شتىلأسبابح+()ح)؟أ!"المقدس"الكتابلقراءةالبشريلجأ

أجملمنيكدالذىالأدبىفنهلتذوقيسعىوبعضهم.المبطنةحكمهفىوالرشادالهدى

التاريخصورمنصورةفيهيرىالآخرالبعضيزللمو.المرسلوالشعرالسردفيكنبما

غابرةحضاراتأحواللتبصرالكثيرونلهيرنوفيما.الحضاريةجذورناأصلعنالمكتوب

شعوبها.حياةومطالعة

يجبالتيالخطأ،منالمعصوماالربكلمة،للملايينبالنسب!يظل،المقدسالكتابلكن

فهناكذلكمعمجتمعنا.لتنظيمترشدناأنلتعاليمهالابدوالتىتقوىبكلوصاياهاإطاعة

وعصوركتبتةشخصياتلتحديدترمىبحثيةلأهداف"المقدس"الكتابعلوميدرسونمن

المهمةتلكتبدولهؤلاءبالنسبة.الحاليللشكلتحولهاوكيفيةحقيقيةوقائعمنفيهوماكتابته

الحل.علىمستغلقمعظمهاييقىالتىالأحاجىمنمعقدةمجموعةكأنهأ

"العهدمنأسفارخمسةأولتطوردراسةعلىمنهكبيرشطرينصبالعلمىالبحثهذا

:11يمالقد

"دلعدا"و(صأح!أ،أءكلا)"للاو-لننا"و(*ص!40ولثه)"طروجا"و(5حولح3أ3)"لتكوينا"

"أسفارمجموعهمعلىيطلقالذينهؤلاءح،ولحه(،35الأ*هولو"التثنية")*ع!+دلاول

اطمس""الصحافتعنىإغريقيةكلمة)وهىا"حولح،عأولءح"اا"بنتاتوكاأوالخمس!"موسى

هذهتتلومعآ"(."التعاليمتعنيعبريةكلمةوهي)ه+()ث!ة3التوراةاااأوأع(!37ح3ه113

الصحراءفىالتيهوحتىح(3)ولهن!،حالخلقيدايةمنذالتاريخية"إسرائيل"بنىقصةالأسفار

ترصدأنهافىالأسفارهذهأهميةتكمن)،ه!!(."مصر"من)ثيلاةه*!(الخروجبعد

العهدعلىالتركيزانصبالبدايةففى)اس!،133(.أسرائل"ب"بنيالربعلاقلأتطوركيفية

و"إسحق")حمة،ل!ع؟ول(إبراهيم"ااف،ء(:)3"ح!4إساثيل"اباءواالرببينالمفطرع

علاقةنحوالاهتصاماتجهلاحقاثم301(،)"حو"يوسف"الأهح،لى(و"يعقوب")حح!3)(
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توراتيةاسطورة151

"بنوتابعفيما"موسى".مموتالأسفارهذهممتالنهايةوفىس!307(.)3ب"موسى"الرب

.الموعودةالأرضنحوعبورهم"إسرائيل

مدىعلىفإنها"موسى"،هوكتبهامنانحالبأيتذعيلاالأسفارهذهأنورغم

كليجمعأنكادتقرلتا،عشرالتاسعالقرنمنتصفوحتىتداولهابدايةمنذعامالألفى

الأجزاءهذهندعوزلنامافنحنلهذاالأوحد.مؤلفهاهو"موسى"أنعلىاللاهوتعلماء

.3(ألأس!!ههط3هبمول30ح3)ااسىموسفاراب

منحفنةاستطاع،الكنائسشنتهاالتىالشرسةالمعارضةورغمقرونبضعةمدىعلى

ل"موسى".الكتاباتهذهترجعالتىالفكرةفيالمنطقيةالمتناقضاتمنعددإبرازالعلماء

موسى()يعني"ؤذقتة:تقولالتى6:34(التثنية)سفرمنالآيلأتلكفىجاءماهناكفمثلأ،

."اليؤيمقداإلىقبزةإت!تانيغيرفؤلمفغوزتيتنقايلنوآلتأزفيييالجؤاءيي

ليومنامجهولقبرهموقعبأنوتصرحتزيدوإنما"موسى"دفنوصفعلىتقتصرلافالآيلأ

وبالتاليالزمانمنبقسط"موسى"موتبعدكتبقدالأصحاحهذاأنيعنيماهذا،

كتبه.مننفسههويكونأنيستحيل

.ممشكلةفثثرأكزالاهتمامفىالعلماءمنالعديدشرععشرالثامنالقرنبداي!مع

لحدثمتعارضتينروايتينوجودعلىيطلقالذيالمسمىوهو4(،دطهأح)6)3"الازدواجية"

هذهمنالعديدملاحظةالعادىالقارئبإمكانصارلقدحتى.التوراتيالنصبداخلما

عنمختلفينوادعاءين)ولهأ،ءس!53(،"الخلق"لقصةمختلفتينروايتينوجودمنها:،الأمثلة

تفسيرينووجود،3"*هول)طعول"نوح"سفينةظهرعلىحملتالتىالحيواناتعدد

فاضحيثمتباينينموقفينوحدوث"إسرائيل"،إلىاسمه"يعقوب"تحويللسببمختلفين

..ذلكإلىوما)،ل!؟أعس!ول(،"قييب!"فى"د"موسىماةالصخربهما

الغيرالخصائصبعضوجودالعلماءلاحظللتدقبق،الازدواجيةهذهخضغتحينما

القصصمجموعاتإحدىكانتالازدواجياتهذهمنالعذبدفيأنهاهمها،كان.معتادة

تستخدمحينفيالعبريةفيالربكنيةوهوا"ح"!ةلى"اا"يهوهاالعبرىاللفظتستخدم

وففاالقصصهذهتصنيفتمعندما)1(.ااولأ"ها!اااالوهيما"اللة/اسمالأخرىالمجموع!

الأصلكاناذااوالاربعةالترراةمصادرعنالحديثعندالوهيمالانجليزبةللكلمةالحريخةالترجمةاستعملت)1(

.عامبئكلالربلمفهومكمرجعوليىالترراتى.كلضمونهالويمعنيخدثالانجليزي
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مةمقلى

لهاكانتالربعلىمااسمإطلاقعلىاجتمعتالتيالقصصأنظهربهاالمستخدمللاسم

الآخر.الإسماستخدامعلىاجتمعتالتىتلكعنمختلف!بيةافىيصرفىوطرقموضوعات

تفيدلنظريلأقاد،المستخدمالرباسموفي،الموضوعوفى،الاسلوبفىالانقسامهذا

،واحدةوثيقةفيمغادمجهماتمالأدبي!الكنابةمنمنفصلانصنفانتقديرأقلعلىهناكبان

عنه.متأخرزمنوفي""موسىغيرآخركتبهالأقلعلىاحدهما
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توراتيماأسطورة151

الوثائقيةالفرضبة

أظهرتعشرالتاسعالقرنبداياتفمع.إبهازاكعرلكشفالعلماءالبحثيالفرعهذاقاد

والموضوعاتالأدبى،السردوأساليب،القصصوتسلسلات،الزمنيةالجداولتحليلات

"اسفارداخلأدمجتمنفصلةمرجعيةلهاوثائقأربعةعنيقللاماهناكأن،المتناولةالدينية

كانطبغا.مختلفةعصورخلالكتابتهاممتالتىالخاصةالضمنيةنظرتهامنهالكل"،موسى

.واحدةروايةفيالمراجعهذهمزجآخرشخصبوجودالقولالمنطقىمن

ويلهاوسين""يوليوسأمثالمنالرأىلهذامناصرينظهرعشر،التاسعالقرنخلال

الذينالعلماءبينتأثيزاا!زلمالعاوهو1844(،-)1891ولأللال"3اح*ول4"ا3"ولح

فبنهايةوهكذا.الأربعةالمراجعتلكوتسلسلاتطبقاتاستكشافعلىالعزمعقدوا

المتعددالطرحهذاعلىاطلق".موسى"أسفارلدراسةعامنظامإرساءتمقدكانالقرن

تجدماونادزا.ح+(50!!عأولح"،للاص!وله"لاث!3أ)3"الوثائقية"الفرضيةاسمالمرجعية

الفرضية.تلكأشكالمنبشكليقبلونلا!ناللاهوتعاومفىباحثالآن

كبرىمرجعيةمصادراربعةوجوداليعمومهفىالوئاثقية""الفرضيةمصطلحيشير

إلىتحولهاسبقتالتطورمنمراحلبعدةمرتالمصادرهذه)1(،ااالقديم"العهدلأسفار

و"الكاف"و"الألف")م!()(("الياء"اسماء:الأربعةالمراجعهذهعلىأطلق.واحدةقصة

.)!(االتاءااوا)5(

تعاوننتاجكانتلربماانهانذكرانيجب،المراجعهذهمؤلفيعنللحديثنأتىعندما

ماأما.الأدبيةالمدارسأوالأدباءمنغفيرةأعدادكتابتهعلىتعاقبتالتأليففىمشترك

حقهالموضوعنوفىفحتىبها،تعريفمجردنعدهأنفيجب،المراجعلهذهوصفمنيلى

منبهايتصلوماصفاتمنالمراجعبهذهيتعلقفيماتبحثضخمةأجزاءلهنفردانيجب

نحتلقة.موضوعات

للمراجعتعليقا(1)

:القدمالعهدلأسفارالكرىالمرجعيةالمصادر:للمؤلفوفقا

""ء*،لة3"(يهوهللربالعربىالاسمالى)نبمالى(3)مح!كداهاليهوىاوالياءممدر/مرجع

الوهيموهوالعريةاللغةفىللرباخراسمالى)نسبةالالوهيبياو3(داه3)ح،3الألفمصدر/مرجع

المزلفاستعملهاالتييالاسماءوالتزاماالشاقعليللحفاظالدمنبدلاالوهيمايما!صل-"+أ"ها!"(

لي!وهولاا،5ءقح(وهوالانجايزيةباللغةالاسمالى)نسبةالكفوتياوع(03دا3)ءحالكافمصدر/مرجع

الالف(مرجعداخلجزءيعتبريليذاتهقانصامصدرا

(عأداح!3لا+ه!هالتثنيةشرالىنبة)النوىاو!(3)!ل!مداهالتاء"امصدرا/جعمر
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الياء1111مرجع

"يهوه"للربالعبريالاسمتتناولالتيبالوثانق)(03)حح!دا"الياء"مرجعاسمبشى

"يهوه"لإسمالألمانيللنطقنسبةاليهوية.ممرجعايضاالمرجعهذايعرف""ح*طةلى".

منابتداء"إسرائيل"بنىلتاريخموضوعئاسذاالأساسفي"الياء"مرجعيقدم"طح"،ل!3".

ح+()4003""الطوفانقصةحتىس!()س!7و"حواء"ول(4)"،لة"ا+ادموتصلأ""الخلققصلأ

التيهزمنوإلى"مصر"منالخروجمنذكلةف4!(،ا!"5)40+محمالآباءعصورلروايةمتابغا

أزمنةحتىالأضلفياستمر"الياء"مرجعتاريخبأنالعلماءمنبعضااقتنعالصحراء.فى

ذلكتعدتجعالمرهذامنأجزاءوأن3(")ولهولهاهو"سليمان47!(أ)4"داود"الملكين

أسفارمثلأ:منها"اموسى"أسفارعنيزيدفيما"القديم"العهدمنأخرىأسفارلتطال

"الاولو"الملوكأ(4،لة32"))حول،كلةوالثانيالأولو"صموئيل)علا"301(""يضوع

1(.)3!،نمما

وتبدكطالبشرمعمادياتتفاعلفهىالأدميةالصفاتبعض"الياء"مرجعا-لهةتظهر

بالتواريخ"الياء"مرجعاهتماميقل.الأحداثمنيجرىماإزاءأفعالوردودمشاعر

"يهوذا"لمملك!بالنسبةالمهمةوالمواقعالأحداثعلى-سكزكما،الزمنيوالزتيبالصحيحة

آلمعالربميثاقيؤولفيه.خلفوهومن"داود"الملكحكمأثناء4!ولن!(ولهمهول))،ل!4

لهانتمىالذكط""يهوذاسبطومؤسىالبكر"يعقوب"أبناءرابع)!لطول)(د"يهوذا"اصرائيل

.""موسىخلافالمؤسسين"ئيل"ايسراآباءعلىالتركيزاد-فىدجعالمراهذفى.ود"ا"د

قبلالعاشرالقرن)بدايات"داود"الملكلزمنتعود"الياء"مرجعنشاةأنالجائزمن

بعدبدأتالتيو"اسرائيل""يهوذا"مملكعاخلافاتتتناولبرواياتامتلاثهلكنالميلاد(

مملكنيانفصالعلىلاحقوقتفىنشأأنههوللتصورالأقربأنترجح"سلبمان"،موت

ول33)!،قلاالآشورىالغزوقبلوذلكالميلاد(قبلالعايثرالقرناخر)اوو"إسرائيل""يهوذا"

.م.ق227معا"ئيلساا"ميرتدو(حهول"!ول،3
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"فلكاا"و"لألفا"مرجعي

دار،المقدسللكتابالمكونةالمرجعيةالوئائقنثمأةفىللبحثالأوليةالمراحلخلال

"الوهيم"المدعوالرباسماستخدمتالتىالقصصحولل!(3)ححكللاه"الألف11مرجع

مصدرينمنيتكون""الألفمرجعأنأظهرتالإضافيةالتحليلاتلكن)1(.ا"ولأ"ه)س!ا

تناولفيالمختلفرأيهمنهمالكل،للربكلقب"اللة"اعمكلاهمايستخدم،مختلفين

والطقوسبالمعاني"الألف"مرجعداخلالمتضمنالثافيالمرجعاهتمفلقد.الموضوعات

اطلقلهذا.وقياساتهاوأعدادهاللأحداثالصحيحةالتواريخبتحديداهتمكماالكهنوتي!،

.حأ3"(3لالأ3ح!دلاه)حتىالكهنوجعالمراو!(05")حس!كللاالكاف"جعمرعليه

بدت"الياء"مرجعفىالحالهوكمامتجسدةحاضرة"الألف11مرجعألهةظهرتوفيما

بالاندماجالمتجسدةاالاكهةتقومخينفعلىالبشر.عنوبمعزلنائي!"الكاف"مرجعألهة

هذهمثلفىالخوضعن"الكاف"مرجعا-لهةتنأىمتبادل!،نقاشاتفيالانسانيةمع

.التفاعلات

وجودهلعللكن"الكاف11مرجع!نوجوذاأقدم"الألف11مرجعأنعليهالمتفقلمنإنه

.الآشوريالغزوعلىسابقلزمنيعودأنهالمرحجعفمن"الياء".مرجعمنعهذاأحدثكان

علىالمبنيةوالموضوعاتالأحداثعلى(اللهاسمالى)عودةالألوهيةكتبةتركيزينصب

مرجعينصفصثلا"الياء".مرجعادعاءاتمعارضةفيينهضونكما"إسرائيل"،مملكةاساس

"يوسف"إلى"يعقوب"بنىمنامتد"اسرائيلو"بنيالرببينالمضروبالعهدأنعلى"الألف11

بعد"إسراثيل"عاصمةممثلممالكهمحدودكانتالذين")ولأ،كلا"ص!(،إفرايمأبناءااوحتى

ل"موسى"""الألفمرجعترويجيشتدكا!ول(.3"ح4!ت!ثمها(حبرانيين)3مملكتيانقسام

فى.الأوائلالآباءأعمالذكرحسابعلىاعمالهعلىتركيزهيزدادكماقومتابطلأبوصفه

فإنه".و"الكاف"الياء"مرجعيعكسعلىالدينيةالعقائديةبالموضوعاتاهتمامةيقلحين

!ذأيفيهيأتىولاالألف"11مرجعتاريخلمدا""الطوفانبعدالآباءأزمنةرواي!منانطلائا

"."الخلقلقصلأ

كاناذااوالاربعةايوراةصادرعنالحدتعدوذلك5""+أ؟هاا!نجلزطللكلصةحريخةكاصجة11ا"الويماشعمالتم)1(

الواحدللالهرومزذلكوخلافالواحد.للالهالعامبالمفهرموليسالتوراتى.كلضمونهالوهيمعنيتحدثالمزلف

الواحد.الالهعنالتعبيرعندالعربيةاللغةفياستعمالاا!زالمرادفاتمنوهما"الرب"أوب"اللة"
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سياسيةإعلاميةحروئا"و"الكاف""الألفمرجعىفيالازدواجياتمنالعديدتعكس

وجودبضرورة"يهوذا"آمنتانفصالهما.بعدو"يهوذا""اسراثيل"مملكتيبينودينية

فيهاالعلياالسلطةممثليكونلم!ح)("القدس")ولح*3داخلمنتعملقويةمركزيةحكومة

ع!ثرةمننظريا)تكونتعدةاممنلاتحادفيهالغلبةفكانت""الألفمرجعأما.الملكهو

كاتبكانلربما.والدينيةالسياسيةالميولالمتعددةمركزيةالغيرالنظممننوعافضلتاسباط(

منالأمراغلبفىجاء"."موسىأسلافمنأداس!ط(4ععق")31لاوتاكاهئا""الألفمرجع

عن!نفصالهاعقب"اسائيل"معتحالفتالتي3()طهان!ا""شيلونطوائفإحدىمركز

.11ايهوذاا

الالف"اامرجعىبدمجماشخصقام"موسى"أسفاراكتمالعلىسابقعصرفىأنهيبدو

كليهما.منكبيرةأجزاءونقححذفأنبعدذلكواحد،سياقفي"و"الكاف

المرجعهذايتميزالألوهي!،تجاهمختلفةنظرةمن"الكاف"مرجعيبديهلمابالإضافة

المقدسالكتابيصور)وله،-ةول(."هارون"والتابعالكهنوتىبالشقالوثيقبارتباطه

الآراءإحدىتظهروهنا"اللاويين"عشيرةمنشقيقينبوصفهمو"موسى""هارون"

الرئيسيةالكهنوتيةالوظائفإناط!كانتإذا.مماتتعلقوالتي"القديم"العهدفىالمتضارب!

ء؟ف30"اللاويين"شغبجميعلتشملممتدأنهاام"هارون"اتباععلىتقتصرالمعبدفى

الحججفيفرد""موسىحسابعلى""هارونكفةلترجيح""الكافمرجعيميلأللأحط(.

هذاأنإلىالأمرهذايشيرالمعبد.فىالقياديةالمناصبتقلدفى"هارون"أتباعأولويةعلى

لديهمتوفرتممن"القدس"فىالعاملين""اللاويينمنلجماعةتابغاكانالكهنوتيالكاتب

"."القدسبداخلالواقعةالمعابدوملامحطقوسبجميعحميميةمعرفة

لاحينفي"الخلق".قصةبرواية"الكاف"مرجعيبدأ"الياء"مرجعفيالحالهووكما

كلهقأ(،ول!4مهس!)ول!4""عدنجن!فيجرىمماأيولاو"حواء"12ا+ادمقصةذكرعلىياتى

"الطوفان"طقص!ذكرفىيساهمذلكمعلكنه

حاملينالجنوبنحومواطنيهامنالعديدهرب.م.ق722عام"إسرائيل"سقوطمع

"الألف"مرجعنظربوجهةالكهن!مناللاجئوناتى.جديدةوديني!سياسيةأعباءل"يهوذا"

تحدياهذاكانكأنداد.*اللاويين"عشائروجميعقومىكبطلل"موسى"روجتالتي

وذلكسطوتهملتعزيز"الكاف"مرجعظهرلذا"اللاويين"،من"هارون"شعبةلسلطان
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لزمن"الكاف"مرجعكتابةتاريخيعود.التقليدكطالتاريخذلككتابةاستئنافطريقعن

علىالا؟،!(5ناا،د!ص!لما"ولهح)،3""البابلىالغزويسبقفيما"الآشورى"الغزوعلىمتأخر

م.ق587عامذا"يهو"

التاء1111مرجع

،محأول!!(3هولهالاول"التثنية"سفرعنكناية!(3)ص!ح،داهالتاء""اسمجعالمراهذيحمل

لهيظهرلابدورهوالذكط،الأخرىالثلال!للمصادرأثرأكطبهيظهرلاالذكطالسفرهذا

الملكآراءيعكسفهو".القديم"العهداسفارمنالأخرىالأربعةالأسفارعلىتأثرأى

قص!وايةبروي!دأالميلادقبلالسابعالقرنأواخرخلالالإصلاحية!ولأ،"309"يوشيا-،لةا

أصوليةإصلاحاتبدأقد(التوراتيالنصفيوثقنا)إذا30)("يوشيا")4ةأكان"موسي".

المركزية.شديدةوسياسيةديي!حكومةمنشئا،هائلةدينية

"يوشيا"أعوانبعضوانفقد"موسى"ناموسأن2(")3!ولأ!الثاني"الملوكسفريدعي

القصية.المعبدأركانأحدفىصدفةوجدوه

التيالكتاباتمنأضخملمجموعةينتمي"التثنية"سفرأنالمرجعيةالتحليلاتتظهر

التي"،والثانيالأولو"الملوك"والثافيالأولو"صموئيل"يشوع":التوراتيةالأسفارتتضمن

المجموعةهذهعرفت.البابلىالاستعبادوحتى"موسى"زمانمنذ-العبرانيينتاريختعرض

ول!!(4ح3أولهولهس!أ،3أ"")+0،3التشريعيةالتثنيةب"تاريخالتوراتيةالأسفارمنالضخمة

"يوشيا"الملكزمنوحتى.(م.ق)0013""موسىعصرمنذ""اسرائيلتاريختقصحيث

.(.م.ق)622

تأريخات.منبهيتصلوما"التثنية"سفرعلىالغالبالموضوعهيالربطاجمةكانت

وكما.بداخلهالمذكورةللتعاليمإتباعهملكيفي!وففاوالشعوبالملوكيحاسبمادائماففيه

"يهوذا"ملوكمنصغيرةحفنةعدافيمااتاعهافى"إيرائيل"ملوكجميعيفشلمحتومهو

الأخيار.منغذااللذانو"يوشيا""داود"بينهممن
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يشورلآا"نفالطوا"لوح

فكلفقط.واحدةزاويةمنبالفحص"التوراة"منشأالوثانقية""الفرضيةتتناول

وطبقاتولغتهوموضوعاتهالأدبىنمطهتختبرفهي.المكنوبالنصعلىينصباهتمامها

اسفارمنالعديدانأوضحتالتقنياتهذهأمثال.الأولىلمصادرةتفكيكهبغرضتنقيحه

وهي،عدةمصادرأيضاضمتقد"القديمالعهدأسفار"خلافالأخرى"المقدس"الكتاب

الأولى.الخمىالأسفاركونتاقىتلكعنمماقاتختلفذاتهافى

مراجعكتبةفىأثرتالتىالخارجيةالأفكارهىما:نفسهيطرحمهميظهرسؤالهنا

عنو"الكاف""الياء"مرجعايتحدثعندمافمثلاو"التاءاا؟و"الكاف"و"الألف"الياء"11

مأاللاهوتكتبةعلىتقتصرنوعهامنفريدةأفكازاهذهأتعد"ا،"الطوفاناو"الخلق"قصة

الاختلافاتومع؟المحيطةالثقافيةبيئاتهممنمستمدةافكارعلىيعتمدونالكمبةهؤلاءأن

أحداثالأساسيةقصصهمتصفهل،الخروجوقصةالأوائلالآباءأخبارتاريخفىالمرجعية

كلفرغمغيرها؟اوالدعايةبغرضتبنيهاتموأساطيرحكاياتمجردأنهاأمحقيقيةتاريخية

حضارة-الحضاري!التياراتأضخممنثلاث!التقاءبؤرةفى"إسرائيل"عاشتلقد،ضئ

نواكاممن-ص!ول(3)،ن!8دعأ!مه"افدينالربلادو")،دع!"دةشأ("اكنعان،"مصر")،"!ص!(

التاريخي.والغرفالأدبيالغنىفيباغاأقدم

أقامواقدأفرادهاكانإسائيل""بنىعشيرةتكونبدايةفىأنهالتوراتىالتاريخيدعي

لتأثيرلخضوعهم"إسرائيل"بنيتانيبفى"القديم"العهديستمركماب"مصرا.طويلةفترة

مجبرونالمتعلصينمنإسائيلبنوصفرةكانالنهائيلشكلهاالتوراةاتخاذوقبل.الكنعانيين

بالإقامةاستمرواالزمانمنبقرنذلكوبعد)اء؟4!(،"بابل".ممملكةالمنفىفيالعيشعلى

علىانتصرتانبعدذلك،معهمكرئا.ممزكانتالتى33!ح(أ"فارس")4مملكةظلفي

العبرانيين.قادةوحررت"بابل"مملكة

شخصيتاريخلوضعالمثقفينالعبرانيينالكتبةقبلمنمحاولةأىعلىالمحتممنكان

الأماكنحولالجيرةبآراءتستعينأن،المرجعيةالوثيقةكتابةوقتوحتىالخلقمنذ،لمللعا

هذهكانتفقدالانتشار.وواسعةمتعارفةكانتالجيرانهؤلاءآراءلأنذلك،والأزمنة

الأزمنة.تلكمثقفىقناعاتلبهىالقصص

"الكتابدراساتأولوياتقمةالسؤالهذااعتلى1872عامديسمبرمنالثاكفى
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سميث""جورجيدعىا+اشور"حضارةفيمتخصصلمعاقرأالتاريخهذافى".المقدس

3+!أحهآها؟أ!)1،حأاالانجيليةالآثار"مجمعأمام""لندنفىبحثا"س!شهح!!ه3""،أول

مكتباتلإحدىالتابعةوالشظاياالألواحمنآلافبينينقبيرالعاكان!هاهس!"حكل!(.

عرفماعلىعزعندما.م.قالسابعالقرنمنول(أ!ة؟كلما"3)ي!9"بانيبالآشور"الملك

مكتوبةكانتالتىعشر،الإحدى5(أحث4!ا"3جلجاس!")حأ"!3"ملحملأبألواحبعدفيما

كا!ول(،3)*ح"العبرية"منالأقدمالساميةاللغاتإحدىوهي4!،ل!؟ول()حةأالآكادي!باللغة

التوراتيلأ.الروايةبامتيازتشبة"الطوفان"قصةمننسخلأهناككانتضمنهامن

توحيديةالتوراةفىالموجودةوتلكالا-له!متعددةكانتا!اديةالروايةأنرغم

وجهعلىمنمحوهموقررتالب!ثرعلىثارتقدفالا-لهةتطابقتا.القصتانأنإلاالطابع

"أوتنابثشم"يدعىالآدميينمنلهصديقالا-لهةأحدوحذر"الطوفان".بواسط!الأرض

المطربدأوعندما.المشؤوماليوملمواجهةاستعداذاسفينةببناءعليهوأشارأ"،وللأ(3أط)ولأ

وعندما.فلكهإلىالصناعمنوعددالحيوانمنوطائفةأهله""أوتنابشتمجلبالهطولفي

كى،متفرقةزمنيةفتراتعلىطيورثلاثة"اوتنابئشم"أطلقالمياهوانخسفتالمطرتوقف

جبل.قمةعلىالفلكاستقرالنهايةفي.الخروجويأمنالخارجفىالأحواللاستقراريطمئن

.الطوفانبعدبالبشرفعلتماعلىالا-لهةندت"القديم"العهدروايةفىجاءوكما

جاءمالكن،وثيقبشكلالتوراتيلأللروايةالعريضةالخطوطالآشوريةالقصةبنيلأتتبع

الصدفمنلهو،التوراتىالنصفىذكرهتكرروالذىأالثلالةالطيورإطلاقعنذكرمن

تشزكانالروايتانهاتانكانتإذامابشانالتساؤلسوىأمامهاالمرءيملكلاالتيالغريبة

المصدر.في

"الطوفان"خلالهاستمرالذىفالوقت.القصتينبيناختلافاتهناكفانذلكورغم

كلتيهما،فىالسفينةحجميختلفكما،الآشوريةالنسخةفىملحوظبشكلاقصريبدو

الربأما،الأبطالاسماءتختلفكما،والحيواناتالب!رمنركابهاأعدادتتضاربأيضا

فىماوأهم.الفلكببناءوأمره""أوتنابشتمحذرالذىنفسههوفلشىبالطوفانبعثالذى

الآشورية.النسخةبداخلالتيالسردفقراتمنأيآيستعيرلاالتوراتىالنصأنهوالأمر

هناكأخرىجهةومنالبحت!،المصادف!يتعدىوالذى،البنيةتطابقنجدجهةفمنلذا

ممائا.مختلفةمصادرمنتأتىوكأنماتباينهاشدةفىتبدووالتيالقصةتفاصيلفىالتنويعات
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المقارنةبغرضالآشوريةالآثاردراسةمنمحمومةموجةالاكتشافهذااطلقذلك،مع

لحضارةنصوصداخلنفسهاالطوفانقصةمنأخرىنسخظهرتالوقتومع.بالتوراة

،أخرىمميزةمصادفةوفي.التوراتيالنصسبقبعضها،مختلفةمجتمعاتمن"الرافدين"بلاد

قائمةمنفاسدةنسخةالأصلفىكانتالميلاد،قبلالرابعللقرنتعودملكيةقاثمةظهرت

عاملألفىتاريخهايعود(الرافدينبلادحضارة)أواثل3(ح،طا3)!أقديمةسومريةملكية

البشر،ملوكعاشرحكمفرةخلالالدنيويعصر"الطوفان"ترتيبجاءبهاالميلاد،قبل

،"."الخلقبعدجيلعاشرزمانأثناء""التوراةفي""الطوفانترتيبوقعبينما

زعم"النهرينبين"ماحضارةعصورخلالكتبتالتي""الطوفانقصصتؤيدهل،إذن

استعارواا"التوراةكنبةأنإلىيشيرأنهأمأجمعلمالعاشمل""طوفانبحدوثالقدمالعهد

هذا؟الشخصيةلأهوائهموففاالوجودلهاسبقالتىوالخرافاتالأساطيربعضواقتبسوا

نستمرفيماالأخرى"المقدس"الكنابأجزاءيخصفيماوتكرارامراراالطرحيستلزمسؤال

موازية.قصصتحملأخرىأثريةنصوصاكتشاففى

التوراتيةالحواشي

العديديستشهدالسصاء،منوحىنتاج"المقدس"الكتاببأنالعديدونيؤمنحينفي

يستشهدكما،أعمالهمكنابةفىعليهااعتمدواممنمحددةمرجعيةبأعمالا"التوراةكتبةمن

الإشاراتهذهاعتبارالإمكانففيلذا.الأخرى"التوراة"أسفارمقبآياتمنهمالعديد

تلكمننسخأيإيجادمنالآنحتىنتمكنلمللأسفهآ(.س!أهول،5)3الحواشيمننوع

فيهاالبحثجودةمدىتقديربوسعنافلشىلذلكإليها،المشارتوراتيةالغير-الكنب

جانبمنالمذكورةالمراجعمنبعضاالجزئيةالقائمةهذهتتضمنعليها.التعويلومقدار

":القديم"العهدكتبة
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العديدكتابةبهاممتالتىالكيفيةعنمافكرةالإستشهاداتهذهيعضمعاينةلناتوفر

".المقدس"الكنابأجزاءمن

ياشرسفر

فىوالأخرى"يشوع"سفرفيإحداهماياشر"،ل"سفرإشارتانا"التوراةفىجاءت

يقفا.بانوالقمرالشمس"يشوع"أمركيفتصفالأولىكانتالثافي".صموئيل"سفر

يهوذا"ابنو"ايتعلمبأنوتولهاللاء3("شاول"الملكلموت"داود"لمرثاةعرضالثافيوفى

الزمن.منقرونثلالةالحدثانهذانيفصلكان.القوسنشيد

ومع"فىاوفى"،الملكزمانعلىمبكروقتفىكتبقدكانياشر""سفربأنهذايخبرنا

فمنإذن.قرونبثلاثةيسبقهزمنفي"يشوع"الملكبهاقاملأحداثوصفايضمفهوذلك

الصحيحةالمراجعللكاتبتوفرتهل؟المعلوماتهذه.ممثلياشر""سفركاتبجاءأين

مأتاريخيةأعمالهذهكانت؟سابقةحقبعنوخرافاترواياتجمعتدانهاماللازمة

فلش،العملهذامننسخةعلىبعدالوقوفنستطعلمأنناالأشعار؟.كلامنمجموعةمجرد

فلربماالأصلى؟النصفىحفاذكرهماجاءقدو"داود""يشوع"أنمنحقانتثدأنلنا

الأصليالعملضخصياتياشر"ر"سفرإشارةبهاالتيالأعمالتلككتابأوكاتباستبدل

التوراتيان.البطلانبهذان

دوداأمورسفر()

المعلوماتلبعضبالإضافة"والثافطالأول"صموئيلسفركطفىأساشا"اداود"قصةتظهر

ا"داود".تاريخفىاسرسالالآخروالبعضإعادةكزهاالتي"،الأولالأيامأخبار"سفرفى

صموئيل"أخبارهىمراجعبثلاثةيستشهد"الأولالأيام"أخبارسفرفكاتبذلكمع

".الرائيجادو"أخبار"النبىناثانو"أخبارالرائى"

أسفاربإسمهدعيتالذى"صموئيل"علىتثيدبكلالرائى""صموئيلاسميعود

بطانةفىعملالذى"ناثان"هو"النبي"ناثانأنالمرجحومنوالئافي"الأول"صموئيل

لالأ،!()!6!"3"بثشبع"زوجقتللتخطيطه"داود"علىاعزضوالذكط"داود"الملك

قدمالذىهو-نفسهالرائى""جادأنفيهشكلاوممابها.الجنسيةعلاقتهإخفاءبهدف
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الأمور.شتىفىالنصائحمنالعديد""سليمانللملك

كتبعدهئشابةالأصلفى"صموئيل"سفرىأنالثلاثةالمراجعتلكاجتماعيرجح

كاتبعصرحتىالكنبهذهبقيتوقدالسفرينهذينفيمنهابثلاثةالاستشهادتم،مبكرة

.بعدهأوالميلادقبلالرابعالقرنحتىوجودهااستمرولربما"الايام"أخبارسفرا

"صموئيل"للاسمبالنسب!أماالرائى".صموئيلأخبار"هوالمذكورةالمصادرهذهأول

"صموئيل"هواحدهما.مختلفينفردينشخصيتاأساسعلىبنيتقدشخصيتهأنفيبدو

والحربيةالدينيةالتوجيهاتوتوفيرالقضاءإرساءفى"اعرائيل"تقاليدتابعالذى،القاضى

الآخر"صموئيل"أما.للحكمالملكيالنظاممعارضيمنهذا"صموئيل"كان.لمواطنيها

سليل"داود"عريقتثبيتعلىعملوالذكطالملكيالعريقأيدالذ!،الرائىأوالنبىفهو

التصورانهذانجعلممالولح!(،)،دأ*ده""بنيامينعشيرةابن""شاولغريمهأمام"يهوذا"

يتجانسان.لاالشخصيةلتلك

سفريبجسمإستشهادهو"الرائيصموئيل"أخباربكعابالإستشهادأنالمحتملمن

هذابكتابةألهمآخرمرجعىلعملإشارةكانلعقهأوهماكما"والثانيالأول"صموئيل

استشهد"الأيام"اخبارسفريكاتبأنحتى.الملكىالحكمبتأييداختصالذىالجزء

الأخير.الترجيحلهذاإشارةفيهما"داود"حولآخرين.ممصدرين

تقديمفىحيويادورايلعبحيث"داود"قصةفيمهمةشخصبة"النبى"نائانيعد

حولالمعلوماتمنالعديد""صموئيلسفريضموبينما."داود"لعريقكوريث""سليمان

الظنأقرب".النبى"أخبارناثانعليهاطلقالذىالسفراسترجاعواجبنامنيظل"نائان"،

استمربينما"النبىناثان"أخبارسفرعلىجزئئااعتمدقد"صموئيل"سفركتبمنانهو

"صموئبل".سفرظهرأنبعدحتىالتداولفىالمرجعهذا

ماالرائى"،جاد"أخبارسفرمننسخأىنملكلافنحنمفقود.آخرسفرهناكأخيرا

هذاكانفقدذلكمع.التوراتيالتاريخعلىتأثيره.ممقدارالقولعلىقادرينغيريجعلنا

".الأيام"أخبارسفركاتببهاستشهدبحيث.ممكانالأهميةمنالكتاب

قد"داود"الملكحولتدورالتيالرواياتبعضأنالأعمالمنالمجموع!هذهتظهر

تممابشأنأما.نظرهموجهاتلتأيمدبعدفيماالكتبةلهالجأبحيثبكزةالأيدممطتداولتها

جادو"أخبار"النبىناثان"أخبارلسفريتجاهلمنتموما""صموئيللسفريتقديسمن

03



مةمقلى

به.الإلهيللوحيشأنلاعاثزا،حطاكونهيعدولافهذاالرائى"

ويهوذاإسائيلمملكتيبينالفزقة

إحدى"سليمان"موتعندو"يهوذا""إسراثيل"مملكتيبينوقعتالتيالفزقةتعد

الحروبكانتفقد"،القديم"العهدأسفارفىالمذكورةالتاريخيةالسياسي!الأحداثأهم

وكما.العبرافيالشعبتاريختدوينطريفةفىأثركثرمامنبينهمادارتالتىالإعلامية

لكتابةاستخدمتالتىالمرجعيةالوثائقمعظمفإن"الوثائقية"الفرضيةاطروحةفيرأينا

.الانقساملهذاكنتيجةمتعددةودينيةسياسةنظروجهاتتعكس"موسى"فمفار

"سليمان"الملكلتاريخمختلفةاشكالعدةهناكانيبدو"فىاود"معالحالهووكما

"الملوكسفركاتبيستشهدالمثالسبيلفعلى.موتهتلتالتىللحربأدتالتىوللأحداث

وهو-ااالثانيالأيامسفر"أخباركاتبيستشهدبينما".سليمانأمورب"سفر"الأول

حكمتاريخعنمراجعبعدة-أيضا"الأولالأيام"أخبارسفركتبربماالذيالكاتب

ناثان"أخباربسفرللاستشهادبالإضافةذلك.موتهتبعالذيوالشقاق"سليمان"الملك

".النبيشمعياو"أخبار"الرائىيعدوو"رؤى"الشيلونيأخيا"نبوةواسفار"النبي

ياعلىالعثوريتملمبها،المستشهدالأخرىتوراتيةالغيرالأسفارمعالحالهووكما

بإحدى"أخا"يصرحوفيها"الأولسفر"الملوكفى""شيلوننبي"أخيا"ذكرترددلكنمنها،

"يهوذا".عنالإنفصالبهدف"إسائيل"تزعمعلى"يربعام"فيهايشجعوالتىالنبوءات

مطارديهمنهربالذكط)!ةه؟هعس!أ("يربعام"لقتل"سليمان"سعىالرؤياهذهوبسبب

الانفصاليةحركنهليتابع"يربعام"عاد"سليمان"موتوعند"مصر".إلىالأنفسبشق

"يهوذا".على"اصرائيل"تنقسمحيثبنجاح

"إسرائيل"-مملك!اختفاءبعد2الشيلونياأخيا"نبوةمثلنصوصعلىطويلآالحفاظإن

السلبىالتاريخهذاجماحلكبح"يهوذا"مملكةواجهتهاالتىالصعابقدرعلىدليللهو

المعارضةمنالقدرهذاوجوداستمراروراءالرئيسىالسببهوهذاانفيبدولحكمها.

"التوراة".فى"يهوذا"مملكةلحكمالشديدة
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لياتلحوا

و"أخيا"و"جاد""ناثان"مثلشخصياتحولتدورالتىالكتبلتلكبالإضافة

تلك.الحاكمةللممالكالرسميةالسجلاتعلى"التوراة"كتبةبعضاعتمدو"يعدو"،

الأيام"أخباروسفر"إسرائيللملوكالأيام"أخبارسفر:امثالمنبهاالمستشهدالمدونات

الرسميةالسجلاتتلكشاكلةعلىل!حال!()5ملكيةحولياتوجودعلىيهوذا"لملوك

.سنويتقويمشكلفىالحاكمةالأسأخبارلتدوينال!ثرقيةالحضاراتفىاستخدمتالتى

ا"التوراةكتبةعليهااعتمدالتىالأدبيةالمادةتنوعمدىالتوراتية"الحواشي"تلكتشرح

الاستشهاداتمنالمجموعةلتلكإضافة.الشخصيةلأهوائهموفقاعدلوهاانهموكيف

الحضاراتواساطيرخرافاتوفرتهاالتيللوثائقاللجوءيمكن"القدم"العهدبداخلالتي

.العبرانيونالكنبةألفهاوالتىالحينذلكفيذاعتالتىتلك،المجاورةالشرقية

-سوالمالقدماءفهؤلاءا"التوراةكتبةعلىالخارجيةالمصادرتلكتأثيركانكمنرىانلنا

عنالنظرفبغضتاريخية،حقاثقبأنهايؤمنونكانوابل،وخرافاتكأساطيرالقصصهذه

لهم.مقنعةاحداثهاتبقىعنهاالمسئولبالربالاممان

تكونكيفي!عنصورةلأسمائهاالأماكناكتسابكيفيةحولتدورالتيالأساطيرترسم

منألفنامئلمابأمثالها.يعجالقديمفالعهدلنايظهروكماالزائفةالتاريخيةالقصصتلك

يجعلهممابها،عاشواالتيالأماكناسماءيحملونمادائضاكانواالذينالأواثلالآباءقصص

الإستعانةهوالقصصتلكعلىآخرمثال.هناكالإقاملأفيتستمرالتيالسلالةمؤسسي

ماءينبوعأوالشكلمميزةصخريةتكويناتمثلألنقلما،لمكانالمميزةالصفاتبإحدى

القصصتلك.المميزةلهيئتهالمكانهذااكمسابكيفيةتصفقصةأساسهاعلىتؤلففريد،

تاريخئا.واقغاالمسليلأالقصةتصيرحتىجيلبعدجيلتداولهايتم
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"المقدس"الكتابلتاريخالزمنيلجدول

"(القدم"العهدأسفارمن"جمس"الملكلنسخةولقاالمسيحمعلادقبللماتعودالتواريخ)جمح

)الحلق("كلكوين"العصر

أشر"(االلأسقف)وفقا!صوبر23الأحديوم4004،عام

لوثر"(ر"مارتن)وفقا0693عام

اليهودية(للتقاليد)وفقا3761عام

12انوح1طولانعصر

لبدايتة(المحتملالزمنىالمدى)بحسب5021-2348عامىبين

البطريركع)العصرالأواثلالآباءعمر

0015-0002سنةمن

"ممر"منالحروجلاريخ

:13(15ال"تكوين"اسفرلترجيحات)وفقاأ-3151548عامىبين

(61:"الأول"الملوكسفرلترجيحاتوفقا)7914عام

"(الانجيلأساطيرااكتابفىالمؤلفلتحليلات)وفقا1315عام

(اللاهوتعلماءلمعظم)وفقا0125-0127عام

11ناكنطإلىالدخولتاريخ

"مصر"منالخروجمنعاماربعونبعد

القضاةحكمعصر

والثافي"(الأول"الملوكسفرىلترجيح)وفقا8101عامفيينتهى

(اللاهوتعلماءلمعظم)وفقا0201عامفىينتهى

"ث!اوول"الملكعصر

"(والثانيالأول"الملوكسفريلترجيح)وفقا8101عام

(اللاهوتعلماءلمعظم)وفقا0201عام
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"داوود"الملكعصر

"(والثانيالأول"الملوكسفركطلرجيح)وفقا6101

(اللاهوتعلماءلمعظموفقا)1555

"سلمان"الملكعصر

"(والثافيالأول"الملوكسفريلترجيح)وفقا2101عام

(اللاهوتعلماءلمعظم)وفقا069عام

أورشاليم()معبدالمعبددشصدمنالالتهاءتاريخ

عامعشرباحلى"سليمان"الملكحكمبعلى

مملكتينإلىا"و"يهوؤ"إسرائيل"انفسام

تتويجهمنعامأربعينبعد"سليمان"،الملكموتعند

الياء1111مرجعكتابةكلاريخ

،722و069عامىبينكتتلعله

و"التاء"و"الكاف"""الألفمراجعكتابةعلىسابقةفترةفيلكن

"الألف"مرجعكتابةتاريخ

722،و069عاميبينكتتلعله

و"التاء"""الكافمراجعكتابةسبقوفيما"الياء"مرجعكتابةعلىمتأخرةفترةفىلكن

لاسائلالآشوريونكدمرو

722عام

"لكاف"اكرجعكتابةتاريخ

،64وه722عامنبينكتتلعله

"التاء"مرجعكتابةسبقوفيماو"الألف""الياء"مرجعاكتابةعلىمتأخرةفزةفيلكن

"موسى"ناموسعلى"يوشيا"الملكعثور

622عام
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االتاءا11مرجعكتابةتاريخ

،906و622عامنبينكتتلعله

"و"الكاف"و"الألف"الياء"مراجعكتابةعلىمتأخرةفزةفىلكن

اابابلااإلىاانيالااداإكادريختا

506عام

"بابل"كلدانييدعلى"يهوذا"هزيمةتاريخ

587عام

البابليالمنفىعصر

953و587عامىبين

البابليينللعهودوتحريره"بابل"علىالفرسملكاكورش"التصارثاريخ

953عام

الفرسلليهود"أستر"انقاذلاريخ

475عام

""القدسلي"موسى"ناموسلتطبيقواعادته"بابل"عن"عزرا"رحيلتاريخ

458عام

و"عزرا"و"نحميا""الأياماخبارااسفاركتابةثاريخ

اتباعهبعضأوهو"نحميا"كاتبهمأنالمرجحومن-بقليلبعدهاو458عام

مةمقلى
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الخلقأساطير

عامةنظرة:الحلقأساطير

اسفار)أولحولس!شأ(3أ)3""التكوينسفرمنالأولىعشرةالإحدىالإصحاحاتتروي

خلقالبداي!ففى.الطوفانعصوروحتىالخلقبدايةمنذلمالعاتاريخ"(المقدس"الكتاب

و"حواء"ا+ادم"خلقأخرىروايةوفى،السابعاليومفىاستوىثمأيامستةفىالدنياالرب

))س!كا!(،و"هابيل")1(،)ولله!شأ("قايين="قابيلفيهذكرثم"."عدنجنةمنسقطااللذان

القصصهذه.الأولىأممهاقيامثم،الأرضوتعمير"نوح"،طوفانأحداثمنجرىوما

الموضوعاتهذهحظتالشططهذاوبسببلهذا،العلميالمنطقتنافىللعيانيتراءىوكما

نصه.صحةفىالمشككين"القديماسفار"العهدباحثىبينواسعبجدل

عنخلابةفكرةعشرالحادىوحتىالأولإصحاحهمنسفر"التكوين"بنيانيعرض

الإشراكيةوالخرافاتالأساطيرمنحفنةمجردمن"القديم"العهدنصبهاتطورالتيالكيفية

داخل"!!رائيل".تاريخفيالتوحيديشكلهإلىثقافاتعدةمنالمقتبسةالا-لهةالمتعددة

"اليهوي".والمرجع""الكهنوتىالمرجعهما،المرجعيةالوثائقمناثنانيقبعالسفرهذالب

نحومتباينةنظرووجهاتوالنشأة"الخلق"لرواياتمختلفةتعليلاتلهماالمرجعانهذان

"الخلق"روايتابأصول"لقديم"العهدنصمنقحيمنبعضلجهالةربمالكن.الربانيةمفهوم

واحد.سياقفىالروايتينضمهؤلاءحاول،المرجعينهذينمنالمستمدتانو"الطوفان"

المصريةالعقائدأشكالمنلشكلينترجعفأصولهما،تتفقانلاأنهماالأمرحقيقةلكن

علاقة.ايةبالأخرىإحداهماتربطلاالتىالقديما

اس!ا)(أ)5"هأ)3"هليوبوليس"مدينةتعاليمفىقدتما"الياء"مرجعجذورتضرب،كبداية

"هليوبوليس"كانت."القديمالعهد11اسفارفي)وله(""اونباسمعرفتالتىتلك،المصرية

نصلنايبرهن.الإطلاقعلىتأثيراالدينيةمراكزهاوأكز"مصر"مدنأقدمإحدىهذه

بينالقائمالعهد)وريثف"يوسف""إسائيل".بتاريخالوثيقاقرانهاعلى"القديم"العهد

المخصصالجزءفىأستعملفقدتابيلاما،فقطالتوراتيالنهصفيذكروقدس!(4ل!حأالتوراتيةالزجمةهوقاينن)1(

هابيل.اخووهوالثخص-لنفس!رمزان،وقابيلقاييناىمنهما،وكلا.التوراتيالنمىلمنامة
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المصرىإبنهأنحينفى"هليوبوليس"لمدينةالأعلىالكاهنإبنةتزوجو"يعقوب"(الرب

توجقد-المصريةللتقاليدوففا"هليوبوليس"فىتعليمهتلقىالذى-)+دأحم!"س!(إفرايم"اا

ازدهرتمصر"،من"الخروجزمنعنببعيدليسوقتوفي"يعقوب".يدعلىلهخلفا

القائم!المصريةالعقائديةالأعرافالديان!هذهتحذت"هليوبوليس".مدينةفىتوحيدي!ديانة

.المريرةالسياسيةوالضغائنالدينيةالصراعاتمنموجةوائارت

"طيبة"مدين!عقيدةنظروجهةمنالخلقمفهوم""الكافمرجعتبنيالآخرالجانبعلى

ل"مصر".والدينيةالسياسيةالعاصمةدور"طيب!"فيهلعبتزمنفىذلككانحكا!+(.)3

لتوفيقمحاولةذاتهافيالعقائديةالنظرةهذكانت.هناك"إسرائيل"بنوأقامالفترةتلكأثناء

"هليوبوليس".مدينةمعتقداتفيها.مما،الخلقموضوعتجاهمتضاربلأدينيةقناعاتعدة

يمبوجوديؤمنونفكانوا"الخلق"،لقصةواحدةنظرةفىالمصريوناشتركعام،بوجه

مستعر،جبلالاكهةاحدبفضلمنهخرج)ول*("نو"أو)،للا*("نون"يدعىاولهيولي

حول"مصر"فىالرئيسيةالدياناتقناعاتإختلفتوقد.الخلقعمليةبدأتظهرهعلى

الرئيسيةالدياناتلتلككانتلذا.الخلقعمليةفىشروعهوكيفيةخلقالذىالربشخصية

اه"ه+حا1(أ)3"و"هيرموبوليساحا)(أأ)!مه)3"بوليس"هليو:هيأساسيةمراكزأربعة

فىمختلفلأقصةلهمحليبإلهمنهاكلإختصح؟س!+(.)3و"طيبة"ن!)"ثمص!ول)3و"ممفيس"

لم.العاخلق

هوكانالذى)،6دل!ول(،ا+اتوم"الشمسإلههوالخالقالإلهفكان"هليوبوليس"فىاما

بخصاثصيتحلىذكرأتوم"أكان.قمتهفوقظهرتناريةحيةربمااوالمستعرالجبلنفسه

الجوإلهالأول)،ولولمس!+(،"اتيفنوتو)ول"3("شو"هماوبنئا،ولذابواسطتهاوضع،أنثوية

)،ولول،و"نوت"5()؟ح""جبهماوبنئا،ولذاأنجباالربانهذانالرطوب!،إلهةوالثانية

فيما.الأساسيةالكونعناصركثلالرباعيالنسلهذا.التواليعلىوالسماواتالأرضرمزا

و"إيزيس"30(أكأ)3"أوزوريس"اسماء،عليهمأطلقأبناءأربعة"و"نوت""جبأنجببعد

11(توما+افيهم)بمابىبوالرالجمعاهذلقب،"ص!وللأول)3ااانفتيسوا3()ولحاااستوا3)(أ)3

.(التسعةمجموعة)أو(4ءححاال!)ااالتاسوعابا

.م.ق)0031يزيداوسنةألفمدارعلى"مصر"عواصمأولى"ممفيس"مدينةداخل

أهاليآمنفقد.اليدويةالحرفإله)!لعأح!(،"بتاح"هوا!برالإلىكان.(م.ق0021-
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"نون"اليممنا+اتوم"بهااستدعىبكلم!،الخلقبدأبانه"هليوبوليس"جيراناقرب"ممفيس"

"هليوبوليس".ديانلأفي"الخلق"روايلأمعالروايةهذهتتفقهذاعداوفيما.فقام

بدايةفىبأنهناكالكهنةآمنقليلأ.مختلفتقليدسادالعتيق!"هيرموبوليس"مدين!داخل

أنجبواومغا""نوناليممنخرجوا،إناثوأربعذكورأربعة،ألهةثمانيةهناككان،الكون

.شرعثم.اللوتسزهرةفوقيطفوكطفلأولاتجسدالذى،الشمسية)ح"("رع"مملكة

منواحدةوفى".هليوبوليساتاسوعذلكفي.مما،الخلقعمليةاستكمالفي"رع"بعدها

هذهإبنصورةفى"رع"يتجسد،الاسطوريةالمعتقداتفىتبرزالتىالغريبةالمفاهيمتلك

خالقهم.الوقتذاتوفىالأولىالثمانيالآلهة

مجموعة)أى4!ه()ك!هب"أجدود"يعرفونهؤلاء"هيرموبوليس"ألهةثامونكان

الأربعةالعناصرالكهنةاعتبرهماوالإناثللذكورالأربع!المجموعاتمثلتوقد(الثمانية

"نونه"والإلهة)حداول"نون"الإله:هىلهترمزوماالا-لهةهذه.البدائىللكونالأساسية

الفراغث!(،)،ح!لا4"حوحه"والإلهة)،داأ("حوح"الإله؟الكوفيالفيضان،)أس!حلاءول

)ولس!ول("ا+امونالإله؟الظلم!،)،س!،للاح!ا(أكوك!"والإلهة)؟للا،("اكوكالإله"آلديموم!و

.الرياخشفافية،)"ءولح+ل!(ااا+امونلأوالإلهة

.ق0402عامالحكمإلىوصلتفقد،السياسيةالساحةعلى"طيبلأ"مدينةظهورتأخر

ترسختقدكانتالأخرىالثلالةالدينيةالعقائدأنوبماأمون"،اهوالمحلىإلههاوكان.م

عنذلكالا-لهةهذهكلتحوىفكرةا+امون"كهنةبلورفقدزمن،منذالمصريينوجدانفى

للاهوتفوففالذا.الأخرىالإلهيةالهيئاتتلكفىتجسدقدا+امون"بأنالقولطريق

ثمابتاحا1ا"ممفيساإلهشكلفىثمهيرموبولي!ااثامونهيئةفىأولأأمون"اتجسد"طيبة"

"رع"الإلهشخصفيتجسدوأخيزافي"هليوبوليس"الشمسإلها+اتوم"شكلفىبعدهمن

فيالتعديلاتبعضالتحولاتهذاتطلبت"مصر".فىشمسيإلهأهمحينئذصارالذى

أتاحبحيثالمرونةمنكانالتصورهذالكنالا-لهة،بتلكاقترنتالتي"الخلق"أساطير

.الأخرىللاكه!الدينيةالتقاليداستبعاددونمنا+امون"للالهالرويج"طيب!"لكهنة

والمعتقداتالأساطيرهذهالعبرانيوندرسفلقدجديذا.لاهوئاالعبرانيونأنتجهنامن

اكنعان"مملكةليبلغصيتهاوذاعبلوامتدتاستمرتالتيالمعتقداتتلك"مصر"ا.بداخل

"العبرافي"الدينىالفكرولأنبداخلها"أسائيل"مملك!وقويتتأسستأنبعدحتى
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كتبةعاتقعلىوقعالألوهيلأ،تعددىإشراكيالمصرىالفكرأنحينفىالاتجاهتوحيدي

تجلتخلالهامنالتيالدينيةنظرهموجهةلتعكسالقصصتلكصياغةإعادةاللاهوت

عبقريتهم.لنا

بهمخاصمفهوماستخلاصهوالقصصتلكتعديلمنالأساسىالعبرانيينغرضكان

طابغاتحملالمصريةالأساطيركانت،المصريينألهةتعددفبرغم.الأولىوالنشأة"الخلق"عن

عملي!خلالأثرهوإقتفاءالمادىالوجودتفسيرالمصريونحاولفقدأصيلأ.وعلمئافلسفئا

الطبيعية،الظواهرأضخممناثنانلاحظواالمحيط!لبيئتهمدراساتهموفى.الكونتطور

الشمسودورة(للخصبالرئيسي)ائسببالسنوكطأ*()حا"النيل"نهرفيضانهما

فىارتبطتا،دوريبشكلوحدوثهماالظاهرتانهاتانتلازموبسبب(.والسنوية)اليومية

جميعمنجعلالارتباطهذاوالخلود.،والبعث،والموت،الحياةبأفكارالمصربينوجدان

محيطلأ.بيئيةلظواهررموزاالخلقبعمليةمنهمالمعنيينحتىالمصريينآلهة

كلمثلهاالتىالبيئيةالصفاتوحددواكثبعنالمصريةالآلهةالعبرانيونفلاسفةراقب

القدماءالعبرانيونالكنبةقام،قصصهمبهاكتبتالذيالرتيبوبنفسعندئذ.بعينهإله

غير.ليسطبيعيةظاهرةأنهاعلىكنابتهاأعادواثملها،الممثلالإلهعنظاهرةكلبفصل

شكلفيتجسدقدكاناتون"االإلهبأن"الخلق"قصلأفىالمصريةالديانلأتقولعندمافمثلا

خرجنوزاكانأنهببساطةالعبرانيونيقول"نون"اليممنتبدىجبلظهرعلىمشتعلةحية

..سماخا.الإهاباللةودعا،المياهوسطفي)غطاءا(إهائاخلقالربوأنمظلمغمبرمن

معالأحيانبعضفىاختلفتالتىالمعتقداتمنالعديدتبنواالعبرانيونالكتب!لكن.وهكذا

"."التكوينسفرروايةفيتضارباتنشوءعليهترتبمماالمصري!الديانة

اكنعان"،إلى"اسرائيل"بنوانتقلأنفبعد،القصةمنجزءمجردهذاأنالأمرحقيقةلكن

حضاراتاقوىإحدىكانتالتىتلك،البابليةالحضارةتياراتلتأثيرنيينالعراالكتبةتعرض

العبرية.المملكةاهاليمنبقىمنكلالبابليوناعتقل.م.ق587عاموفى".الأدنى"الشرق

المحليلأ.الثقافةفىالنخبةهذهانغمستهناك،معاقلهمإلىقسزاالمتعلميننخبةورحلوا

تلكالأولىأفكارهمتصحيحبضرورةفاحسوا"بابل"،حضارةحكمةالعبرانيونواحترم

الحين.ذلكفىالمصريةأصولهاعنمماماانسلختقدكانتالتى

،العبرانيونالكتبةواجهتالتىالمشاكلأصعبمن"الطوفان"قصصكانت
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ثاموناساسعلىشيدتالتى"الخلق"قصصإحدىكانتالتوراتية"الطوفان"،فقصة

وقد.الهيولياليممنخرجواالذين(إناثوأربعذكورأربع!من)المكون"هيرموبوليس"

قرأ"بابل"فىلكن"عدن".جنةمنوخروجهماو"حواء"ا+ادم"قصةترتيبهافيسبقت

فيوليسالبشرمنالعاشرالجيلعصرفىلمالعادهمآخر،طوفانعناسطورةالعبرانبون

قام"بابل"،مثقفىمعتقداتمعيتفقحسبماتاريخهملضبطمحاوللأوفى"الخلق".عصر

"،"التوراةملوكمنالعاشرالجيلزمنإلى""الخلقعصرمن""الطوفانقصةبنقلالعبرانيون

ل"الطوفان".المحليةالنسخةلتلائمالقصةبتعديلقامواكما

العبرانية.التقاليدجميعالعظيم!،التأريخيةالأعماللهذه،الكتبةضفنلذلككنتيجة

عيوثثمارهأعطبتالمجهودهذافإن،التاريخهذاخيوطحياك!فىالتدقيقمنبالرغملكن

والتىالا-لهةالتعدديةالإشراكي!الدياناتآثارمنبعضاالقصصهذهتخللتفقد.ملحوظة

أغلبهاكانولكنملاحظتهابالكاديمكنالتضارباتهذهبعض.المنقحينأعينأخطأتها

تلكبجذورجهلهمتفاقمالمصريةباصولهمالعبرانيينصلةانقطعتوفيماجلئا.ظاهزا

المكتوبةالنصوصاعتمادتزايدالزمنمروعلىالمرجعيةوثائقهمرواياتفىالتضاربات

منلمزيدالجديدةوالتصحيحاتالقناعاتهذهأدتوبالتالي.الشفهيةالرواياتعلى

المكتوبة.المفاهيمفىالتشوهات

اللاهوتي!،الرواياتبتفنيدالكتابهذامن"الخلق"()أساطيرالأولالفصلفيسنقوم

بأساطيرلآخرانمنواستبدلتطعضتكيفمبينينبها،المتضمنةالمصريةللأساطيرعارضين

!البابليلأ.الحضارة

)تكوينالأولىالروايةاستمدت"."الخلققصةعنمتباينتينبروايتين"سفر"التكوينيبدأ

للخلقالمعروفةالقصةجاءتفيها"."الكاف.ممرجعالملقبالكهنوتيالمرجعمن3(2:-أ

أجناسهاوخروج،الأرضثمرإنباتثموالأرف!،للسماءخلقمنتبعهاوماأيامسبعةفى

كماوإنماو"حواء".""أدملخلقالروايةتلبنتشرلمالسائدةالقناعةعكسعلى!ن.وابهاوفى

ختقة.افةضوزةكقىفوزته،غتىالانشاناقة"تختق:السادساليومفىالبشرخلقالآياتتتلو

"!:27(.أ)تكوين".خققفموأتثىذكزا

المستقاةالروايةهذه"التكوين".لسفرالئافيالإصحاحفيل"الخلق"الثانيةالروايةجاءت

ونسلهما.6"و"حواا+ادم"لقصةتقدمةمجردكانت"الياء".كلرجعالملقباليهويالمرجعمن
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للمرج!المنسوبةالأخرىالروايةمعبالمقارنةومنقوصةمقتضبةعرضهافيبدتحيث

.11تىلكهنوا11

لنشأةمختلفوتفسيرترتيبتعرضواحدةفكلكبير.بشكلالقصتانتفاصيلتختلف

لاالأولىفالرواية.منهماالمستخلصالوعظهوبينهماالفارقاوضحمالكن.الكونعناصر

منلنايظهركماوذلكالأخلاقيةالعظاتبتلكالئانيةتعجبينما.طياتهافىمواعظأيةتحمل

وحكاياتبالطاعةإلهيةوصايامنفيهاوماو"هابيل"،اقابيل"،وو"حواء"،ادم"،اقصمى

تلكوالشر.بالخيرالمعرفةشجرةذكرلنايتناهىكما.والخطاةللآلمينالإلهيالعقابعن

الأفكارتكوينفىالألرأشدلهاكان"التكوين"سفرإصحاحاتثافيفيالموجودةالقصص

وصيانة"،افعالهلتبعاتالشخصتحملوا"،الأولىالخطيةافكرةامثالمنللغربالأخلاقي!

المجتمع.فيالزواجمؤسسةدوروأهمية،الأخوة

"الكاف"مرجعفىب.للربمختلفتانبصورتانالروايتانتواجهناذلكإلىبالإضافة

الكونعناصرلهفتتداعىيشيرأويومئأوكلمةيقولأنيكفيهمتجسدغيرروحئاكيائا

مماثيلونحتالجنةفيالتنزهلهيروقمتجسذاكيائا"الياء"مرجعربيتمثلبينماطوغا.

كأنهالخدمأعمالومتابعةوهناكهناوالتسكعالحلوىصنعيمكنهكما،الطينمنصغيرة

وأطيانه.ممتلكاتهعلىي!ثرفهاليفنان

والانسجامالأخلاقىالوازععلىاللاهوتعلماءاهتمامينصبانالمفترضمنكان

الروايتينبهاتينويقبلونالاختلافاتتلكعنيتغاضونببساطةلكنهمالدينىللنصالفكرى

الإنسافي.ببعدهاالثافيويهتمعام!"الخلق"بقصةالأولجزئهايهتم،واحدةلحلقةكجزئين

التناقضاتتلكوجودلتقبلاستعداذااللاهوتعلوم.فىالباحثونييدىالآخرالجانبعلى

لكنواحد.سياقفيدمجهماالمنقحونبعضحاوللهاكنابياناصلانلوجودويرجعونها

الاساسفىمستمدانالمصدرانهذانأنحقيقةيغفلانكلاهماوالباحثوناللاهوتعلماء

القد!كلة.المصريةالديانةعقائدمنمنفصلتينعقيدتينمن

فتبسط"طيبة".ديانةفي"الخلق"أسطورةخطىعلىللخلقلمكهنوتىالمرجعقصةتسير

الذىالإلهى"طيبة"ئامونشكلفىالخلققبللمالعابهيأةابتدائاالأحداثتسلسلنفسلنا

بكلمة،الكونخلقالذى"بتاح"الإلهوحتى"الخلق"اسطورةفى"لآمون"تجسيذاكان

البدائىاليممياةمنالمستعرالجبلخروجثماتوم".ال!لهالأولالنوربصعودمروزا



الخلقأساطكل

.الأرضثماروانبات"النيل"مياةتخغثمومنالسماء،عنالأرضوانفصال

السادساليوموفى.فاسزاحالسابعاليومفىعملهمناللةوفرغأيامستةفىالخلقتم

الإصحاحفىجاءكماء+(ول)!48آدم"باد"يدعىوكانالربصورةعلىالإنسانخلق

الأخطاءبعضحدثت"الكاف"مرجعنسخعندأنهالقراءاتلناتظهرلكن.الخامس

الثامناليومفياسزاحالربأنيعنيماالسابعاليومفىيتمخلقا+ادم"فاكتمال،الاختزالية

يوئا(.اسراحقدكانإذا)هذا

"قصتها"بأنفتقولمانوكاغرييةبدايةالثانية"الخلق"قصةأو"الياء"مرجعرواي!تبدأ

فتضير.الوثنيةالاكهةلبعضإشارةأنهاالظنأغلب"،والأرضالسماواتابناءحولتدور

جذورهااستمدتقدقصتهاوأنالخلقأيامثافيخلالتجريأنهاإلىالروايةهذهتفاصيل

البدائى.اليممنأتوم"االإلهفيهاخرجالتى"هليوبوليس"ديانةمن

"جب"المصريةالديانةإلهامكانو"حواء"ا+ادم"اللاهوتكتبةوضع،الأسطورةهذهفى

نظيريهمامعالإلهانهذاناشتركفقدلنايتضحوكماوالأرضالسماواترمزاو"نوت"

.الصفاتمنالعديدفىالتوراتيان

وا+ادم""الكاف"مرجعقدمهالذىأدم"الاشخصيةبينحدثالذ!طالخلطذلكفادى

أولهماو"حواء"م"ا+ابانتقولخاطئ!فكرةلذيوع"الياء"مرجعقدمهمااللذانو"حواء"

.السادساليومفىالربصورةعلىخلقاقدوأنهماالبشر

فيما،المصريةباصولهاصلةعلى"الكهنوتى"المرجععنالمأخوذة"الخلق"قصصبقيت

ثمجوهرهاعداالأصولتلكجميعمناليهويالمرجعإلىالمستندةالقصصتخلصت

أبناءحول"عدن"جنةتتناولالتىالقصةدارت.البابليةالثقافةمنعناصرفوقهاراكمت

الخير"معرفةوشجرة"النيل".ضفةعلىكانتهذه"عدن"جن!بأنعلماو"نوت"."جب"

أبناءقابل"."تفنوتوالإلهة"شو"بالإلهمقزنينرمزينكانتا"الأبدية"الحياةوشجرةوالشر"

"ا+ادمأبناءالمصريةالديانةفىا-او"حورس"و"ستوزوريس"111-اانوتو"""جبالإلهين

ا+ادم"آلبيننمتالتىالعداواتأصداءوكانتو"شيث"و"هابيل"اقابيل"-او"حواءا

العداثبةللعلاقةإنعكاساقابيل"و"هابيل"بيننشاتالتيوالعداواتالشيطانممئلوالحية

الماكر.الشيطانيالإله*ست"ب"أوزوريس"عائلةربطتالتي

التفاعلاتمنوالكثيرالث!خصياتمنالعديدتحوىكانت"اليهوي"المرجعروايةولأن
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مماكثر،اخرىثقافاتفيلهاموازيةأساطيرإيجادفىسهولةالعبرانيونالكتبةلاقىبينها،

علىومقتصرةومباشرةبسيطةرواياتهاكانتالذى"الكهنوتي"المرجعرواي!لهمأتاحت

"الياء"مرجعاكتسبلهذا.أخرىقصصبأىخلطهاالإمكانفىيعدلمبحيثالرب

بابلى.اصلمنمعظمهاالإضافاتمنالعديد

أخيه،الزراعةفىيعملالذياقابيل"يقتل،المثالسبيلعلىو"قابيل"،"هابيل"قصلأفى

اكبرأخاهالأصغرالاخيقتلالمصريةالروايةوفي.الرعيفىيعملالذممطالأصغر"هابيل"

التىالبابليةالرواياتوحسبالأدوار.غكستيمدوكماماولسببزارغا.كانالذى

هذهتخلمأساوىبشكلالراعىفيهائقتلوالتىوالرعاةالزراعبينأزلئاعداءاتعرض

التىالمصريةالجذورتلكممييزدونالحيلولةإلىبدورههذاأدى.المصريةالقصةمحلالروايات

علىكانتالتى"عدن"فجنة،الأحداثوقوعأماكنبإبدالحدهالأمربلغوقد.بداخلها

الرافدين""بلادفيلتوضع"التوراة"كتبةقتلمنبرعونةأستأصلت،يومذات"النيل"ضفة

ية.السومرأ!()،دلا+اآ"؟لمونبجنةذهنئافتختلط7(ح3)،أ،،دعأه"ه

وخروج""عدنجنةوأخبارالخليقةبدء)منذإنسانيةبقصص"الياء"مرجعرواياتتغص

فىنوح"،"طوفانقصةقبلماحتىو"هابيل"(اقابيل"بقصةمروزامنهاو"حواء"ادم"ا

ايةدونمنمباشرة"الطوفان"قصةإلى"الخلق"قصةمن"الكاف"مرجعروايةتقفزحين

"نوح"وحتىا+ادم"منذللأنسابرصدفيهاذكرالتىتلكسوىتتخللهمابشريةقصص

قصتاممتزج،حدهعلىمنهاكلدونتالتى"الخلق"قصصمنالعكسوعلى)6!ةه*(.

بآخر.تنتهىثمالمرجعينبأحدآيةتبدأفأحياناواحد.نصفى"الطوفان"

بنيتاقدو"الياء""الكاف"لمرجعاالمنتميان"الطوفان"قصتاأنكيفسبقفيمابيئاقدكنا

الكتاباتداخلأدمجتأنهاوكيف"هيرموبوليس"ديانةفي"الخلق"أسطورةأساسعلى

دفعمماالطوفان"11عنالبابليةالأساطيرأفكارالكناباتلتلكأضيفتذلكبمدثمالعبرانية

""الطوفانلروايتاالمشزكةالروافدوبرغم.البشرمنجيلعاشرعصرحتىللتأخرحدوئهبزمن

"الياء"مرجعايحملوتقاليدهما.منابعهمافىمختلفتانتظلانانهماإلاالمصريةالعقيدةفى

"الياء"فمصدر"الطوفان".روايةداخلللفيضانالزمنيالتتابعتأريخاتآثارو"الكاف"

مازراعتا،كانالقصةهذهمنشأبأنهذايخبرنا،الشمسىللتقويمالموسميةالبنيةحوليدور

""الكافمرجعيدورالآخرالجانبعلىو"حواء".+ادم"قصةفىالزراعىالجانبمعيتلاءم
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يستخدمعائاوعشرونخمسدورتهتقويموهو،المصريالقمري-الشمسيالتقويمحول

والطقسية.الكهنوتي!المصدرهذاطبيعةيعكسما،الدينيةالاحتفالاتفى

الاولى.الأموبقيامالارضإعماربإعادة"التكوين"سفريخبرنا"الطوفان"قصةبعد

الألفيةخلالجرتالتىالسياسيةالأحداثمننوغاهذاالانسابتاريخرصديعكس

متأخرةحكاياتاوعنهازائفةرواياتمجردالقصصهذهكانتوالتىالميلادقبلالاولى

".اكنعانارضإلى"إسرائيل"بنووصولبعدلماتاريخهايرجععليها

الأساطيراخذاستطاعواالذينالعبرانيينالكنبةعبقري!القصصهذهتعرضومجدذا

داخلتقريئا-خطأأدفيبلامغا-فيدمجونهاالأزمنةومختلفالمصادرنحتلفمنوالخرافات

مثلنرىأنناحتىبسرع!الأخطاءتراكمتإذهين!تكنلمالمهمةلكن.متصلطويلسياق

المستنسخ!.الكتاباتفيالعيوبهذه

رقمأالأسطورة

وخلاءخرائاكانالبدءفي

الغنيرؤفيوغئىوخاليةخيرتةمقالأزوكآنت.والأزفقالشمؤاتافةخققالتذءاييا:الأل!طورة

2("-أ:أ)تكوين"ايتا؟.ؤنجهغتىيزثالثهوزؤخطنقة

شكللوصف"الخلق"قصة"اهرموبوليس"فىبعقيدة"التكوين"سفراستعان:الواقع

علىوأبقىالقص!منالأربعةالذكورالا-لهةخذتأنبعدلكن،الخليقةبدءقبلالكون

الرئيسية.صفاتهم

خلقه.فيالعبرانيالربشرعأنقبلالكونحال"التكوين"سفرمنآيتانأولتصف

اللاحقةالفقراتفىنرىلكننا،والأرضالسماواتخلقالربأنيقالالآياتبدايةففى

منانتظارفىالأولىالمراحلخلال"الغمر"فىمطمورةكانتوالأرضالسماواتان

الحالي.الماديلشكلهاويحولهاينتشلها

و"بوهو")ول"ه،(اتوهو"لكلمتاترجمةوهماو"خلاء""خراب"كلمتاالنصفىجاء
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الكتاباتبعضفىمتداولتانالكلمتانهاتانكانت،العبرانيالنصفىوردتااللتا)ولطهكا!

كلكانالبدء"فىأنالقولإمكانكفىأن.ممعنى،الفوضوىأوالهيولييصفكمصطلح

خاليةشاسعةمساح!:تعنيانسوئااستخدامهماعندالكلمتانتلكوأبوهو(".اتوهو(شئ

محددةغيرمساحةتعنياننجدهماالتوراتىالنصداخلفىوكما.نائيةمساحةأو)فراغ(،

البداثي."الغمر"بداخلفقاعةشكلفى

كلمةالعبرانيةفىهىاللة""روحالقائلةالآيةفى"روح".ممعنىترجمتالتيالكلمة

بإعطاءلكن"،القوى"الزفيرأو"الريح"تعنىوإنما"روح"تعنىلاوهي)"ءحد!("روخ"

اللاهوتيفهمهموفقعملهماممام"القديم"العهدمترجموحاول"روح"معنى"روخ"كلمة

بدلا"رياح"كلمةوضعناأننافلولذا.الأصلىالنصأوالحقيقيالمعنىعنالنظربغضللنص

كالتالي:العرانيالنصمعنىسنجد"روح"كلمةمن

أشياء:أربعةالابتدائيةالآياتتصف

معنى.أوفجوىلهمايكونأندونمنلكنمساحةاحتلاوسماءأرض-أ

الظلمة.-2

ومتجسد،الغيرالفراغيوجدبداخله،غمرمائى-3

.المياهوجهعلىترفاللة(روح:ترجمت)ماريح-4

إحدى،الخليقةقبلالكونعناصرحولاللاهوتكتبةقناعةالأربعةالعناصرتلككونت

قناعاتمعممائايتطابقهذاكل.العبرافيللربرمزكانتتحديذا(،)"الريح"العناصرهذه

المصريينلكن،الخلقبدءقبلللكونالأساسيةالعناصرحولو"طيبة""هرموبوليس"كهنة

اللاهوتفىمحرئاكانالشئهذا(،وأنثى)ذكرالا-لهةمنبزوجينظاهرةلكلرمزوا

الكونلعناصرالمصريةالحبكةالعبرانيوفيتبنىكيفنرىأنيمكننايلى،ومما.العبراني

\الأوليلأ.

وعناصرها:ورموزهاالمصريةالاكهةلمجموعةالشرح

الغيرالفقاعة:.ممعنى،متشكلالغيرالفراغ-ا"حوحهاوالإلهة"حوح"الإله-أ

اتوهو"بكلمتي"التكوين"سفربداخلوصفتكما،الغمرداخلالمطمورةمتشكللأ

ا.ابوهواوا
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الغمر.وجهعلىالتيالظلمة-ا"كوكهاوالإلهلأ""كوكالإله-2

اللاهوتى."الغمر"مثلممائا"الغمر"،البدائىانفيضان-اا"نونهوالإلهة"نون"الإله-3

علىرفتالتىاللاهوتية""الريحأو،الشفافةالرياح-ااا+امونهوالإلهة"آمونالإله-4

الغمر.وجه

نأإلاالأوليةالكونعناصرحولالمصريةالنظروجهةتبنواالعبرانيينالكهنةأنومع

مالكن.بصريةألهةمنيوازيهاوماالأوليةالعناصربينللفصلبهمدفعالتوحيديلاهوتهم

من"طيبه"عقيدةفىجاءماقبل"التكوين"سفرفىالروايةهذهكاتبأنهوذلكعلىزاد

العبرانيالإسمإلىا+امون"المصريالإلهاسمفقطغيرفقد.الريحكانالخالقالربرمزأن

بتتبعو.يحالر.ممعنىلم!()"45ااخوالراباووصفه)ولد؟هال!(ااالوهيم11

المصرية.الأساطيرخطىاحتذاءفىالعبرافيالكاتباستمركيفنرى""التكوينسفرنص

رقم2الأسطورة

كلمةاللةقالالبدءفبم

(3:أ)تكوين".....افةؤقاذ11:الأسطورة

المصرية.""الخلقلأساطيربالكلمةالخلقفكرةاصولترجع:الواقع

"الخلق"أساطيرداخلالفكرةهذهتوجدلانور"."ليكنالرببأمراللاهوتيالخلقيبدا

الكلمةتلعبالمصرية"الخلق11أساطيرفىلكن3ءول(.)كاأ،كلمأه"ه"النهرينبين"مالحضارة

اساستا.دوزا

منالعديدففىالأمورمجرياتفيالتحكموفيالخلقفىالكلمةبقوةالمصريونآمن

بأنتقولالكتاباتهذهإحدىوثيقا.إقتراتابالخلقالمنطوقةالكلمةتقترنالمصريةالكتابات

القولفىبالمثل""بتاحالإلهوصفتوأخرىبها".للوجودفجاءكلملأقالمناهواااامونا

فىا+اتوم"لأعمالوصفوفىأ"بكلمتهللوجودأفجاءبإرادتهوصرحأرادهكذا"بانه

فمه".منبكلمةالخلقفيأخذ"بأنهقيلالخلقعملية
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شكلفىتجسد(الريح)رمزا+امون"بانقيلالطيبيةالخلقخطةعنالكلاممعرضفى

"بتاح"الخلقإلهشكلفىفظهر،الخلقعمليةفيشرعأنبعدللكونالأربعةالاوليةالعناصر

فى"التكوين"سفرتسلسلمعهذايتطابق.بكلمةالخلقبدأالذي"ممفيس"،أساطيرمن

أيهألغىاللاهوتىالكاتبلكن،بالأمر.الإلهىالخلقفى"الريح"شرعتحيثالخلقعملي!

وحقيقة.الخالق"طيبة"ربا+امون"شخصفيوأدمجهبهاالآمربصفته"بتاح"للالهإشارة

الريح"رمزأموناأنتقول"طيب!12عقيدةأنإذصوريإختلافمجردهذاكلأنالأمر

.الربلنفستجسدانهما"الكلمةقائلو"بتاح

رقم3الأسطورة

نوركانالبدءفي

(3:أ)تكوين".ئوزفكآنئوزليكنالثة"ؤقاذ:الأسطورة

بخروجالخلقبدءإلىيشيرعندما""الخلقفي"طيبة"مذهب"التكوين"سفريتبع:الواقع

.النور

متبعغيرمذهبوهذا.الخلقلبدءكنذيرالنوربخروجالربأمريأتي""التكوينسفرفى

نأفبعد.المصريةالأساطيرمنالعديدفىموجودأنهإلا"النهرينبين"ماحضارةأساطيرفى

هذاالتصاقمدىلنايظهرا+امون"ترانيمإحدىوفى.النوريخرجكلمةالمصريالإلهيقول

المصرية:بالنسخلأاللاهوتيالزتيب

فتحت-رع()آمونياعندما،إله)اى(يوجدأنقبلوجدالذي"(ا+امون)يعنيالواحدأ

أبعد.وجودللنهاريكنفلم،شئكلأنرتوبنظرتكلتراهمعيناك

يقوللأنهايفاوإنماابوربمجعالحلقبدايةوصفعلىيقتصرلاانههوالنصه!اليائشيرق

شريقولمباشرةالنورظهورلبعد"الثكوين".سفرزعمنفسهووهلىاوجود،لهيكنلمالنهاربأن

:االتكوينا11

تيلأ.ذغاقاوالطنقةتقازاالئوزالثةوذغا.والطفقةائوليتيناللةوققل.خ!نأئةالوزاللةوزأى
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(5-:4أ)تكوين.ؤاحذايؤفاضتاخوكآنقتاةوكآن

بالوجود،ا+اتوم"أتز"بتاح"،ظهوربعدانهيقالو"ممفيس""طيبة"خلقاسطورتافى

النورهىكانتمشتعلةحيةشكلفىالوجودإلىهذا"هليوبوليس"أسطورةإلهفجاء

.الأول

حيثالنور،بظهورالربيأمركلاهما،المصرية"الخلق"وأسطورة"التكوين"سفرفي

ويقولونالإلهلهذاإشارةكليلغونالعبرانيينالكتبةلكنالنور،لهذاا+اتوم"الإلهيرمز

فقط.النوربظهور

رقم4الأسطورة

الأولاليومفيوالظلمةالنوربينالنهوفصل

والطلقةتقازاائوزاللةوذكا.والطئقةائوليتيناللةوتضل.خشنأئةالنوزاللةوزأئ11:الأسطورة

(غ-:4أ)تكوينؤاحذا."يؤئاقتاخوكانقشاغوكآنتفلأ.زغاقا

فياللةوتجغققا.الئنيلحكمالأضغزوالثوزالئقاليلحكيمالاكبزالتوز.الغظيقينالثوزيخنناللة"تغمل

ذللأاللةوزأئ.والطفقةالنوليتجينويتقصلوالفيل!اتئقارغقىويتخكغ.الأزفيغلىلئنرالئتقاءتجتل!

91(-آ:6أ)تكوينزابغا."يؤفاقتاخوكانق!تاغوكان.خشناتة

والظلم!.النوربينالفصلوكيفي!لسببمتعارضانتفسيران"التكوين"لسفر:الواقع

إمكانفييعدلمإذ.والقمرالشمسخلققبلالأولىالقصةحدوثبسببالخلطهذانشأ

والقمرالشص!خلققبلوالنهارالليللظهورالأساسىالسببتذكرالتوراتىالنصمنقحى

هذانظهوربعدالثانيالشقهذالإضافةبهمحدامما،المصريةللاسطورةالاصليةالروايلأفى

.السماويانالجرمان

والظلمة،النوربينفصلالربأن""التكوينسفريقول،الأولاليوبمفىالنورخروجبعد

والظلملأالنوربينمجدذاالربفصلالرابعاليومفىذلكمعليلا،والظلمةنهازاالنورفدعا

؟!رتانذلكحدثإذالماذاونهازا.ليلأوجعلهما
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الشمسيخلق"التكوين"سفرففى.محيرةالأولاليوبمفىظهرالذيالنورطبيعةتبدو

ليلظهوريتبعهالأولاليومفىنورهناكيكونإذاكيف.الرابعاليومفيوالنجوموالقمر

بينثانئافصلأالأمريستلزموكيفالسمصى؟وجودقبلثانونهارليلظهوريتبعهثمونهار

سابفا؟النهارعنالليلفصلكانأنبعدالشمسلخلقوالنهارالليل

يظهربهاالتى"،"الخلقلأسطورةالمصريةللحبكة"التكوين"سفرتتبععننتجالخلطهذا

هويكنلمالذي،الشمسإلهاتوم"االإلهكانالأولالنورهذالكن.الخلقبدايةفىالنور

المتنوعةوالا-لهةالشمسيةالهيئاتمنالعديدتوجدالمصريالفكرففى.الشمسقرصنفسه

سبيل-علىالسماءعبراليوميةالشمسرحلةفخلالمختلفلأ.أطوارفىالشمسممثلالتى

الذك!دح،ل!)()،3"خبري"هوالصباحفإله.المختلفةأطوارهاالآلهةمنالعديديمثل-المثال

اتون"اهوالشمسقرصرمزكانحينفى"رع"،الظهيرةبعدإلههناكثمبالجعرانلهيرمز

كلهىهذهتكنلمو،للشمسئىالمرللتجسديرمزوكانبعدفيماإلفاأصبحالذي)ولحأطهـ(

الخلق.بدءعندموجودةالهيئاتهذهتكنلمكماالماديةالشمسهيئات

"كتابفقراتلإحدىفوففاوالنهار،الليلفيفلسفيةنظرةأيضاالمصريينلدىكان

هذه(الديمومة)،رالنهاهوهذاالخلود(ا)ا:قولجاءح"+(ه؟كلاههم!"،4ح)44"الموتى

دورةحولترتكزففلسفتهاالحياةأبديةفيالمصرينإعتقادتعكسالفكرةوهذه"الليلهى

الشمسكانت.والموت)البعث(للحياةءيومىشكلأالمصريونعدهاالتىاليوميةالشمس

بدايلأفىالشصىشروقمعاو"الديمومة"الخلود"فتلازم.شيخالغروبوفىصبىالنهارفى

منخاصيةأنهاعلىاالديمومةو"الليلاالخلود""النهار/المصريونأدركفقدلذا.الخلق

الشمس.ضوءخصائص

للفكرةمعادلأكانوالنهارلليلالأولفالخلق"التكوين".سفرفىالفكرةنفستظهر

والنهارالليللظاهرتىالممثلةتلكعناختلفتالتىاالديمومةااواالخلود"11عنالمصرية

.والنجوموالقمرالشمسبقرصالمقترنتان

اقتصرت،بقروقذلكبعدكتاباتهمبدأواالذينالموحدينللعبرانيينفبالنسبة،ذلكومع

كانت.لتمثلهاالا-لهةمنمجموعةأوإلهلهايكنفلم.الماديشكلهاعلىلديهمالشمسفكرة

والنهار.الليلبينحركتهتفصلسماويجرمكونهافىتتلخصبالشمسمعرفتهمكل

كماالشمسبهاتقومالتيوالغروبالشروقعمليةنتاجوالنهارالليلكانلهمفبالنسبة
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جزخاا"الديمومةأو"الخلود"يكنلم"."التكوينسفربداخل"الخلق"منيومرابعفىذكر

اللياليتلكفلسفةفهمأوتذكرالعبرانيينكهنةإمكانفىيعدلملذلك،العبرانيةالعقيدةمن

نأالخلقلذلكلابدوكان،الخلقمنيومأولفىوالنهارالليلظهرإذ،الأولىوالنهارات

والنهارالليلوجودذكروا"التكوين"سفركتبةلكن.الشمسوغروبلشروقنتيج!يكون

الأمر.هذاعلىالمترتبةللتضارباتمدركينغيرأومتجاهلينللغادةوفقا

رقم5الأسطورة

المياهوسطفيجلدوليكن

اتجتذاللةتغمل.ويياهمياهتينتاصلأوييكن.اياهؤش!بيتجلذليكناللةؤقالق11:الأسطورة

6ةبر()تكوين".كذيكوكانالحلد.قؤقالتيوايياهاتجتل!تختائتيايياهتينوئضل

المصرية.الأساطيرفىالبداثىالجبلهوالمياهبينمنخرجالذي)الإهاب(الجلد:الواقع

اللةأن"التكوين"سفريخبرنا،والظلمةالنوربينوالتفرقةالاولالضوءاستدعاءبعد

وكما.والمياهالمياهبينفضلالإهابهذاوأن،المياهبينمن(السما)قبةالإهابأخرج

فوقهالتىالمياهبينفصلقدالإهابفإن"والمياهالمياه"بينأعلاهالمذكورالقولمنجلئايبدو

تحته.والتى

(عادةا+اتوم"الإلهيمثله)الذيالخلقفىالنورتلىماأنفىجميغاالمصريةالأساطيرتشترك

المصرىالفكرففىلذاصلذا،المادي!بطبيعتهالجبلهذا.الهيولياليممنخرجالذمم!الجبلكان

مجرىالسماءأنفيتتمثلالمصريينقناعةفكانتوأسفلهأعلاهالمياهبينالإهابهذافصل

لهذا03(.ع!اممه؟4)س!ولشمسى""مركبظهرعلى"رع"الشمسإلهخلالهيبحرمائى

هذاوكانبالأسفلوالتىبالأعلىالتىالمياهبينيفصلالذيالبدائىالجبلهوالإهابغدا

والجبل""التكوينسفرفىالمياهمنخرجالذي)الجلد(الإهاببينالتفرقةيمكنلا.لصلابته

يتم،والتوراتيةالمصريةالنسختانكلتاففي،الأوليةالمياهاو""نوناليممنخرجالذيالبدائي

الكلمة.بقوةالنوراستدعاءبعدالإهابفيخرج،الرتيببنفسالخلق
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رقم6الأسطورة

سماءالجلداللةودعا

:8(أ)تكوينثايئا."يؤقاقعتاخوكانمساغوكان.شقاةاتجتذاللةؤذغا11:الأسطورة

فىاللاحقيناللاهوتيينالمنقحينارتكبهلخطأبالسماء)الجلد(الإهابغرف:الواقع

الترجمة.

.الإهابظهوروهو"ل"الخلقالثانياليومفيواحدحدثوقوع""التكوينسفريصف

تقولالروايةمنوبالرغم(.أخرىاحداثتضمن"الخلق"منالثافياليومأنسزىبعد)فيما

س!ي".)ولع!4السماواتوليس)كل!3(للسماءمرادفايجعلهما،وتحتهفوقهكانتالمياهأن

المصريبالأصلدرايتةلعدمنتيجة""السماواتاسمعليهاأطلقالعبرانيينالكتبةأحدأنإلا

أسفله.والمياهأعلاهالمياهبينففصلتبدىجبلأالإهاببهاكانالتىالروايةلهذه

"بلادفىكما"مصر"بداخلالأدفي"،"الشرقفىمكانكلفى"الخلق"قصصكانت

كانتالسماء.فوققنطرةعلىكانتالسماواتبانتقول)،ول!!!ط(و"الشام""الرافدين

"مصر"،في.السماواتسقوطدونللحيلولةضروريةوكانت،وصلبةشفافلأالقنطرةتلك

اليم.منخرجالذيالإهابنفسهاهىوالأرضالسماواتبينتفصلالتيالسماءكانت

السماواتحاملأالمصريونصورهالذيوالأرضالسماواتابن"شو"بالإلهاقترنوالذي

.ظهرهعلى

بوصفهملكن،السماواتيحملالسماءفىصلبسطحوجودبحتميةالعبرانيوناقتنع

مجدذافصلوالذلكالعرافيالإلهعنمختلفللسماءآخرإلهوجودتفبليستطيعوالمموحدين

إلىالسماواتحملالذيالمصركطالإلهوحولوايمثلهاالتىالطبيعيةالظاهرةعنيالمصريالإله

ذاتها.السماوات
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رقم7الأسطورة

المياهلتجتمعاللةوقال

كدلك.وكان.الياي!ةولتطقرؤاحدقكانإذال!قا؟تختايياةيتختيماللةؤقاذ11:الأسطورة

تمأ5-9:أ)تكوين".خشنأئةذيكاللةوزأىيخازا.ذكاةايياهوئختقغأزضا.اليايشةوذغا

"النيل".نهرخلقلعمليةإحالةهوالمياهاجتماع:الواقع

المياهمجتمعالربدعاثم.واحدمكانفىالمياهبتجمع"الخلق"أياممنالثاكاليومبدا

لاومما.مائيةمسطحاتعدةوجودعلىلتدللالجمعفىالكلمةجاءتولقدب"البحار"،

مأواحدمكانفيالمياهاجتمتهلهو،فالسؤالإذا.يحدهمكانبحرلكلانفيهشك

أماكن؟عدةئ

"بابل"فيعاشواالذينالعبرانيينالكتبةمنجاءتالتىالتأثيراتمنالمشكلةنشأت

معلوماتهميضيفونجعلهموثقافتهاببيئتهافتأثرهمالميلاد،قبلالأولىالألفيةنهايةخلال

الرافدين""بلادأهاليكان.اخرىجغرافيةتفاصيلحملالذيالنصإلىالجديدةالجغرافية

حللا؟،4أ)ورةس!!ة+س!أالمتوسطالبحرمنهاالمائيةالمسطحاتمنبالعديدعلمعلىو"الشام"

نهرو،(4!حم!"ولمم!ح3)اتلفرانهرو،أ+(3!أ3)جلهدنهرو،(عول34)!عحمرالأالبحرو

ياسورفي535()3!(ولصىالعانهرو،!(4ءح3)!حلميتاوالبحر،لا(340،ده3ع!أ)3دنلأرا

.3(قلأ)4

"النيل".بنهرسوىيهتموالمالمائيةالمسطحاتمنبالكثيرمعرفتهمرغمالمصريينلكن

أضخمكانتولقد".النيلهبة"مصرأنحول(دط(0403)3"هيرودوت"لسانعلىقيللقد

الخصب.الطمىمنبوفرة"مصر"أرضزودالذي،السنويفيضانه"النيل"خصائص

غذائتامصدزاأصبحبذلكوالطيور،والحيواناتالأسماكالنهرلازمذلك،إلىبالإضافة

الكبرىالمدنمعرفةللمصريينأتاحملاحىكمجرىعملالنهايةفىثم،الأرضبعدثانئا

"النيل".ضفافعلى

حوله.المنسوجةالأساطيرإستحقبحيثالمصريينحياةفىحيوئادوزا"النيل"نهرلعب

منخرجالذيوالجبلالخلقبدايةفىالكونيالفيضانحولدارتالتىالأسطوريةالأفكار

تخيل،الحياة"النيل"فيضانأعطىوكما"النيل".نهرمنمستلهمةصوركلهاكانت،اليم
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خلفتالنهرلحوضالفيضانمياةعادتوبينما.الحياةبهبدأتمماثلكوفيفيضانالمصريون

التىالفيضانمياهبينمنبدائىتلبروزالمصرينتخيل،الخصبالاسودالطميمنكومات

واحد.مجرىفيمياههتجمعت

67"تابوت"نصبإسممعروفةوثيقةفيأحفظتالمصرية"الخلق"أساطرإحدى

ابن)السماء("شو"بأنفتقولالأرضعنالسماواتإنفصالتصف(!حول!هأ*س!أ)67

أبيهأجلمنمغااليابسةيربط)شو(الرب"هذا:المياهئجفعكان(الأول)النوراتوم"ا

".العظيمالفيضانلهويلملماتوم"،

اليومنفسفىوقعالحدثأنقائلأالنصويتابع"النيل"خلقإلىالفيضانلملمةترمز

خصائصهامنالاسطورةهذهجردناماوإذا.البدائىالجبلظهرعلىأتوم"افيهظهرالذي

وبينبينهاشديذاتطابفاسنجد،العبرانيونكتبةسيفعلكانكماالألوهيةالمتعددةالإشراكية

"التكوين".سفرفى"الخلق"منوالثاكالثافياليومفىجرىما

الجبلبظهورالمصريونقرنهالذيالاولالنورا+اتوم"،ابنهوالذىالسماءرمز"شو"

منالجبلخروجتلىفيماا+اتوم"فيهظهرالذىاليومنفسفىالوجودإلىجاء،البدائي

"السماوات")أدا*("نوت"فصلمن)السماء(هوأنهثم(.العظيم)الفيضان"نون"اليم

مكالنفىالفيضانمياهولملممغا،اليابسةوربطبعضهماعن"الأرض")؟س!ح(و"جب"

سفرفيالنحوهذانفسعلىجميغاجرتالأحداثهذه"النيل"(،خلق)وهكذاواحد

.ااينلتكوا11

بهاقامالتيالمياهفلملمة،المصريةالحبكةتبعالتوراتى"الخلق"تسلسلأننرىهنامن

"الكتابداخلواحدمكانفىالمياهتجمععمليةيقابلها"النيل"نهرنشاةوصففى"شو"

.اسالمقدا

الأولالوصففهمفىا"التوراةكتبةأحدأساءفلقد،السماوات!لوصفبالنسبةأما

التنقيححدثإذ.المصريسياقهافيهيكماالأحداثفهمإمكانهفييعدلملأنهللمياه

مركزبوصفهاو"بابل""بابل"،إلىوئقلتللعبرانينالثقافيلأالنخبلأأضتأنبعدالنهائى

البابليةالنظرةأنوبما.اللاحقينآلمقدس""الكتابمنقحىفىبشدةاثرت،قويحضاري

وصفاالاصلفىكانماالعبرانيونالكتبةأخذفلقد،المائيةالمسطحاتمنبالعديدإهتصت

بحازاكونتالمياههذهبأنالقولبهألحقواثمواحدمكانفىالمياهبتجمعالقولمن"للنيل"

التحر!.هذاعنالناتجللتناقضتجاهلآأوجهالةعنهذاحدثأخرىومرة.عدة
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رقم8الأسطورة

الضمسقبلالنباتاتظهور

بززةكجت!يبثقزايغملثقيرذاوشخزابززائمننرزوتقلأغشئاالأزع!لئتبتالثةؤتاذ11:الألصطورة

يززةثقزايغقلولثخزاكجتسهيززائنيرزوتقلأكشئاالأزمقتأخزتجت.كذتلثوكان.الأزفيغقى!يه

""(12-11:أ)تكويناآ.ختنأئةذيلثالثةوزأى.كجت!نةتية

النباتخلقفيجعلالمصريةالأساطيرفىالخلقبتسلسلسفر"التكوين"يقتديالوافع؟

الشممى.خلقعلىسابق

هامشوعلى.والثمروالبذورالعشب:النباتاتبظهور"الخلق"منالثالثاليومينتهي

ضوءإلىالنباتيةالحياةتحتاجحيث،العلمىالمنطقمعتعارضاالطرحهذايظهر،الحديث

المنطقمناقشةعلىاهتمامنانقصرهنالكننابعد.الشمشئخلقلمبينماتنموكىالشمس

للنص.الأسطوري

أعيننانصبواضعين97،تابوت"الموتياممتابمنالمقتطفهذافينتمعندعناوالآن

:ااينلتكوا"سفر

لآتوماالمجد

ؤحد؟ماكلخلقتالتىالسماء،صنعالذي

.البذرةخلقتالتى،اليابسةشكلفىخرجالذى

إلىالسماءفتخرج"التكوين"،سفرفى"الخلق"مراحلتتابعنفسالقطعةهذهتعرض

تضفأخرىمصري!نصوصفيالتتابعهذايردد.النباتئماليابسةتتبعهاأولأ،الوجود

لهزمزالذي"إيزيس"هووالأرضللسماواتالبكرالابنكان،كمثال"الخلق".عملية

بشكلوالأرضالسماواتخلقتبعقدالنباتاتخلقأنلفكرةثانيةبنايعودما،بالحبة

مباشر.

الأرضإنفصالبعدمباشرةيأتيالنباتخلقكان،المصربةالخلقعقائدكلفىأنهنجدكما

"التكوين"سفرفىالمتبعالتسلسلهذانفسفإنذلكوعلى.المياهتجمعوبعدالسماواتعن

خزفئا.المصريةالخلقأساطيربتفاصيلاللاهوتيةالقصةإلتزامعلىيشهد
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رقم9الأسطورة

السماويةالأجرامالربوخلق

وأؤقاتلآ!لالتوتكون.والئيلالئقاليتينلتفم!لالشفاءتجقدليأتؤازلتكقالثة"ؤقاذ:الأسطورة

الغظيمينةالنوزينناللةفغيئ.كذلكوكان.الأزضغقىلئنترال!ئقاءتجقدققأئؤازاوقكن.وشينوائام

غقيلئيزالشما؟تجتل!فياطةوتجغتقا.وابجوتمالئلإ.لحكيمآلأضغزآلثوزالئفارؤطكمالاكبزالتوز

قشاغوكان.خشنأئةذلكاللةوزأى.والظنقةاثوليتينويتققلوالئيل!الثقارغتىولتخكخالأزفي

91(-آ:4أ)تكوينزايغا."يؤئاضتآخوكان

"طيبة"،فىالخلقاسطورةسلكتهالذيالدربا"التوراةمنقحواإلتزم،البدايةفي:الواقع

السماوية.الأجرامبظهورالقائلةالبابليةالخلقأسطورةيتبعكىمنهليعدلواعادوالكنهم

خلقالنورأنأولألنافيصف.والنجوموالقمرالشمسبصنع"الخلق"أيامرابعينبثنا

مماالنهار.عنالليلفصلبغرضالنور(هذالهوي!تحديددون)منالأهابداخلفى

الخلق،ايامأولفىالظلمةعنوالنورالنهارعنالليلفصللهسبقفالرب،الحيرةيؤرث

تلكانا"التكويناسفريقول4.رقمالأسطورةفىقبلمنأوضحناهقدكناالتناقضهذا

الأيامفتقسم،التقويمأغراضمنالكثيرتخدمالرابعاليومفيخلقهاتمالتىالغامضةالأنوار

بهيأممرالأكبرفالنورالأنوار،هذهماهيةالسفرهذالنايصفذلكبعد.والسنينوالمواسم

والتجوتم".":قولهيضيفالإستدراكيشبهوفيما.الليلبهياتمرالأصغروالنورالنهار

الشمستظهر"طيبةعقيدةفىأنهنجدوالقمر(،)الشمسالكبيرانالنورانهذانعنأما

)كماالنباتونموالأرضعنالسماواتفصلبعدوذلك"رع"،الإلههوطفلهيأةعلى

والنجومالقمرظهورتقرنمصريةنصوصاىنجدلالكننا"التكوين"(.سفرمعيتطابق

تجسد"طيبة"(أساطيرفىالخلق)إله"طيبة"إلها+امون"أنهونعرفهماكللمالشمسبخلق

.مماالموجوداتكلخلقتابعوالذي"("هيرموبوليساساطيرفيالخلق)إله"رع"شكلفى

.والنجومالقمرفيها

كالعينوالقمرد!هاأ()3"حورس"كعينالشمستظهرالمصريةالنصوصبعضفي

القمر.خلقلبدايةمحددةروايةتوجدلالكن"اوزوريس"(،او"رع"الإلهابن)وهوالأخرى

السماوات)ابن"أوزوريس"أنوبما،السفلىلمالعاسكانهمالنجومأنالمصريوناعتبروقد
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".أوزوريس"أتباعاسمالنجومعلىأطلقوا،السفليلمالعاحاكمكان(والأرض

"التكوين"وسفر"طيبة"أسفاربينالأحداثلتسلسلممائلأنرىأننامنالرغموعلى

سفرنصيسلكهالذيالإتجاهبأنالإعزافعليناسيكونأنهإلاالثمس،خلقمسألةعند

،بشدةيتضاءلهناالشمسفدور.المصريةالأساطيريتبعلاالخلقأيامرابعفى"التكوين"

لاالذيالأمر.والنجومالقمرمنقليلآأرفعمنزلهفىلربماأوالمساواةقدمعلىفتوضع

بتائا.المصرىوالفكريتجانس

المعروفة5(رقثم)اللوحالبابلية"الخلق"أسطورةمقاطعإحدىأظهرتفلقدذلكمع

ظهرالذيالوصففيالبابليةالأفكارتأثيرمدى،،،دلاولل!(أ)ل!)؟3"إليشال"إينوماباسم

الإلهقتلفوروقعتالتيللأحداثوصفيوجداللوحهذاففى"التكوين".سفرفي

منخلقالذكطلجسدهاوممزيقةولأ+()(4"اتيماتالمتوحشةللحي!ممهول(4)*للا""!رفىوك

تشابهعلىندللولكى.المواقيتلضبطإستخدماوالذان،والنجوموالقمرالشمسأشلائه

للتألقالقمر)"كطأدفعهاالذي"هو:الابياتهذهنذكرالتوراتيالنصمعالتوصيفهذا

."الأياملتحدد،الليلزينةعثنها،لقد،الليلعلىإئتمنهاالذيهوعاليا،

اكبزالتوز.الغظيمينالتوزينناللة"قغيئ:التوراتيالنمبىفيجاء.مماهذاقارن،الآن

."الليللجكيمالأضغزالتوزالثفايىؤلحكيم

تعدديةإشراكيةنظربوجهةلكن،الرئيسيةالمفاهيمفيالنصانيتشاركواضحهووكما

العلميالمنهجالعبرانيونتقبلالمصريلأ،الأساطرامعحدثفكما.البابلىالنصفىالآلهة

إنتهجكمواضخايظلذلكمع.العمليةوظائفهمعنالوثنيةالا-لهةفصلواأنبعدالبابلي

والنهار.للليلكحكامأدوارهمعلىومبقينالا-له!ماحينللسرد،البابليالنهجالعبرانيون

51رقمالأسطورة

الأولىالمياهمنالطروخرج

ؤنجهغقىالأزفيىتؤقطزوليطيرخئةتقسذاتزخاقاتايتهاةلتففيىافةاؤقاذا:الآلمطورة

!""""تمأ:02)تكوين."الشقاء
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نظروجهةتعكسالأولىالطير،خلققصةعنمتباينتانروايتان""التكوينلسفر:الواقع

البابلية.الأساطيرنظروجهةوالثانيةالمصريةالأساطير

فيقول،الطيروخلقالبحريةالحياةخلق""التكوينسفريصف،الخلقمنالخاساليومفى

الإصحاحفىالتى"الخلق"قصةفيالنقيضعلىفيقوليأتيثم.المياهمنخرجالطيرأن

ا(:الياءا11لمرجع)المنسوبةالثافي

91(2:)تكوين".الشقاءطئوليوكلالبرئةخقؤاناتكلالأزفيينالالةالزب"ؤتجتل

روايات"القديم"العهديعرضأخرىمرة؟الأرضمنأمالمياهمنالطيرخرجهل،إذن

نظروجهاتذاتمتنوعةكتابيلأنصوصعلىإعتمادهمنهالمدوالحدثلنفسمتضاربة

حضارةمثللحضاراتتعودالحياةمنبعبوصفهاالمياهتتناولالتىفالروايات.نحتلفةثقافية

لمجتمعنظبروجهةلكونهاأمئلالارضتبجلالتىالرواياتأنحينفى.الفرعونية"مصر"

"بابل".حضارةفىالحالهوكماالارضنتاجعلىحياتهفىإعتمد

لذاالطير.أنواعمختلفيسكنضفتيهوعلىالحياةمنبعهو"النيل"فإن"مصر"فىأما

بينالأساطيرتلكبعضربطتكما"النيل"بفيضانالحياةوجودالمصريةالأساطيرربطت

الخلق.وعمليلأالطيور

11رقمالأسطورة

صورتهعلىوالانثىالذكراللةوخلق

تكوين)".خققفموأثثىذكزا.ختقةافةضوزةغقى،فوزيهغتىالانشانافةاتخققا:الأسطورة

27(:أ

علاقةبشأنالقدماءالمصريينمعتقداتالربهيأةعلىالإنسانخلقفكرةتتبع:الواقع

"."الخلق:لهةالب!ثر

معنىيشرحلالكنهصورتهعلىوالأنثىالذكرخلقالربأن"المقدس"الكتابيقول

فيأمالجسديةالصفاتنفسفييث!زكونهذايجعلهمفهل.الربصورةعلىالخلق

الخياراتهذهمنأئاأنيبدولا؟روحيتشابهمجردأنهأممثلأ؟،كالخلودالماديةالميزات

هنا.تنطبق
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للتشابهالرئيسى)الأساسوالشرالخرمعرفةأنو"حواء"ا+ادم"قصةمنلنايتناهىفمما

صفاتمنوليستا،والملائكةالربصفاتمنكانتا(المادية)الصفةوالخلودالروحى(

الدغلمثل،الربعليهاظهر.التيالتجسداتلتلكبالنسبةالأمركذلك.خلقةعندالإنسان

أيضا.الجسديةالصفاتفىيتشاركالموالإنسانفالرب.الدخانوغمامةالمشتعل

الربصورةاكانت؟الصورةتلكجنسهوفماآخر،تساؤلأالتوراتىالنصهذايثير

)مذكر("الإنسان"خلقالرببانأولاتقوكالإنجليزيةالترجمةأنبرغم؟مؤنثةأممذكرة

نأذلك"فيالمشكلة."خققفموأتثىذكزا11:فتقولذلكبعدتعودأنهاإلا،صورتهعلى

"الانسان"خلقيقوللاالعبرافيفالنص.للنصالعبرانيالأصلتعكسلاالانجليزيةالزجمة

وبما.والأنثىالذكر"الآدم"منخلقوانةآدم"،-"اومعناه.مما4،-،"()،6دهخلقيقولوإنما

ا؟آدما"ادهذاهومانسألأنلنالابدفإنهأ()"3"ايش"هىالعبريةفىالإنسانكلمةأن

هذهالحقيق!فىلكن،الإنسانهوا+ادم"كلمةمعنىبأنقناعةالزجمةهذهخلفتقف

بأنالسائدل!عتقادنتيجةلفظىكمجازنشأ،اللاهوتباحثىراودحدسمجردالقناعة

(.الطين)أوالأرض"أديم"منتشكلقدا+ادم"

"طين"،)!ة*ء4ء(.ممعنىا"أدمةكلملأتستخدمالساميلأاللغاتفىكماالعبرانيلأاللغلأفى

طين،منبا+ادم"بعدفيماعرفالذىالكيانخلقالرببأنيقول"التكوين"سفرأنوبما

بعضهناكأنالحقيقةوفي"الإنسان".بهيقصدلفظيمجازالطينانالباحثونافترضفقد

الأسماءبعضعلىتقتصرلكنهاالفكرةهذهصح!ترجحقدوالتىلاهوتي!-الغيرالمراجع

واربعمئةلألفتعود)4!3!ى(""أوغاريتمكتبةمننصوصفيعليهاغرالتىالشخصية

.ممعنى"طين"لكلمةالإستخدامهذاانتشارعلىدليلأينهضلافهذالذاالميلاد.قبلعام

السامية.اللغاتفى"إنسان"

الربهيئةعلىخلقالإنسانأنفكرةتبنواالعبرانيونالكتب!أنهىهناالحقيقيةالمعضلة

لكن،تاريخهمطيلةالإسرائيليينلازمالذيالإعتقادهووهذا.القديمةالمصريلأللدياناتوففا

كتابةمنالانتهاءزمنفبحلول،للربالمادىالتجسدأنواعمننوعبأكطيؤمنوالملأنهم

.السياقهذافىمعنىاي"الرب"صورةلفكرةيعدلم،وإكتماله""التكوينسفر

بانالمصريونآمنفلقدالقدماء.المصريينلأفكارالعودةيمكنالتصور،هذاجذورلتتبع

توضحمغا.والذكوري!الأنثويةالصفاتحملالخالقوأنالخالقصورةعلىخلقتالبشرية
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رع"كامريتوجيه"كتابباسمعرفقديمنصمنقراءةالأولالأمرلنا

فيها:جاءح+(أول3أ،حلمثأهول؟ههطهم3ولااس!!كل!ط)

الربقطيع-للبثرالموجهةالعنايةيعتم

والأرضالسماءخلقلهم

الماءوحوشاخضعلهم

للحياةسبتالأنوفهمالأنفاسجعل

خرجتجسدهمنالتى،ضؤزهفهم

علىالإن!بانخلقذكرعلىتقتصرلافهى،التوراتىللنصالصورةهذهموازاةلاحظ

والأنوثة.الذكورةصفاتأيضافيهاتدمجوإنماالربصورة

كتابتهفتاريخ.الفرعونية"مصر"فىواسعانتشارلهكان.النصهذاأنالواضحمن

يعودالمقتطفهذاعنهالمأخوذالنصأنحينفىالميلاد،قبلومئ!ألفانلعاميعودالأصلي

.قرونبعدةالأصليالنصكتابلأتاريختلتوالتيالحديثةالدولةعصرخلالكتبتلبردية

.الفكرةبهذهدرايةعلىكانواالعبرانيينالكنبةأنالمحتومفمنلذا

التصوراتهذهأحديرفق،الإنسانخلقحولالتصوراتمنالعديدللمصريينكانوفيما

الإنسانخلقفكرةتتضح)التصويرى(المعنيوبهذاالخالقالإلهبصورةوالأنثىالذكرهيئتى

فىوالأنثويةالذكوري!الصفاتدمجنحواخرىنصوصعدةتنحوبينما.الربصورةعلى

نفسمنالصفتانهاتانتخرجأنيمكنبهاالتيالكيفيةلناي!ثرحماوهبرنفسهالخالقالرب

تكونالخالقالربان"هيرموبوليس"خلقأسطورةمخططفينجدفمثلاالواحد.المصدر

قامو"ممفيس"،"هليوبوليس"عقيدتىوفي.متكاملةكوحدةإناثوأربعةذكورأربع!من

بصقها.بأن"تفنوت"والإلهةعطسهبان"شو"الإله،إلهينبوضع،شريكدونمناتوم"ا

إلىبالإصافةيدممط".لراحةكزوج"عملتبأنالنصوصلإحدىوفقاأيضابذلكقامكما

""بتاحأماأءس!عقا(.)ح"3-ص!ي!"الأعظمهو-هىال"لقبا+اتوم"الإلهعلىيطلقكانأنه

إحدىتصفهفكماأيضا.وأنثويةذكوريةصفاتأبدىفلقد"ممفيس"اسطورةخلقإله

كتت:،النصوص

العرلق-العظيمبتاخ-متوج-على

آتوم؟خلقالذيالأب،بتاخ-نون
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...آتوموضعتالتيالأم،بتاخ-نونة

وتقولوأنثويةذكوريةلصفات"الخلق"آلهةامتلاكتصفالمصريةالنصوصأننجدإدا

"قخقق"التكوين":سفرفيالنحوهذاعليالفكرةهذهفزجمت.صورتهمعلىالبشربجلق

."خققفموأثتىدكزا.خلقةالت!ضوزةغقىضوزتيما،غقىآدم()الالإن!اناللة

يأتىوإذ.وانثىذكزاخلقالذيالكيانهذاآدم"،"ارهويةعنللسؤالنأتيوأخيرأ،

المستوىعلىمتكافئانو"التاءآ""الدالفحرفى،متطابقشبهبشكلوا+اتوم"أدم"امنطوق

التيللمملوقاتجمعيمصطلحالواقعفيا+ادم"لفظكونالمعقولمنيبدوالصوتى،

".هليوبوليسأساطيرخلقإلها+اتوم"،الإلهصنعها

21رقمالأسطورة

السادسأليومفيوحواءآدمالربوخلق

ؤكتىانبخيرشقلثغقيتيتمتئطونكشتهنا،ف!وزتتاغتىالإتشانتغقلاللة"ؤفاذ:الأسطورة

تخقق.الأزفيغقىتدتاثيالذئاتاتتجميعؤغقىالأزفي،كلؤغتى،ائتقاثيمؤغقىالشقاءطز

فؤتإذاغمقةقاكلاظةؤزأى..ة..خققفغؤأتثىذكزا.خققةافهضوزةغقى.ضوزتهغقىالإتشاناللة

(2731،-:26أ)تكوينشادشا."يؤفاضتاخؤكانقتآءؤكاتجذا.خ!تن

الأزفي،ينئزائاآذتمالإلةالزثؤتجبل.فيالأزؤفيكلؤيشقبمالآزفيينيطقغقتاثكان"ثئم

(7-6:2)تكوين."خئةتفشاآذئمتق!از.خياةتشغةأئم!ييؤنقخ

فالأصولو"حواء".با+ادم"السادساليومفيخلقااللذانوالأنثىالذكرليس:الواقع

التىتلكعنتختلفالتيالأسطوري!المعتقداتلبعضتعودو"حواء"ا+ادم"لاقصةالفكرية

السبعلأ."الخلق"أيامتصف

وسيخبرك"التكوين"بسفردرايةعلىشخصأيإسألا؟و"حواءاا+ادم"الربخلقمتى

الحالي،شكلهفى"المقدس"الكنابمنقحىحررهعندماإذ.السادساليومفيحدثبأنه

بأنتشىالتوراتي!الآياتتلكفمراجعة،ذلكمع.الزعمهذابصدقيؤمنواأنللقراءأرادوا
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.المذكورانو"حواء"ا+ادم"نفسهماليساالسادساليومفىخلقااللذانوالأنثىالذكر

الكونوتنظيمالخلقلعمليةالمعتادالتسلسلاتبعالرببانالأولى"الخلق"قصةتخبرنا

ال!ست."الخلق"أياممنيويمكلفيمحددةمهمةبإنجاز،يحويهمابكل

الخاس!اليومينفىأما.السماويةالأجرامخلقالرابعوفىالنباتخلقالثالثاليومففى

مايلى:أبجزوالسادس

الشقاء.تجقل!ؤنجهغقيالأزضقؤقطثرؤنيطزخئة،نقبرذاتزخاتاتانياةيقفيىالثه"ؤقاذ

طائبرؤكلكانجتاليتقا،ائياةيقاقاضتانتيالذئاتجةالحةالأتف!يىذواتؤكلاثعطاتم،الئنانيناللةتخقق

انيخالي.ليانياةؤانلإيؤاكثريأثميريقائلاالثةؤتازكقا.خشنأئةذيكالثة.!ؤزأىكجتسهتجتاعذي

خايشا.يؤئاضتاخؤكانتشاغؤكانالأزفيغقىائطزؤنيكئز

كآنجتاليقا.أزفيؤؤخوشق،ؤذئاتات،تقائتمكخيقاخئةأئفبمذؤالتالأزفقلئخيرجاللةؤقاذ

الآزفيذئاتابتؤتجمخكآنجتائيقا،ؤائبقائتمكأختالي!قا،الأزفيؤخولثقالثةقغملىكلىيكةؤكان

غتىتيتشلطونكثتتهتا،ضوزتاغقىالإئ!انتغئلاللةؤقاذ.خشنأثةذيكالثهؤزأىكآنجناليقا.

غقىتلإبئائتيالذئاتالتتجميعؤغقىالأزفي،كلؤغقى،انتقائمؤغقىالضقاءطنرؤغتيانتخيرشقلث

ؤقاذاللةؤتجازكفغ.خققفغؤأئثىذكزا.خققةالثهفوزةغلى.ضوزتهغتتيالإئشانالثهقخقق.الأزفي

ؤغقىالشقاءطنرؤكقىانتخيرلتقكغتىؤت!تئطواؤأخفغوقا،،فقالأزؤافلأواؤاكثرواأثمزواتفغ

28(-:02آ)تكوين."الأزفيغقىيلإلثخيؤانكل

الأجرامثم،النباتخلقفالربالأحداثتسلسلعليهظهرالذىالشكللاحظ

فىثم،الأرضوزواحفوالدوابالوحويقثمالسماء؟وطيرالبحرسمكثمالسماوي!؟

ا+ادم"هماوالأنثىالذكرأنالقراءسيفترضالعادةوبحكم.والأنثىالذكرالإنسانالنهاي!

حفا."المقدس"الكتابيعنيهمانرىدعنالكنو"حواء"،

للمرةمغافيظهران.الثانية"الخلق"لقصةالثانيةالروايةفيو"حواء"ا+ادم"فصةذكريأتى

ا:"التكويناسفرإصحاحاتثافيفىالأولى

لثخيركل.ؤالشقاؤاتالآزفقالإلةالزبغيئيؤتم،خيقتحينؤالأزف!اتالشقاؤقتادئ"هذ،

غتىأفطزقذيكقلمالإلةالزبئلآنئغذ،يئئتلمانبرئةغثنبؤكل!الأزفي،لييكق"بغذانبزئةلالم

الآزفي.ؤنجل!كبنؤي!نقيالأزفيينيطقغف!تاثكانثئمالأزضق.يغقل%ن!انكانؤلآالأزفيى،

الزلبؤغزش.خئةتف!اآذئمتقحاز.خياةتت!قةأئف!فيؤتفخالأزفي،ينئزائآآذتمالالةالزلبؤتجتل
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(8-4:2تكوين)".تجبتةاثلإيذتم3فتاكؤؤضغثتزفا،غذنييتجئةالإلة

المعنىالقراءمعظميتجاهلبالتحديد،الإنسانخلقتممتىالنصيخبرناحينوعلى

وذلكؤالشضاؤات"الآزضقالإلةالزثغيئ"تؤتمخيققدالإنسانفهذا.للنصالصحيح

تحديذا؟هذاكانمتىولكن.الأرضوجهعلىنباتايهناكيكونانقبل

فوففا.الثالثاليومفىتلكالخلقعمليةتجرممط"التكوين"لسفرالحالي!النسخ!داخل

الثافي،اليومفىالسماواتالربخلق13،-6آيةالأولالإصحاح"التكوين"لسفر

خلقبعد،الثالثاليوممنتصففىا+ادم"يفعخلقما.الثالثاليومفىوالنباتوالأرض

سنجد،14رقمالأسطورةتحليلخلالبعد،)وفيما.النباتخلقوقبلوالأرضالسماوات

الكائنأنفلولذا(.اليومنفسفيخلقا+ادم"وأنالثانياليومفيخلقتالسماواتأن

نفسههويكونأنيستحيلالثافي()أوالثالثاليومفىخلقمنهوكانبا+ادم"الملقب

.السادساليومفيخلقالذىب"الإنسان"الملقبالكائن

اعدن".اجنةنحوالقصةإتجاهينحرفا+ادم"ئخققأنبعدا؟ا"حواءاخلقعنوماذالكن

ببعضئغزفثم،الحياةوشجرةوالشر()بالخيرالمعرفةكضجرةأشجار،بوجودفئخبز

يأتي:ثمنساء،وجودعنذكراىبلالكن،الجنةعنالجغرافيةالتفاصيل

بقالإلةالزبئؤنجنل.تطزةئيعئانةفآضتغؤخذة،آذئميكوقأقنجثذاني!قالإلةالزث"ؤقاذ

ذئم3بهذغاناؤكليذغوفا،فاذالنرىذنم3إذقآخضنرفاالشناء،طيرليؤكلانزئةخنهؤاتاتكلالآزفي

!!91(-أ2:8)تكوين".قفؤ!اسمقآخئةتف!بىذات

لذاوحيذا.يزللمفهوا+ادم".وحدةتشفىأنوالطيورالريلأالحيواناتلخلقيكنلم

الأمر.هذاعلاجالربباشرولقدآخر،"احتياج"لتلبيةا+ادم"إحتاج

الإلةالزبؤتجتى.طئانقاق!ؤقلأأضلآعهمنؤاحذةتآخذ،تتاتمغتىمذتمشتافاالإلةالزب"تآؤقغ

22(-2آة2تكوين)آ.آذتمإلىؤآخمترقاائزآةذئم3يقآخذقاائتيالضفبئ

بعدكلاهما،السادساليومفيوالأنثىالذكرالإنسانالربخلق،الأولىالروايةفى

خلققبلالذكرا+ادم"الربخلقو"حواء"،ا+ادم"قصةفىلكن.والحيوانالنباتخلق

.الأحداثهذهبعد"حواء"خلقثم،والحيوانالنبات

استحالة"التكوين"،لسفروالمنطقيةالبسيطةالقراءةتلكمننستنتجفإنناذلكوعلى

"الخلق".أيامسادسفيالمخلوقانوالأنثىالذكرالإنسانذاتهماهماو"حواء"ا+ادم"كون
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الذكروالإنسان(الثاني)أوالثالثاليومفىو"حواء"ا+ادم"خلققدالربكانإذالكن

و"حواء"ا+ادم"البشر،أولكانمنهمتن،السادساليومفىصورتهعلىخلقااللذانوالأنثى

خلالعليهسنجيبالسؤالهذا؟السادساليومفىالمخلوقانوالأنثىالذكرالإنسانأم

.16رقمللأسطورةتناولنا

31رقمالأسطورة

حيشعكلللأنسانوشخز

طنرؤغتىائتخيرلتقكغتىقتتشفطونكضئهنا،ضوزتناغقىالإت!تانئغقلألئةاؤقاذا:الأل!طورة

"ؤقاذ..".الأزفي.غتىتدثاثتيالذئاتاتتجميعؤغفىالأزفيى،كلؤغتىائتقاثيم،ؤكتىالشقاء

تكغيززائننرزلثخرثقزيهلثخبرؤكلالأزض،كلؤنجهغقىيززائننرزتقلكلآعطيئكغقذإفقالثة

آعطيثخئة،نقسقفيقاالأزفيغقىذئاتجةؤكلاتشقاءطنرؤكلالأزفيىخقؤانؤيكلطغائا.يكون

03(-2ؤ...:26آ)تكوين".كلىيكؤكانطغائا.أخغترغشبكل

منالمستقاةالأفكارمنلهوالبثرلسلطانالأرضوجهعلىماكلإخضاعإن:الواقع

بالآلهة.الإنسانعلاقلأتتناولالتىالقديمةالمصريةالأساطير

منالسماءفىوماالأرضفىما"التكوين"سفرفيالتيالخلققصةفىالربيسخر

يأثمرمنا!لفيالحريةكامللإنسانلذلكفإنلهذا)وكنتيجة.ل!نسانمخلوقات

هناومنو"حواء"(ا+ادم"قصةفىالحالهومماالعك!علىشرطاوقيداممطبلايختارشجرة

والبشر.الآلهةبينوالاحزاموالكرمالثقةعلىتقومعلاقةتصورالآجماتهذهأننجد

"بلادحضارةأدبياتفىنظيرهعنجوهريبشكليختلفالمفهومهذافإنولذا

فإنالبشرلبعضشخصئاتفضيلأأوميلآالآلهةتلكبعضتبديحينفعلى".الرافدين

فيمهماتهمتنحصرعبيدأوكخدميرونهمإذبالاحتقارتتسمالآدميةتجاهالعامةنظرتهم

وجهعلىمنالبثرمحوالآلهةقررتالمثالسبيلفعلى.لا-لهةوسعيدةرغدةحياةتوفير

مزعجين.باتوالأنهم"الطوفان"قصةفىالأرض

لعلاقةالإيجابيةفىغايةصورةالقديمةالمصريةالنصوصترسم،ذلكمنالعكسوعلى
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الأمر.هذاعلىجيدةنماذجعلىرع"كامري"توجيهكتابوئطيعنابالا-لهةالإنسانية

الربقطيع-للبشرالموجهةالعنايايخعتم

والأرضالسماءخلقلهم

الماءأخفعوحويقلهم

للحياةسبئالأنوفهمالأنفاسجعل

خرجتجسدهمنالتى،ضؤزهفهم

!أجلهم؟السماءفىيسطع

لهم.طعاموالأسماكالطير،والدوابالنباتخلقإذ

وأمثال.لإبنه.(م.ق0022)عامالتاسعةالأ!رةمنملكوجههافلقدالنصائحهذهأما

زمنعلىسابقلتاريخيعودوالاكههالبشربينالعلاق!تلكتناولفىالفلسفيةالميولهذه

أمئالأنيرجحما"مصر"،فىإسائيل""بنيوجودحقبةضمنيدخل"مصر"منالخروج

تلكمنالأخيرالسطرفإنحفا،.العبرانيينمثقفىعلىعظيضاتأثيرالهاكانالآراءهذه

بالمناقشة.نتناولهاالتى"التكوين"سفرآياتبأحدالشبهليبدوشديدالوصايا

41رفمالأسطورة

الثالثاليومليالأرضالربوخلق

ؤكان.....خشنأئةذلكافةؤزأى.بخازاذغاةانياهؤئختقغأزضا،انتهابشةافة"ؤذغا:الأسطورة

(آذ،15:أ)تكوينآا.تايثايؤقاضتاخؤكاققشاغ

"."الخلقأياممنالثالثاليومفياليابسةوخلقالمياهالربجمع:الواقع

تلك"الخلق".أيامثالثفياليابسةوخلقالأولىالمياهالربجمع"التكوين"لسفروفقا

الخلق"11اسطورةمنجزغاالقصةتلكمثلتورايناسبقوكماالأرض".11بدعاهااليابسة

اليومفىالأحداثهذه"التكوين"سفريضعففيما-أخرىمشكلةهنالكلكن.المصرية

حيثمالخطأالتوراتىالمنقحارتكابإلىسفر"التكوين"لقصةالدقيقةالقراءةتشيرالثالث
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الثاني.اليومخلالالأصلفىجرتالأحداثتلكأن

ذاتصيغ"المقدس"الكتابيستخدمماعادة،القديمةالنصوصمنالعديدوكحال

وأإصطلاحىتعبيربوصفهاإماالتوراتىالنصكاتبيضعهاقصيرةوعباراتمحددقالب

أجزاغاتفصلبحيثكفواصلعادةالمقولبةالصيغتلكتظهر.النصبشانماشئلتوضيح

القديمة.الملكيةالقوائمكتابةفىعادةأتبعلمامشابهشكلفىوذلك،الآخرىعنالقائمةمن

11."يهوذاوملوك"إسرائيل"ملوكتتناولالتىالإنجيليةالقصصفيبجلاءالتقني!تلكتتضح

(:المعدلةنسخهاإحدى)أوالتاليةالجملةالتوراتىالكاتبيربقماكثيراقصةكلنهايةففي

دفيرلىقكئوتةهئآقاابهااشتهرالتيالصفةؤاضتغقاؤكلالملد!اسماأئويىؤتقئة

بها؟المستشهدالمرجعا

فكمثال.المقولبةالأدبيةالصيغتلكأمثالمنالعديدعلى"المقدس"الكتابيحتوى

دارتالتىللأحداثوصففيتبعه"..قؤاييذ.مثل"هذهبقولفقراتهبعضاحيائايستهل

أيضا.الصينيتلكمنبعضا"التكوين"سفرإستغلفلقديبدووكما.محددةعائلةحول

،"خضن"أئةيعلنثمصنعماالربيراجع،الثافياليومعدايوم،كلأحداثفبنهاية

النصيةالصيغةتجبرهذلكومع.حسنأنهعنيعلنمالديهيعدلمإذيستريحالسابعاليوموفى

منتصففياموريستحسنذلكرغملكنهالأخير.اليومذلكويقدسيماركأنالمقولبة

خلالالثالثاليومفيجاءالذىالتصريحذلكنتناولوسوفوالسادسالثاكاليومين

15.رتمللأسطورةفحصناخلالالئانيالتصريحفنتناولسنعودلكنناالحالمطنقاشنا

يومكلنهايةعندفبوضعها.المقولبةالأدبيةالصيغتلكإحدى"اخشنآئة"عبارةتعد

لالماذاا،إفى.عنهاورضائهاليومذلكلأعمالالرببإنجازإيذائا.ممثابةتكونالخقا11أيام!ن

الثاك؟اليومفيبهتصريحانهناكبينماالثانياليومنهايةعندالرضاذلكيوجود

وخلقالمياهالربجمعأنبعدالئاكاليوممنتصففىوقعالذىالرباستخسانيأتى

محير.الزتيبذلكلكن.للنباتالربخلقبعدالثانيالاستحسانيجئحينفي.اليابسة

لالكنهم"الخلق"لروايةالأسطوريبالطابع"المقدس"الكتابباحئيمعظميقبل

الثانياليوممنالمقولب!الصيغةتلكلحذفالتوراة"اابكتبةدفعالذىللسبببتفسيريمدوننا

بانذلكلتفسيرالأورثوذوكسيينالمفسرينبعضيميل.الثالثاليومفىمرتينلهاوإقحامهم

لمالوقتلكنالسماء،رفعأنبعد،الثافياليومفىاليابسةوخلقالمياهجمعإنتوىالرب
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التالي.اليومفىعملهمنانتهائهلحينباستحسانهاحتفظ،لذلك.المهمةلإمماميسعفه

أنهإلا،ثابتةزمنيةفترةبوصفهاليوملماهيةتناولهحيثمنحرفىالتفسيرهذاأنومع

خلقمنتطلئاأقلالأعمالتلككونوعنللربالمحيطالوجودطبيعةعنكذلكيتغاضى

المياهوجمعالسماءرفعمنفىطاقةيستلزمقدفذلكآخر،نجمايخلقاومثلأالشمس

للقمر،بالإضافةالكواكبوكلالنجومكلخلقالربلكن.الضئيلةالأرضتلكفوقمن

فقط.واحديومفيجميعهم

الجملتنسيقعمليةفيأخفقواالتوراتيالنصمنقحيأنهوالمفارقةلتلكالجليالحلإن

الثالثاليوممنتصفحتىتقعلاالثانياليوممباركةانوبماولصقها.بقصهاقيامهمبعد

منطقيكاستئنافالثانياليومأحداثمنجزءاكانالمياهجمعأناستنتاجالمعقولمنفيبدو

خروجأنالتوراتىالنصمنقحافترضفلقدل!دووكما.المياهوسطمنالأهابلخروج

دفعثمالثانياليومفىمبكزاالفاصلأدخللذا،النباتلظهورمنطقئاينتميكاناليابسة

التىالنقطةعندالمباركةلإدخالالكافيةالحريةيملكلملكنه.الثالثلليومأحداثهبباقى

عليهكانتالذىالمكاننفسفىالمباركةعلىابقىذلكمنفبدلآ.الثاكاليومفىبهاانتهى

.المياهجمعبعد،الأصلىالنصفى

فأمثال.المفقودةالمبارك!مشكلةحللناقدنكونالثافياليومإلىاليابسةخروجقص!بنقل

أياممنيومكلأحداثنهاي!عندالصحيح!لأماكنهاالنصيةالصيغتعيدالزميماتتلك

.االخلقا11

51رفمالأسطورة

استراحالسابعاليوموفي

".خانقاافةكملائ!يغنلهنجمحبقالنزاخلطلأئة،شةؤفذالشابغايؤنماطةؤنازك11:الأسطورة

??"?3(:2تكوين)

البشريخلقلكنه،السابعاليومفىالربيستريحالتكوينلسفرالأصليةالروايةفى:الواقع

أيضا.اليومذلكئ
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محددةأدبي!صيغةالتوراتىالسرديستخدما4رقمالأسطورةمناقشةمنتبيناكما

نأ"التكوين"،لسفرالحاليالنصفىشاهدنافلقد"الخلق".أياممنيومكلأعماللختام

واليومالثالثاليوممنتصففيوضعوهاحينفيالئانياليومنهايةمنالمباركةحذفواالكتبة

منتصففىوإدخالهاالثافياليوممنالمباركةحذفأنيظهرهناالمنطقىوالتحليل.السادس

لليومالثالثاليوممنالأولالنصفأحداثوبمنقل.كتابيخطأنتيجةحدثالثالثاليوم

الأياممنيومكللختميؤدكطالترتيبهذا.وتناغمهمنطاقه""التكوينسفرنصيستعيدالئافي

اليوممنتصففيأخرىمبارك!ي!قىذلكمعلكنه،إلهية.ممباركةالخلقمنالأولىالستة

.السادس

مبارك!فتأتىالبشر.خلققبلالأرضوزحافاتالوحولقخلقبعدتأتىالمبارك!تلك

عليناالمحتممنيكونالمستخدمةالأدبيةالصيغ!منطقنفسوباتباعالبشر.خلقبعدثاني!

مما"الخلق"لقصةالأصلىالنصمنمختلفينيومينفىخلقواقدوالبشرالدوابأناستنتاج

.الربراحةيومالثامناليوممنويجعلالسابعلليومالبشربخلقيدفع

الغربيةالحضارةتقاليدكثرإحدىالأسبوعأيامسابع6،3()"أ!لأ""السبتعطلةممثل

عننتجتالعادةفتلكإذاالسابعوليسالثامناليومفياستراحالربكانإذالكن.قداسة

كتابي.خطأ

واهي!فالدلائلتاريخئا.مستحدثأصلذاتكانت"السبت"عطل!فكرةأنيبدو

ظكذكرعلىيأتيلا"المقدس!"الكتاب.العادةبتلكالقدماء"إساثيل"اهلتقيدعلى

نأالحقيقي!"مصر".منالخروجسبقفيمااسائيل""بنىتاريخمنجزءايخلالالشعيرة

هذهانإلا"السبت"بعطل!للالتزامالإلهيةالأوامربعضحوت"مصر"منالخروجقصة

15()5:"التثنيلأ"سفرآياتإنالواقعففىأيضا.مستحدثةإضافاتكانتلربماالآيات

إسراثيل""بنىأمرالرببانتقول،بقليلالبابلىالأصرقبل"يوشيا"الملكآراءتعكسالتى

منفيهخلصهمالذياليوملأنهوإنماالربفيهاسزاحالذياليوملأنهليس""السبتبعطلة

"مصر":فىالعبوديةحياة

ممذوذة.ؤذزاعلثديذةبيدفتاكيقإلفكالزثقآخزخكمفز،أزفبى!يغئذاكئتأئكؤاذكزا

""!!اا.الشن!تيؤتمتحفطآنإلفكالزثأؤضاكذيكلأنجل!

من"المقدس"الكتابيخلوالمتأخرالملكيللعصروصولأ"مصر"منالخروجبعدوحتى

"السبت".بعطلةالإلتزامفرض
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جاءتالأسبوعايامسابع"السبت"يومعطلةفكرةأنالمرجحمنيصبحالأسبابلهذه

الحضارةمنجاءتالمفهومهذانشأةأنالجائزمنإسائيل"."بنىتاريخمنمتأخرزمنفى

أيامتعد-2128،،714،91،-هكذاترتيبهايأتىالتىالشهرأيامبعضأنحيثالبابلي!

ممثللاوبينمابهاالأضاحيتقديمبوجوبأوفيهاالعملبتحريمالبابليونآمنفلقد.نحس

منلدورةبذوروجودعلىتدلالبابليةالحضارةأنإلاأيامسبعةمنتامةدورةالأعدادتلك

العادةتلكأنالمحتصلومنكذلك.نحسيومشهرفيهاكلمنالسابعاليوميكونأيامسبعة

تبنىنتاجتكونانالعادةلهذهيمكنلا،حالأيةعلى.الزراعية"اكنعانتقاليدعننقلهاتم

منالثامناليومحظمنالتقديسليجعلالربكانفحينئذ"أخلق"،لقصثالأصليالنص

ا.االخلق11دورةأيام

61رقمالأسطورة

عملهمنفرغأنبعدالرباستراح

تجميعينالشابعانيؤمليتاشتراخغمل.ائذيكملهينال!ابعانيؤملياللةاؤتزغا:الأسطورة

ة!!صص!!!!"2(ص:ت!)تكوينغيئ"ائلإيغقل!

يوتا.الربيسترخلم:الواقع

السؤالواجبنامنيظل،الثامنأمالسابعاليومقدسقدالربكانإذاعماالنظربغض

تبطلمنالفاثدةماشئكلففوق.المباركاليومذلكفىفعلأاستراحقدالربكانإذاعما

عمل؟بلاوتسكعهالمحيطالإلهذلك

اللة"ؤقزغيقولفهوهذا.الراح!يومفكرةيعارضمابتمعنالمقدسبىالنصقراءةئظهر

آخرهوالإنسانخلقكانماإذالكن.استراحثم."غيئالذكطغضل!منالئمابعاثيؤمفي

"المقدسل"الكتابولابدكانفإنهالربأعمالجدولصعلىالموضوعةالعظيضةالأعماذ

أنهىبأنهالنصيقولذلكمنبدلآلكن.السادساليومفىممتالربأعمالكونذكرمن

السابع.اليومفىعمله
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الربانتهاءإلىفالإشارةللبشرخلفهبعدإضافيةبأعمالقامالربانإلىايضاالنصئلمح

الربفيهقامالذيالأصلىالنصتحريرفيإهمالنتيجةلهوالسابعاليومخلالعملهمن

.السادسوليسالسابعاليومفىالبشربخلق

ولأجلالسابعاليومهو"السبت"يوملجعلالمبذولبالجهدالصلةوثيقالخطاذلك

(الحيوان)خلقالسادساليومأعمالدمجاللاهوتكتبةعلىكانللربراحةيومتخصيص

العبارةتلكعنالطرفالإنجيلكتبةغضوبذلك(.الإنسان)خلقالسابعا!ومأعمالمع

اليومفىالبشرخلقبعدظهرتالتياا-.غملائذكطغضلهينالشابعائيؤمفياللة"ؤقزغ-

اعمالدمجبعدالسافىساليومنهايةإلىآلكلمآتتتكنقلعناننهثبةسهىفلقدالسابع

.السادساليومبأعمالالبشر()خلقالسابعاليوم

حضاراتفىأصلالربراحةبيوم""السبتيوموامتزاجلملازمةانأيضاالمحتملومن

"الخلق"أسطورة"إليشمن"الإنوماتاتىالإحتمالاتهذهوإحدى".الأدنى"الشرق

يستدعي،الا-لهةكبيروصاراعدائهدحرالذي4!ةول(،)،للا""مردوكالاةلهففيها.البابلية

دمائهومنإرئا.بتمزيقهيعاقبهثم.معارضيهقادةأحدكانالذى)ول!ولف!)(اكينجو"الإله

الرببأن"المقدس"الكتابلزجممترديدوفي.الا-لهةخدمةعليهميفرضالذينالب!ثريخلق

البابلى.النصمنالفقرةهذهنجدالبشر،خلقبعداسزاح

أعداثه؟،الا-لهةعنالعبوديةنيررفعالذى

ليعتقهم،البشرخلقالذى

ئنسىولاكلماتهتبقىأنعسى

51.يدخلقتهمالذينالبشر،ألسنعلى

البشر."مردوك"خلقأنبعدللراح!الحريةكاملالاكه!لدىصارتلقدآخربتعبير

الاكهةلجوءتصورانفالقصتان".المقدس"الكتابروايةمعالبابلىألتقليدذلكيتوازي

لا-لهةخدمليعملواالبشر"مردوك"الإلهخلقالبابليةالرواي!فيالبشر.خلقبعدللراحة

اسزاح"التكوين"سفرروايةوفى.أعمالهمأعباءمنالا-لهةمعفينراحتهمعلىوليسهروا

"الكتابتقاليداحتفظتوبالطبعبالعبوديلأ.عليهميحكململكنهللبشرخلقهبعدالرب

بخدمة"إسرائيل"بنوإلتزامفيه".مماإسرائيلو"بنيالرببينالقائمالخاصبالعهد"المقدس

.الرب
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كماالاكهةمعالتوقيتنفسفىالبشريستريحلاالبابليةالقصةفيأنهالحقيقةأنومع

فىتقتمر"التكوين"سفرروايةأنإلاالعشر،الوصاياأوامروفقللعبرانيينبالنسبةالحالهو

فوجوب.العملعنالب!ثرتبطلبشأنمحدذاشيتاتذكرولافقطالربزاحةعلىذكرها

المحتملمن،للغايةحديثوقتفى"المقدس"الكتابمعتقداتعلىادخلتالبشراسزاحة

الميلادى.السابعالفرنقبلليس

71رقمالأسطورة

أبناءوالأرضللسماواتكان

هأ،4)حولح!ول3هم!ثلح"ولح!434+)حولفيؤالآزالشقاؤاتقتادئهاه!ا:سطورةالأ

ليتغذيكقآانترئةشخركل.ؤالشتاؤاتالأزفقالإلةالزبغمبنيؤتمخيقت،حين،للال!ح()1(

إتشآنكاقؤلآالآزفي،غنىآفطزفذبكقلمالإلةالزتلأقنغذ،نتبآانبرتةغشبؤكلالآزفي،

(7-2:4)تكوين".الآزضيىؤنجهكلؤينقيالأزفيينيطقغضتآلثكانثئم.الأزفقيغتل

زوجين""التكوينسفرفى""الخلقلقصةالثانيةالروايةفيوالأرضالسماواتإن:الواقع

.الإنجابعلىقادرانوزوجةزوجفهما،الا-لهةمن

"هذهالعبارةبهذه4()2:"التكو-ش"لسفرالثافيالإصحاحفيالثانية"الخلق"قص!تبدأ

فلقذمقولب!،أدبيةكصيغةتستخدممنها)2(الأولىوالكلماتؤالآزضي".ال!ضاؤالتتتادئ

سفرفىالتكوين""اسفرخارجواحدةومرة"التكوين"سفرفىمراتع!ثراستخدمت

سفربخلاففيهاذكرتالتيالأخرىالحالاتكلوفى)،لول"(.18()4:"راعوث"

:أقوالفىجاءتفمثلأبعينهاعائلاتتتناوللقصصتقدمةكانت4()2:"التكوين"

+ء8ا!ح!ح3!هأآه)ع!لأالانجليز!ةفيفهىالمصطلحلهذاالعربيةالترجمةعنالإنجليزي!الترجمةتخنلف)1(

أساسعلىجدالهالكات!نىوهنا،والأرضسأالصاوات)بادئالعريةفيهيبينماه!"3ك!احاده4ح!لأ)"6ده!

للمصطلح.الانجيزي!الرجصة

ءعع+(ح!هثل35!هأ،!ح!ع!30بها!صد-)2(
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كانتالذكرالسالفةالحالاتتلكوفىا)1(.ايغفوتتؤاييذو"هذه"إشخاققؤاليذ"ؤهذه

العبارةلتفسيريدعوماهناكفلش!لذا.حياتهمومجرياتوأبنآئهمآباءعنحكآياتتعقبقآ

مختلف.بشكل4()2:الآية"التكوين"سفرفىالمذكورة

والأرضالسماواتعائل!قصةهويليهاماأنتعنىهناالإفتتاحيةفالجملةهذاوعلى

،متعددةآلهةذاتالخلقعنمبكرةلروايةالثانية""الخلققصةتعود،آخر.ممعنى.وأبنائهم

.الإنجابعلىقادرةآلهةوالأرضالسماواتفيهاكانت

"المقدس"الكتاببانالقائلةالفرضيةيعارضلأنهاللاهوتعلماءالاستنتاجذلكيقلق

لكن.الخلقاكتمالبعدحدثتقصصمجردذلكتلىمابأنفيجادلون.توحيدكططرحذو

عقب!أمامهوتقفبلللنصوالمباشرالواضحالمعنىتسطيحعندفقطالتفسيرذلكيقفلا

تحديذا.الثافياليومأثناء،خلالهممتددهانماالخلقإنتهاءبعدتجريلاالقصصفتلك.أخرى

الآزضقالإلةالزثغيئ"يؤتموالأرضالسماواتقصصتجرىالنصيقولوكما

لزتيببنآئناإعادةبعدأ4رقمللأسطورةنقاشناوفى.النبات.خلقوقبلؤاي!ضاؤات"

اليومفيالنباتوخلقالثافياليومفىجرىوالأرضالسماواتخلقبأنعقمنا"الخلق"

الثاني.اليومهوكانوالأرضللسماواتالربخلقفيوملذا.الثاك

الأولىالروايةففى"."التكوينسفرفىوالثانيةالأولى""الخلقروايتابينالصلةنقيمبهذا

"هليوبوليس"،خلقأسطورةأساسعلىالثانياليومفيالخلقأحداثتجري"الخلق"لقص!

المياهوتتجمعالأرضعنالسماءوتنفصلالمياهوسطمنالأهابهيأةفىيصعدفا+اتوم"

الظواهرلناتركواثمالمصريةالا-لهةمنالقص!""التكوينسفركتب!جردالروايةتلكفي.سوئا

مناقشةمنلناسيظهرفكما.مختلقاكانالثانيةالروايةفيجرىمالكن.مثلوهاالتىالطبيعية

المصريةالا-لهةشخصياتعلىحافظوا"المقدس"الكتابمنقحيانالقادم!،الأساطيربعض

مرتكبينالطبيعيةبالظواهرالمقزن!صفاتهاعنهاماحينآدميةأشكالفىصوروهالكنهم

إشارتهمفيالحالهوكماالأولىالمئلازماتتلكممييزعنعجزواإذالأحيانبعضفياأخطاخ

.!(عءولأ،،!هول3هميلح7!حث!حول43*ح"()"ىكاعؤالآزفي"لتؤالشقاائ"قتابلىإ

ح"+ء3ع*ءولأكلءولع!ولهأ3مه،ءه!13ح+3عح!ح"،:هىالتوالمطعلىيالإنجيزبةالعبارينترجمة)1(

!حولح،34أهول3آها!ة!كا
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81رقمالأسطورة

البث!رأولوحواءآدم

خققة،ؤأئثىذكزا.كمقةافةشتهغقى.الإت!تاناقةخققيؤتم،زتم3قؤاليدجمتابئ"هذا:الأسطورة

ؤذغاكضوزتهشتههؤلذا!غقتيؤؤتذ،شتةؤتلآيينمئةآذئمؤكالشخيق.صيؤتمآذتماسمةؤذغاؤتازكة

ائتيآذتمآئايمكلق!تت.ؤتتاتتجنيه!ؤؤتذ،شتةمئةثقآيخطث!يثاؤتذقاتجغذآذتمأئائمؤكانتلثيثا.اسمة

"!.5(ثأ:ص5)تكوين."ؤقاتلتتة،ؤثلأثينيئةتنغغاثتقا

)السماوات(.و"نوت"()الأرض"جب"المصريانالإلهانهماو"حواء"ا+ادم":الواقع

.والأرضالسماواتأبناءهموأبناءهم

قصةأممط-القصةبأن"التكوين"سفرفى"الخلق"لقصةالثانيةالروايةبدايةتقول

رقمالأسطورة)انظروالأرضالسماواتآللأخبارذكرهى-والأرضالسماوات

يعطىمماو"هابيل"،"قابيل"وولداهماو"حواء"ا+ادم"فهمالقصةهذهشخصياتأما17(

.والأرضالسماواتآلهمآدمآلبأنالانطباع

الأسطورة)انظروالأنثى)الآدم(بالذكرو"حواء"دا+ادم""المقدس"الكتابي!ثمير،بداية

ا+ادم"فيغدوانالمصطلحاتفيهامتحوليحدثالقصةأحداثتواليومعا(.أرقم

إشارةاولانإلاالبشرأولكاناو"حواء"ا+ادم"بأنتوحىالأولىالقصصأنومعو"حواء".

"المقدس"الكتابيعرضوعندئذأ(.)5:الخاس!الإصحاححتىتأتىلالذلكمباشرة

ب"نوح"ذاكالنسبخطفيمر،لآدمالبشرأصلترجعالتىالعديدةالنسبسلاسلأولى

الأوائل.اائيلإسراأباءاحتى

خلقااللذانالبشرنفسهماليساو"حواء"ا+ادم"بأنفنعرفأ2رقمالأسطورةفىاما

فيذلكوكان"ؤال!ضاؤاتالآزضقالإلةالزتغمليؤتم"خلقافلقد.السادساليومفى

أنهماأمالسادساليوتمفىخلقااللذانهذينعنمختلفانإنسانانكاناهلإدا،.الثافياليوم

إلهين؟الأصلفىكانا

""تيماتالحيةجسدنصفيمنالبابلي!"الخلق"أسطورةفيوالأرضالسماواتتكونت

البابليةفالأسطورةأبناءأىتنجبانلهاليسالأشلاءتلكأنوحيث.موتهابعد)أ!،،دهأ+(

خلقأسطورةإلىنظرناإذالكننا".المقدس"الكتابلروايةاوليكنموذجالعمليمكنهالا
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التوراتية."الخلق"قصةبذورمنبعضافيهاسنجد"هليوبولش"

كان"هليوبوليس"لأهلفوففا()السماواتو"نوت"()الأرض""جبالإلهانأما

منواثنتانا-او"حورس)ولص!3("و"ست"أوزوريساا-همالذكورمنأبناءثلاثةلديهما

.لإناثا

إحدىفزوي.المصريةالأساطيرفىمهضادوزاالعاثلةتلكأفرادبينماالعلاقاتتلعب

واجهتبأن"نوت"عوقبتوكيفا!برالإلهو"نوت""جب"عصىكيفالقصص

"جب"(وأبواتوم"اابن)السماء"شو"خلعكيفنرىاخرىقصةوفى.عسرةولادة

التىالقصةتلكهناكثم.الأرضعنالسماواتفصلتوبذلك"جب"جسدمن"نوت"

التىالملكيةللسلالةمؤسشاالثالثأخاهمفصارأخاهقتلالا-لهةهؤلاءأحدأنكيفتروى

"مصر".عريقاعثلت

أدم"ابقصةدرايةعلىكانلمنقليلأولومألوفةتبدوأنمنلهالابدالحبكاتتلك

الربانثم،الربأوامرعصياولقدأدم"اضلعمن"حواء"الربخلقفلقدو"حواء".

وأبنائهماو"حواء"ا+ادم"قصةفىأيضاونرىعسرةولادةلهاجعلبأن"حواء"عاقب

"هابيل"وهواخوتهاحدقتلاقابيل"ان-)ول!3(و"شيث"اتابيل"و"اهابيل"-الثلاث

"إبراهيم".وحتىا+ادم"منذالوريثهو"شيث"الأخوةثاكفصار

النموذجتأثيرملاحظةسوىيسعنالاأنهلدرجةللقصتينالوراثىالتسلسليتطابق

تجسيذاالأصلفىكاناو"حواء"ا+ادم"الزوجانأنيعنىمما"التكوين".سفرعلىالمصرى

و"شيث"(و"هابيل"اقابيل")ابنائهماأنكماو"نوت"،"جب"المصريينالإلهينلشخصي

"ا(.و"ستو"حورس")"أوزوريس""و"نوت""جبلأبناءمرادفات

بالاكهةالمتعلق!القصصتلكتقدمفىمشكلةذلكمع"التوراةامنقحيجه3واوقد

أخرىجهةومن،الاكهةبتلكيؤمنوافلم،الموحدينمنالعبرانيينكان،لمجهةفمن.المصرية

الطابعنزعفيالحلالمنقحينوجدلذاالانتشار.وواسعةمعروفةالقصصتلككانت

ألهة.وليسوابشرهمكانماالرواياتتلكفىوتضخيصهمالا-له!تلكعنالأسطورى

واحد،سدىنصفى"الخلق"قصتىضما"التوراةمنقحواحاولأنذلكعلىترتب

الذكرمعتطاباقااللذانالب!ثرأولو"حواء"ا+ادم"تلائمبحيثالقصصصياك!فاعادوا

بينالنصتفسيرعلىومؤثزاملازئاصارالذيالشئ،السادساليومفىالمخلوتانوالأنثي
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ونجاحبراعةمنالرغمعلىلكن.العصورمرعلىوالمسيحيينالعبرانييناللاهوتعلماء

.للعيانظاهزاالأصليةالأسطورةرموزمنالكثريظلعملهمفيالمنقحين

91رثمالأسطورة

طينمنآدمالربوجبل

خهة"تفئاتفازآذئم.ختاةت!تتةآئفهليؤتقخ،الآزفيىينئزائاالإلةآذتمالزبؤخلا:سطورةالأ

?7(:2تكوين)

"هليربولش"(خلقأسطورةفي"الخلق")إلها+اتوم"ميلاد""التوراةمنقحواخلط:الواتع

البشر.اولالمصري!.مميلادالأسطورةفي

وتحفل.أنفهفىنفخثمالأرضترابمنالب!ثرأولخلقالرببان"التكوين"سفريقول

"التكو-ش"سفرروايةعنهامينأختلافينمعلكنالمزاعمهذه".ممثلالنهرينبين"مااساطير

المقتولة.اكهةدماءومنالطينمنمكونمزيجمنالبشرخلقتالآلهةأن-اهما:

على6لرتلربما"النهرينبين"ماقصةأنفمعلذا.أنفسهممنفيهمينفخوالمأنهم-2

ذلك.بغيرتشىتفاصيلهاأنإلاالتوراتيةالرواية

عدةالمصريونيملكففيما.التوراتيةالروايةيوازيماالمصري!الأساطيرفىنجدلكننا

فيالبشرمنكمياتخلقتفلقد.حصريةغيرالقصصهذهأننجدالبشرلخلقمتباينةقصص

طريقعنالإنسانخلقالإلهبأنتقرلالقصمىتلكمعظم.متباينةطرقبعدةمختلفةأزمنة

)!دارر،سث!("خنوم"الربأنتزعمالشائعةالمعتقداتتلكإحدىأنكما.لهممثالنحت

سفرفىجاءتالتيطينمن"الخلق"بفكرةيذكرنامما،الخزفعجلةعلىالب!ثرصنع

لطريق!وصفدونمنالإنسانببناء"بتاح"الجزفإلهيقومأخرىنسخةوفي"التكوين".

الخلق.هذا

البعثحولالمصريةالقناعةمنمهمجانبييقىالنحتطريقعن"الخلق"لعمليةإضافة

فيجاءماشاكلةعلىالإنسانانففىلروحهالرببنفخالاممانفىيتمثلوالذىللحياة

ا"الخلقا")إلهأتوم"اا!هأن08رقمالتابوتنصفىيذكرالمثالسبيلفعلى"التكوين".سفر
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.الحياةبأنها"شو"ووصفأنفهمن)السماوات("شو"أنجب"هليوبوليس"(أسطورةفى

ابنتهيضعبانا+اتوم"أخبرت(الفيضان)تجسيد"نون"أنأيضاالنصذلكفىيجئكما

(:)الحياة"شو"تقولالنصمنآخرمكانوفى.حتاقلبهبيقىكىأنفهبجوار

واحييهم،سارشدهم

أنوفهم.فيالحياةهوالذي،فمىخلالمن

...حلوفهملداخلانفاسىسأرشد

الربيخلقحيث"التكوين"سفرنصمععدةتوازياتالمصريةالعقائدتلكتظهر

"التكوين"سفرنصعلىقوةالتأثيراتتلكأكزلكن.الحياةأنفهفىوينفخطينمنالإنسان

و"حواء"ا+ادم"قصصخلفتقفالتي"هليوبوليس"خلقفأسطورةا+اتوم".ميلادقصةهى

تشكلا+ادم".معممائاالصوتىمنطوقهيتطابقالذيا+اتوم"كانوجذمنأولبأنتقول

الأرضترابمنمخلوئافكان.الأولياليممياهبينمنخرجثالتىالأرضمناتوم"ا

معالحالكانكماممائازواجعلاقةأيدونمنمنهخلقتأنثاهانإلىبالإضافةحرفئا.

.11دما+ا

الإنسانخلقالربأن"المقدس"الكتابذكرفعندماأ1رقمالأسطورةفىلاحظناوكما

فموالجمععلىيدلالإسموكانالإنسانهو"الآدم"كلصةمعنيكان،الأرضترابمن

(52:)تكوين."خيقيؤتمآذتماسمةؤذغاؤتازكة،خققةؤأنتى"ذكزا:والأنثىالذكريضم

الذي"هو:فمعناه.كذلكوالأنثىالذكريشملفهوأيضاالجمععلىأتوم"ااسميدل

الذكورمنالإلهىالتاسوعأفرا؟هم"الآخرين"هؤلاءحيث"للآخرينبتشربهاكتمل

.والإناث

فالعديد"هليوبوليس"،خلقأسطورةمنجزئئاإستقيتو"حواء""ا+ادمقصصالنوحيث

البشرأولعلىا+اتوم"اسمأطلقواالعبرانيينالكتب!أنترجحوا+ادم"ا+اتوم"بينالتوازياتمن

ا+اتوم"كلمةتشابهجراءوقعالذمم!الخلطبسببلكنالهليوبوليسية.بالأسطورةإقتداغا

ا+ادم".إلىالب!ثرأولاسمتحولالساميةاللغةفى"أديم"تعنىإلتيكهـ()،ل!!ة4بكلمة
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02رفمالأسطورة

والشرالحيرمعرفةوشجرةالحياةشجرةائربأنبت

الإلةالزدثؤآئتت.تجتتةائ!يآذتمفتاكؤؤقعبئدثئرفا،غذنليتجثةالإلةالزب"ؤكزسق:الأسطورة

الحنيقغيرتةؤشخزةاتجئة،ؤشطفيالحياةؤشخزةلابهئن،ؤتجثذةللئطيرشهئةشخزةكلالآزفيين

!!!!!ؤ(ث8ة2تكوين)".الشزؤ

"و"تفنوت"."شو"المصريينللالهينالمميزتانالشجرتانهاتانترمز:الوافع

"الحياة".وشجرةوالشر"الخير"معرفةشجرةهما"عدن"جنافىشجرتانالربأنبت

"المعرفة"شجرةمناكلعليهحرملكنبالنباتاتليعتنيالجنةتلكفىالإنسانوضعكما

بشأنها.شيئاالربيذكرفلم""الحياةلشجرةبالنسبةاما.(الأخلاقيةالمعرف!ستكسبه)التى

.(2:17)تكوين"تموثقؤئايتقايخكليؤتملأئكيتقا،فأكلتلآؤال!ثزاطنرقغيرتهيثخزة"ؤافا

اجوف.تهديدبأنهل"حواء"ال!ثريرةالحي!قولذلكبعدويأتى

لآاللةقاؤأخفايفتزأةققاتت،الالةالزثغيتقاائتيانترئهخيؤاتاتتجييعأخيلالحئة"ؤكاتت

ؤلت!ليائتيالشخرةثقزؤآفا،تنهلالحئةشخيرثقرمنالمزأةإلئخئةققاتتتالمحئه؟شخركلينكلآ

مئةكلآنيؤتمأئةأكااقةتل!تموتاتقيفقزأةالحئةققاقآتموتأ.لئلأتمشاةؤلآيثةجملآلآاللةققاذالحئة

ص5(-!أ:3)تكوينؤالثئئر"الحزغاليت!طكالتةؤتكونانآكئئكقاتت!فتخ

أنمنالربخشىلقدبل.الشجرةمنأكلاأنبعدو"حواء"ا+ادم"يمتلمالواقعفى

خالدين.فيصبحاالحياةشجرةمنذلكبعديثلا

ؤبأخذبذةثمذنغئةؤالآقؤال!ثئر.اظررئاغاليبئاكؤاحدفازقذالإتشانفؤذاالالةابزث"ؤقاذ

22(3:)تكوينالأتجلإ"إلىؤيخباؤكلائفتاالحياةشخزةين

نأخشىولماذاكمئله؟فيصبحابالأخلاقو"حواء"ا+ادم"معرف!منالربخشىلماذا

شئكليعيدأنوالنتاثجالأسبابعكسإمكانيةيمتلكقادربإلهفالأحرممط؟خالدينيصبحا

ا؟"نحناكلمةيستخدمالربمابال)ئم.سلفاالمرسومسياقهعنأمرخروجحالفىلسابقه

النصوصفىفإجاباتهاالأسئلةتلكأما25(.رقمالأسطورةبحثفىالسؤالذلكإجابة

المصرية.والعقائد
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الهليوبوليسي!""الخلقلأسطورةمسهبفلسفىشرحعلى08رقمالتابوتنصيحتوى

.والحياةالأخلاقموضوعاتتتناولالتىالمشوقةالمهملةالفقراتبعضأيضايضمكما

"هليوبوليس".فى"ا"الخلقإلهأتوم"ابأبناءالمتعلقةتلكهىمميراالفقراتتلكوكز

وتوصفالحياةمبدأبأنه"شو"يوصفالنصذلكوفياتفنوت"و"شو"هماا+اتوم"إبنا

ول(.)"!"4""ماعتباسملهيشاركانالمصطلحهذا،الأخلاقيةالمعرفةمبدأبأنهااتفنوت"

"معرفةوشجرة"الحياة"شجرة"عدن"،جنةبشجرتىالمقترنانالمبدآنهمافهذانوهكذا

ا.وال!ثراالخير

فيمضى،الخالقالإلهأبناءبأنهماالمبدآننفسيعرفالمصريالنصإنبلفقطذلكليس

91(رقمالأسطورةانظر،الانجيلمنقحىلدىبا+ادم"اختلط)الذىا+اتوم"بأنتائلأالنص

الأخلاقية.للمبادئترمزالتىابنتهثمرمنيثلبأنأيز

63(سطر08،رقمتابوت)نص.تكلبأنأيرتابنتكلمنإنه

سفرونصالمصريةالأسطورةنصفالنصان،.غريمةتبادلعلاقةعلىذلكيطلعنا

في.الأخلاقيةوالمبادئالحياةهماأساسيانمبدآنوضعا!برالرببأنيقولان"التكوين"

يحرم"التكوين"سفرفىلكنالأخلاقيةالمبادئمنيثلبانا+اتوم"يؤمرالمصريةالأسطورة

مناكلتحريمبالربحداالذىللسبببالنسبةأما.الأخلاقيةالمبادئمناكلا+ادم"على

21.رقمالأسطورةفييشرحهيتمفسوفوالشرالخيرمعرفةشجرة

الفنمقتأتىو"حواء"أ+ادم"قصةتلازمالتيالحيةتلكأنهوالانتاهيسترعيمماأيضا

اليوميةدورتهفىيقومالذىالشممسإله"رع"،الإلهبأنالمصريونآمنفلقد.مباشرةالمصري

كما.ليلةكلعليهوينتصرالليلفىد"هه"هول()3"أبوفيس"الثعبان.كلحاربةالأرضحول

هليوبولشىقطول()ول4"ماوشكلفى"رع"فيهايتجسدمناظرالمصريةالمسوملناتعرض

المشهدذلكيتناظر.جزعهاحول"أبوفيس"يلتفحينفىشجرةأماميقفوهو"الأعظم

سكنالذىالوقتوفى"عدن".جنةفىوالحي!"حواء"بينماالعداءتصورالتىالرسوممع

الإلهانأدمجفلقد"+اتوم".الإلهقدالازمت"رع"الإلهصورةكانتامصر"1اإسراثيلا"بنو

تسكنالتي"الحيةشكلفي"رع"محلأتوم"افحل)!"-،كلل!ول(.رع"ا+اتومشخصفي

ا+ادم"اسمفيهااختلطالتيتلكمنالإنجيليةللروايةشبفاأقربذلكفيوهىاالشجرة

.11مأتو"ب
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12رقمالأسطورة

سيموتالمعرفةشجرةمنآدماعكلإذا

تكوين)"تموثقؤفامتقاكليؤتملأئكمتقا،ككلنلآؤالثزالحنرثتخزةقفيرتة"ؤائا:الأسطورة

لمء(2:17

الأبديةالحياةباستحقاقالقاثلةالمصريةالفكرةإدانةهوالقصةهذهمنالهدفإن:الواقع

التوحيدية.العبرانيةالتعاليممعتتعارضوالتى،الأخلاقيةالمبادئمعرفةعند

الفكرفيالأبديةوالحياةالأخلاقيالنسقبينالقائمةالعلاقةالسابقةالأسطورةفيرأينا

والشر"الخير"معرفةشجرةقصةحول"المقدس"الكنابقصةخلفتقفالتيالمصركط

ففيتوازيهصا.منالرغمعلىالقصتانبينواضحتضادي!قىذلكمع."الحياةاوشجرة

كلعلىبولشى"("هليوقيا"الخلق)إله"ا+اتوم(الفيضان)تجسد"نون"يحثالمصرىالنص

"ادم"علىالربفيحرم"التكوين"سفرفيأما.الأخلاقيةالمبادئيعرفكياتفنوت"إبنته

الأخلاقية.المعرفةتذوقمنإياهحارئاوال!ثر""الخرمعرفةشجرةمنيثلأن

فكما.الأخلاقيةالمعضلاتمننوع"المقدس"الكتابرواي!فىالتناقضذلكاماميظهر

شجرةثمرمنيكلألاا+ادم"الربأمرفلقد.الحيةوصدقتكذب.الربلقدلنايتراءى

تلكثمرمن.كلأنبعدا+ادم"لكنمنها.يثليومسيموتانهقائلأوالشر"،"الخيرمعرفة

منأكلماإذايخلدأنمنالربوخشىبل(قرونالتسعةيدانيالمافقطيحيالمالشجرة

الجنة.منلطردهدفعهمما"الحياة"شجرةثمر

قصةتتخذإذالماذاالمصريةالعقيدةأساسعلىرسمقد"التكو-ش"سفرنصكانماإذا

ذلكأنييدوا؟المعرفةا11شحرةثمرمناكلمنالمتطرفالموقفذلك"االمقدسالكناب11

حولوالعبرانيينالمصريينمعتقداتبينالجذريةللاختلافاتيرجعالقصتينبينالاختلاف

.الآخرةالحياة

الآخرةرب"اوزوريس"الإلهفإنالأخلاقيةبالمبادئالتزمواإذابأنهمالمصريونآمنفلقد

والأخلاقالحياةبينماربطتالتىالفلسفيةالصلةكانتفتلك.الأبديةالحياةسيمنحهمكان

بالمبادئالمعرفةكانتلذا،الخالقل!لهكأبناءأنفسهمتصورفىالسببهوذلككانكما

بالتحديدالنقطةتلكشكلتولقد.والألوهيةالخلودنحوالأولىالخطوةهىالأخلاقية

"."التكوينلسفربالنسبةجوهرالمشكل!
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شجرةمنا+ادم"أكللوبأنهالربأعلنوالشر"الخر"معرفةشجرةمنأدم"اأكلفعندما

فكرةتعارضتفلقدموحدينكانواالعبرانيونأن.ممالكن.نفسهكالربلأصبح"الحياة"

يكونولنيكنفلم"،المقدس"الكتابلديانةالأساسيةالمفاهيممعكالآلهةالبشريصبحأن

للاكهة.أنداذاالبشريصبحأنحالبأييمكنفلالذاواحد.ربسوىهناك

المبادئبانالقائلةالمصريةالعقيدةعلىمنمقاهجوئاممثلالعبرانيةالقصةإنالحقيقةفى

صورهامنالأخلاقيةوالمبادئالحياةبتحويلأولأفتبدأ.الأبديةالحياةإلىتؤدىالأخلاقية

لحومبثلتوحىالتيالصوربذلكماحيةاشجارهينةإلىبشريةهيئةفىالمتجسدةالإلهي!

المعرفةثمركلتحريمفىذلكبعدتشتدثملإبنته.اتوم"ا.مملفىتبدوقدوالتىالبشر

وإنماالأخلاقية"المعرفة"ثمرأكلبعديخلدلنبأنهبعدفيمائختزكماا+ادم".علىالأخلاقية

فيحياا"الحياةشجرةثمرأكلمنيتمكنأنقبلالجنةمنا+ادم"يطردالنهايةوفي.سيموت

للأبد.

الأبدية.""الحياةعلىوليسالأخلاقية""المعرفةعلى"المقدس"الكتابنصتشديدلاحظ

ستطيعهذلكوفيحيالهتصرفكوكيفيةمعرفتهعليكيتوجب.مماسيخبركمنهوفالرب

للأبد.ستحيالأنكليسبذلكامركلأنه

منالمقصودكانا"المعرفةشجرةمنيثليومسيموتبأنهلا+ادم"الربقالعندما

سيقسطا+ادم"أنيعنيلمفالرب.للا-لهةأشباهيصبحوالأنالبشرمحاولةتحريمهوالتهديد

الأبدية.ا"الحياةسيفقدأمرها+ادم"يخالفيومانهقصدإنما؟المحرمةالفاكهةمنأكلإذاميئا

نأ)فالمفترض."الحياةاشجرةثمرمناكلمنالبدءفىا+ادم"يمغلمفالربننتبهأنفلنا

باستمرارمنهايثلانالمرءعلىوإنماالخلود.تكسبلافاكهتهامنالواحدةالقضمة

"الحياة"لشجرةالوصولفيحقهفقدالإلهيالأمرا+ادم"عصىفحالمالذا(حياتهلتجديد

.والموتدونهالحيلول!بالإمبهانيعدفلم
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22رفمالأسطورة

آدمعلىمحرمةالفاكهةبعضالربجعل

تموتا"يئلأتمشاةؤلآيئةكلآلآائةتقاذالحئهؤش!ليائتيالثئجزةثقز"ؤأفا.:الأل!طورة

(33:)تكوين

الجنة.حولالسومري!الأساطيرمنالمحرمةالفاكهةفكرةأتت:الواقع

للأخلاقالمصاخبةالمصري!الا-لهةالعبرانيوناستبدلكيف02رقمالأسطورةفىرأينا

كلها.عندبالموتالتهديدحملتالتيالمحرم!الفاكه!أثمرتإحداهما،بشجرتينوالحياة

تبناهاحيث"النهرينبين"ماحضارةأساطيرمنالمحرم!الفاكهةتلكفكرةأتتوفد

البابلية.الحضارةتأثيرتحتوقوعهمبعدالعبرانيون

التيأ*()!،3!دلا،ل!او"ننخرساج")ن!لاأص!("إنكى"أسطورةهىالقصصتلكاشهر

المدعوةالأرضيةالجنةسكنااللذانوأختهالأخو"ننخرساج""إنكى"الإلهينعنتحكى

صنعفىفاستخدمتهأخاهامنىعلىتحصلأن"ننخرساج"استطاعتمرةوذات"دلمون".

جميغا.لتذوقهادفعهأخاهافضوللكن.شخصيمسهاأندونمنظلتمجهولةنبتاتثضاني

".الحياةبعينإليهأنظرلنيموت"حتىقائلةأخاهالعنتصنعماأختهرأتوعندما

"ننخرساج".لعودةورتبثعلبجاءلكنالاحتضار،فى"إنكي"شرعماوسرعان

لهافسمى،تزعجهكانتجسدهأعضاءأىأخاهاسألت"ننخرساج"عادتوعندما

إلهكل،عالجإلهميلادعنأختهأعلنتذكرهجاءمرضولكلثماني!.فكانتألمهمواضع

هؤلاء(أنجبتالتىالشخصياتالنصيذكرلما.منهممرض

العصرخلالالعبرانيينالكنبةلدىمعروف!كاشاالتىالعظيم!الاسطورةتلككطنجد

كماأكلهاعندالموتبلعنةاقرنالأرضيةالجن!فيالموجودةالمحرمةالفاكهةنمطأن،البابلي

المعارضةالفكرةوفرت"إنكى"علىالملقاة"ننخرساج"فلعنة"التكوين".سفرقصةفيهو

النصفىالمحرملأ""الفاكهةمسالةلتبنىقادما"،الأخلاقيةالمبادئ"اكلفىالمصريللطرح

التوراتى.
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32رقمالأسطورة

آدمضلعمنحواءخلقت

لحئا.قكانفاؤتلأأضلآعهينؤاحذةئآخذ،فتاتمآذيمغتيلئتافاالإلةالزب"تآؤقغ:الأسطورة

عطامييقغفئه!ه!الآنآذئمتقاذ:ذتم3إلىؤأخقترقاانزأةآذتممنأخذقاائتيالفنغالإلةالزبؤتى

بانزأتهؤينتصقؤأئةأتآةالزخلبزكلذلك.أخذتافيءيننلأئقاانزآةئذغىه!ه.لحيييقؤلحثم

!!"ز(4-2:21تكوين)".ؤاجذاتج!تذاؤ!كوتالط

المصريةالأساطيرفيالأرضعنالسماواتفصلبقضة"حواء"خلققصةتتلاحم:الواقع

و"ننخرساج"."إنكى"لالسومريةالأسطورةمعالتداخلاتلبعضبالإضافة

سفرفيجاءمافوفق.والسومريةالمصري!الأساطيرببعض"حواء"شخصي!تذكرنا

مفهومالرببنىالعلاقةتللثاساسوعلىا+ادم".ضلعمن"حواء"الربخلق"التكوين"

الزوا!.

24(:2)تكوين".ؤإحذاتجشذاؤيكوتانيانزآتهؤينتضقؤأئةأتجاةالزخليزك"ي!يك

منطرداأنبعدلكن."أخذتانيرءيننلأئقاافزأة،"فذغىالبدايةفىا+ادم"زوجةكانت

كلأمالآئقاااا+ادمايقولآلإسمهذاإعطائهاسببوعن"حواء".اسمهاأصبح""عدنجنة

.11خق

"جب"المصريانالإلهانيوازيانو"حواء"ا+ادم"ان17رقمالأسطورةفيراينالقد

خلقبأنها+اتوم"يقول08رقمالتابوتلنصووففا)السماوات(.و"نوت")الأرض(

إتحادفىالمصريونرأىاخرى"بعبارة.جبويتزوجهاراسيفوقتتعلق"لكى"نوت"

فيو"حواء"ا+ادم"قصةلداخلالتصورذلكامتدولقدللزواجأساشاوالأرضالسماوارت

.""التكوينسفر

"هليوبوليس"(في"الخلق")إلها+اتوم"كانكماالأوحد"حواء"والدا+ادم"ظلحينوفى

القديمة،السومريةباللغلألفظيةتوريلأنتيجلأا+ادم"ضلعمن"حواء"خلقفكرةجاءت،لأبنائه

)انظرو"ننخرساج""إنكى"لأسطورةيعودفأصلها"،النهرينبين"ماحضارةلغاتأقدم

22(.رقمالأسطورة
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ضلعه.فيإحداها-آلامثمانيلأمن"إنكي"يعافيالأسطورةتلكفي

يؤلمك؟ماذااخي

يؤلمنيضلعى

14(نص،القديمالعهدبكتابالصلةذاتالأدفيالشرق)نصوص

لهالاسموهذا)أ،ولأ*("نينتى"كانفلقد"إنكى"ضلعشفتالتىالإلهةاسمأما

الثانيالجزءلكي"..ال"إمراةيعنى)ولأول"نين"الأولفالجزء،السومريةاللغلأفىمعنيان

"نينتى"فالاسملذا".الحياةو"يصنع"ضلع"همامعنيانفلهاتي"(ينطق)الذى)أ+(اتاى"

".الحياةتصنعالتىو"المرأة"الضلع"إمرأةيعنى

ضلعمنخلقتفلقد"الضلع"امرأةهيفحقيقة.أيضاالمعنيانيضمفإسمها"حواء"أما

.االحياةتصنعالتى"المرأةأنهايعنىمماخئ"كل"أئمالأوللإسمهاوفقاأنهاكماا+ادم"،

42رفمالأسطورة

خلوددونمنالحكمةآدمإكتسب

ثمذنغئةؤالآقؤال!ثئر.المحذئاغاليبئاكؤاحدفازقذالإئشانفؤذاالإلةالزث"ؤفاذ:الأسطورة

22(:3)تكوينالأتجد"إلىؤيخياؤكلآيضاالحياةثت!خزةيقؤ!،خذيذة

منإستعارةهىللب!ثرالعقابوتوريثالأبديةللحياةا+ادم"فقدانقصةإن:الواقع

السومري!.ول()،ه44"أدابا"اسطورة

الأبديةفقدلكنهالحكمهاكتسبقدا+ادم"كانالجنةمن"أدم"بطردالربقامعندما

تدورأسطورةمناستعارتهتمالقصةمنالجزءهذا.ذنبهوزرتتحملأنذريتهعلىوصار

".النهرينبين"ماحضاراتفي"ادابا"بإسمشخصحول

وليسالحكم!فأعطاهللبشرقائذاليصجح"أدابا")،!("إيا"الإلهخلق،القصةهذهوفق

الرياحضربتمبحزاكانبينمايومذاتلكنهوجهأكملعلىبعمله"أدابا"فقامالخلود.

فعلم.جناحيهاوكسرغضبهفورةفيالرياح"أدابا"فلعن.المياهفىورمتهفقلبتهقاربهالجنوبية
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.بإحضارهوأمربفعلتهاكبرالإله)ول،ل!(انو"ا

"إيا"صادق".النهرينبين"ماحضاراتفىالرئيسيةالآلهةاحد)،!("إيا"كانوقد

ضمنها:منالنصائحببعضفأمده،المرتقبللقاءواعده"أدابا"

الموتخبزلكئقدمونعندما

تكلهلاسوف

الموتماءلكيقدمونعندما

تشربهلاسوف

تلبسه،كسوةلكيقدمونعندما

جسدكبهتدهنزيئا،يعطونكوعندما

عندمالكن"الموتو"ماء"الموت"خبزبأنهاالأضاحى"إيا"يصفالتوجيهاتتلكفي

.االحياةو"ماءااالحياةب"نجزالأضاحيتلكالإلهيصفا+انو"،حاشيةأمام"أدابا"يظهر

له،وكمكافأة.الربرضانالوبذلكا+انو"ضيافةحسن"ادابا"رفض"إيا"لأوامروإطاعة

يجعل،المعصيةتلكعلىماعقوبةفرضحتميةبسببلكن،عبوديتهمندابا"111اا+انواحرر

البثر.حظمنوالسقمالمرضا+انو"الإله

الا-له!حقفيأذنبفهوخالذا؟يكنلملكنهالقصةتلكفيالحكمةيملكأفىابا"11كان

كانالذيالطعامبثللهمنحتالتىالفرصةخسرلذلكوكنتيجة؟العقابعليهفحل

الأبدية.الحياةسيكسبه

الميلادقبلعشرالرابعللقرنتعودمصري!مكنب!فىالأسطورةتلكمنشذراتعلىغثر

مماالميلاد،قبلالسابعللقرنتعودآشوريةمكنبةوفى"مصر"(منالخروجقبلما)فترة

لدىمألوفةكانتالأسطورةتلكوأنفلابد.وانتشارهتأئيرهااستمرارعلىشاهديعد

ناإلىيشير"أدابا"وأسطورة"التكوين"سفرقص!انجاهبينالتشابهأنكما.العبرانيينالكتبة

التوراتي.النصتشكيلفىيدلهاكانتالأسطورة
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52رقمالأسطورة

وحواءآدمقبلعدنجنةفيآخرونوجد

قذالإئشانفؤذاالإلةالزبؤقاذ...كشبهنا.ضوزتاغقىالإئشانتغقلاللةؤقاذ11:الأسطورة

22(26:3،:أ)تكوين"مئاضازكؤاحلإ

"و"نونا+اتوم"بيندارتالتيالحواراتآثاربعضعلى""التكوينسفرنصلمقى:الواقع

"هليوبوليس".خلقاسطورةفى

قالا+ادم"يخلقأنفقبل.مختلفتينمناسبتينفىكثرأوآدميانغيركائنانالربيخاطب

المحرمةالفاكهلأمنو"حواء""ا+ادمأكل،عندمابعدوفيماكشتهتا"ضوزتتاغتىالإتشان"تغقل

ا؟ال"نحناهؤلاءمنإذا"يئاكؤاحدضتازقذالإئشانفؤذا"قال

"الخلق"قصةأنوبما"الخلق".قصةفىاخرىألهةوجودعلىواضحمؤشرنرىوثانية

هؤلاءشخصعنبفكرة08رقمالتابوتنصفيزودناالهليوبوليسيةالأساطيرتتبعالثانية

فى"الخلق")إلها+اتوم"بينالنصذلكفيحواريدور.عنهمالربيتحدثكانالذين

(.الأولىالمياه)تجسدو"نون""هليوبوليس"(

"...متكاسلونالسكان،،تجثأطفوإننياا(:نون)يعنيللمياهآتومقالثم

للحكمرمزتالتىتفنوت)بمعنىابنتكحكم"قئلنون(:)بمعنيالمياهفقالت

الأخلاقى(11

الربحلوحينو"نون".ا+اتوم"الإلهينعلىعائدة"نحن"كلم!الأصلفيكانت

بكلمةوالاحتفاظ.التغييرمن.ممراحلالقصةمرت"الخلق"عمليةفىا+اتوم"الإلهمحلالعبرافي

الاكهة.المتعددالهليوبوليسىالمصدرأثرعلىلمقىالتوراتىالنصفى"نحن"
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62رقمالأسطورة

عدنجنةشرقجنةالربأنبت

الزثؤأئتت.تجتتةائ!يآذتمفناكؤؤضعغدثنرقا،غذنييتجئةالإلةالزث"ؤغزسق:الأسطيررة

قغيرتةؤثتخزة،المحئةؤشطليالحتهاةؤلثخزةلأبهلإ،ؤتجئذةيلئاليرشهئةثتخز؟كلالأزفيينالإلة

انؤاحذاسمزؤويرأزتجغةتيضئريقسغفناكؤمق،الحئةلتشقيغذنيقيخزفينفزؤكانؤالثئئر.اطر

ؤخجزاكفلفتاكتجثذ.الأزفيينكؤذقث.الذقثخيثالحئريتةأزفيىبخيمعاثحيطؤفؤ،ييثئون

ؤفؤحذاقل،الثالثالئفيرؤاشغ.كوشبىأزفيىبجييعآثحيطؤفؤ،جيخونالثافيالئفيرؤاشخ.الحزع

!"(14-2:8تكوين)ا.انفزاثالزابغؤالئفز.ألثوزلثرققالمحاليي

"الخلق"أسطورةفىالأراضىأولى،اللهبلجزيرةالأصلفى"عدن"جنةرمزت:الواقع

"هليوبوليس".فى"عدن"موقعجعلوأنهلابدالهليوبوليسيةللعقيدةووففا.المصرية

رأىدونمنلكنالموضوعذلكحولالكثيركتبلقدا؟ا"عدنجنةإداالربأنبتأين

كضاالشمستشرقحيثشرفايضعها"التكوين"فسفر.الدلائلبعضالنصيوفر.قاطع

"نود".هيأينيدريأحدلاللأسفلكن)40*(ا"نود"غربتقعبأنهاايضايقول

"الكمابفىالمذكورةأنهارالأربعةفيتكمن"عدن"جنةمكانعلىالرئيسيةادلتناإن

"تالفرا"و(ولأ44حطح))"قلاحذ"و(حأط5ول)"نجيحو"و(9أ03ول)"نفيشو":"سلمقدا

يذكرلموالذي"عدن"جنةفييجرممطالذكطالنهرمنيتفرعوناللذ-شولول(ع"9ح،4)3

اسمه.

الطبيعيةبالزوا"تممتلئالتىول(47أ)*ا"الحويلة"ارضبجميعيحيطالأولالنهر

مكانأما)*لأوله(.العقيق"اوا4!(أ)اح)،كلا"ائمقل"مثلوالإحجارالكريمةكالذهب

العرببلاديرادفبأنهقناعةعلىاللاهوتعلماءمعظملكنمجهولفهو"الحويلة"

جغرافيةعلاقاتعدة"التكوين"سفريصورالعاشرالإصحاحففيذلكمعك!(.4)ءألأ

."بياثيوإ"هىالحقيقةفىواكويق")"3داشأ(اكويق"بناءأأحد"الحويلة"كونمنها

فييوجدانفالنهرانلذا".كوثنأزضيىيخييعاثجيطفؤ1111"جيحونالثافيالنهراما

"مصر".جنوبتقعالتىاكوش"بلادمحيط

)3!أ+("دجلة"نهرنفسهفهويبدووكماا+اشور"شرقيجري"حداقل"الثاكوالنهر

88



الخلقأساطير

ثافي"الفرات"نهرهوالأربعةالأنهارهذهآخرانحينفى".الرافدين"بلادانهاراكبراحد

".النهرينبين"ماأنهاراعظم

لهذهكيف"مصر".جنوبوائنانا+اسيا"فينهرانفهناالتصور؟ذلكفىالخطأماإذا

أربعةمنهيخرجالذىالعظيمالمائيالنبعذلككنهما؟المنبعنفسفىتشتركأنالأنهار

فىالقصةإنا؟او"إثيوبياا+اسيا"بين"مصر"خلاليجرىالذممط"النيل"نهروأينأنهار؟

دونمنلكنالبابلي!بالعقائددرايةعلىشخصيدعلىحررتأنهاعلىتدلالحاليشكلها

"إفريقيا".قارةبجعرافيةمعرفة

نهرهوالأربعالأنهارهذهاخرجالذكطالعظيمالنهرانالدلائلمنالعديدترجح

.االنيلا11

القائمة.تلكمنالمحذوفالوحيدهوالنيل"11فنهر-أ

بنهرانيتملاأنمن"مصر"جنوبلنهرينامكنكيفلنايفسرأنلذلكيمكن-2

شمالها.عنالبعدبذلك

القصةتلكوفي"."هليوبوليسفى""الخلقلأسطورة""عدنجنةقصةأصولتعود-3

إلىجنوئا"شو"الإلهإتجه"النيل"نهرفىالمياهوتجمعتاليابسةأخرجتانبعد

نهرشرقالجنةفأنبتالبذرةشكلاتخذالذى"اوزوريس"ليصبح"هليوبوليس"

.االنيلا11

"هليوبوليس".فىكانتالحياةشجرةبأنالمصريةالعقيدةتقول-4

المستعرالجبلالأن"اللهب"جزيرةتسمىالمصريةالعقائدفىالأوليالأرضكانت-5

بأنها"مصر"فيرئيس!مدينةكلادعتذلكوفي"نون"(الأولىالمياهوسطمنخرج

منو"حواء"ا+ادم"الربطردأنبعد"التكوين"،سفرفىجاءوكما.الأولىالأرض

".اللهب"جزيرةلفكرةبنايعودممامشتعلبدغلبوابتهااغلقالجنة

"عدن"جنةفيالموجودالنهرمنتخرجالتيالأربعةالأنهارقصةأنالنقاطتلكتوضح

الفروعتلكانفالحقيقة"التكوين".سفرفىالمذكورانالأسيويانبالنهرانعلاقةلهالش

الجنوبفىوإئنانالمصريةالدلتاصنعاحيثالشمالفىإثنان"النيل"نهرمنتخرجالأربعة

"إثيوبيا".عنديفزقان

"النيل"نهرفرعىاسما"بابل"إلىمجيئهمبعدالعبرانيونأبدلواأنذلكعلىترتب
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علىوأبقوا".الرافدين"بلاددلتايشكلاناللذانالنهرينبإسمى""النيلدلتايشكلاناللذان

هما.كماالجنوبيانالفرعانه

قصصتعديلفىأخذواالبابلىالمنظورمنتاريخيهمرؤيةفىالعرانيونشرعحينوفى

.الكتاباتلتلكالمصريةالأصولبذلكطامسينالبابليةالكتاباتلتشابه"المقدس"الكتاب

وتحول.معنىاممطاللهبلجزيرةيعدفلمالبابليةلنظيرتهاالمصريةالدلتامنالأنهرفتحولت

المشتعل.الدغلبنيرانالمحترقةبالسيوفلصلتهبالجزيرةصلتهمناللهباقزان

معروفةكانتوالتي""دلمونالمدعوةبالجنةتعرفوا"الرافدين"بلادفىالعبرانيينوبوجود

الشئ.نفسهما"دلمون"وجنة"عدن"جنةبأنآمنواوحينها.القديمةالجن!بأنهاهناك

72رفمالأسطورة

عدنجنةفيبسيطةبدائيةحياةعاشاوحواءآدم

....ؤيخقطقاييغتتقاغذنخئةفيؤؤضغةآذتمالإلةالزلثؤأخذ11:الأسطورة

ينالإلةالزبؤتجتل.تظزةفييئاتةقآضغؤخذة،آذئميكونأقتجئذاتيشالإلةالزلتؤقاذ

آذئمبهذغاقاؤكل،يذغوقاقاذالذىآذتمإلىقآخق!زفاالضقا؟،طئورؤكلانبرئةخيؤاتاتكلالأزفي

.!ؤأفاائترئةخيؤاتاتؤتجميغال!ئقاءؤطئوزائتقائمتجمهغبآلئقاءآذئمقذكااسمقاةقفؤخئةتفبرذات

ص!!ص!"ص.تظذةئيثيجذققغيتق!ي!

25(،02-2:51،81!كلين").!شورلطلآؤفقا،ئةأانزؤآذئم،تينكزيايهلآفتاتاؤكا

السومريالوصفمناستقيت"عدن"جنةفيكانتالتىالهادئةالحياةصكورإن:الواقع

للبشر.البدائيةللحياة

لفلاحة"ا+ادمخلقفالرب"."عدنجنةفيالحياةعنخاطفةفكرة"التكوين"سفريعطينا

الحيوانالربفخلقبالوحدةيشعركانالإنسانلكن.الطعامفىوفرةهناكجعلمماالجنة

لكنهموطيرحيوانمنالأرضوجهعلىالحياةأشكالجميعخلقكما.ويؤنسهليساعده

والأنثىالذكرالإنسانكان.لتساعده"حواء".خلقلذا.الإنسانوحدةمنيخففوالم
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فصارعريهماأدركاالمحرمةالفاكهةمنكلاأنبعدلكنهمايخجلاأندونمنعاريان

أكمانعرفلمعقابمنتبعهاوماالحيةحوللدورالتيالقصةوبجانبلهما.بالنسبةمخجلآ

الجنة.فىالحياةعنأخرىتفاصيل

ففى.السومريةالأساطيرفىالمذكورةتلكتوازي"التكوين"سفرفيالمذكورةالصورإن

الأزمنة:تلكفىالحالعليهكانماعلىنتعرفالميلادقبلالسابعالقرنمنقصة

يصيبهالاالتي)بمعنى:العلياالصحراءفيالبثريالجنسآثارالألهةنسىعندما

(،الفيضان

المصارفئبنىلموالسدودعندالطينئكسحلم،فتحتقدالقنواتتكنلمالأيامتلكفي

السدودفوق

المنهزمينالمدحورينللبشربعدبهئعهدلموالمحراثوالحرث

حقولالبلادتزرعفلم

بعدتصللم(الحيوانقطعان)إله3(طك!44)ول"شاكان"منذالبعيدةالأزمنةتلكب!ثر

عراةالبشزفكان،البدائيبالملبسأنفسهمتغطي!يعرفوالم،اليابسةللأرض

،ذئابولاضبعولاسبعولاعقربولاثعبانهناكيكنلم،الأيامتلكفى

15(-أ)ابيات.رعبولاخوفهناكيكنفلم

"و"ننخرساج"و"إنكيو"إنليل"انو"اعندما

(السومريون)البشر-.ممعنىالسودالرؤوسذويخلقوا

لتتكاثرالأرضمن(خرجت)التىالصغيرةالحيواناتخلقوا

الصحراءفىأربعةذووووحولقبريةوحمير،غزالشاءواكماوجعلوهم

05(-47)أببات

السماواتمنورثقدائملكأنإلىبإشارةسطر37منمكونةفقرةبعدالنصيستمر

ا"كالماشيةتأففبلا"يتبعوهانوسيعلمهمالآخرينعملعلىسيشرفالمختارالقائدوأن

ينصبالتوراتيةالقص!فىفكما"التكوين"سفرمععدةتشابهاتالسابقالنصيظهر

وكما.الأرضمنخرجتالتىبالكائناتيخبرناكما.الإنسانوعريالفلاحةعلىالزكيز

ليخدمواعاشوافالبشر.الأخلاقعنشئكلالبشريجهلالسومرىالنصفىبجلاءيظهر

19



توراتي!أسطورة151

ماإلىإرشادهمهوالاكه!يمثلالذيالملكوواجب.كالمواشيأوامرهمويتبعونالا-لهة

معرفته.يريدون

منالباقيةالفقراتفىلكنالجن!،منالطردمسالةعنرواياتالسابقالنمىفييوجدلا

التي"التكوين"سفرقص!معالتوازىيكنملوبهذا.المدنأوللبناءذكرهناكاللوحذلك

الجنة.منطردهمابعدمدينةأولبنىو"حواء"ا+ادم"ابناقابيل"بانتقول

82رقمالأسطورة

البريةالحيواناتجميعأحيلالحية

آخفالفنزأةنفانت،الإلةالزلثغمففاائنياننرتةخؤاتاتنجمهعآخبلاظئةؤكاتت11:الأسطبررة

!!آ(3:)تكوينااتجئه؟اثتخيركليقلكلآلآافةقاذ

الذي"ست"المصرىالإلهشاكلةعلىالماكرالثعبانصورةسفر"التكوين"رسم:الواقع

"رع".عدوأبوفش"11اسمتحتأيضاالثعبانذلكهيئةفيتجسد

القص!ترويوكماوالشر.الخيرمعرف!شجرةمنا!لو"حواء"ا+ادم"علىخزملقد

تذوقعلى"حواء"الحيةتلكفشجعت.حيةبهاووجدتالشجرةتلك"حواء"فتصافى

الثمارتلكعلىالربأوقعهالذىبالتحريمحواءفأخبرتهاالمحرمةفاكهتهامنبعضا

آكئئكقاتئقتخمئةدكلآنيؤتمأئةأغاافةئل!ثموقا)لق"ئلةقاالحيةفأجابتها.بالموتلهماوبتهديده

ص5(-3:4تكوين)ؤالثئرااطزغاليتينكافةؤككوئان

الثمارتلكب!رمعرفةعلىواضحهوكماكانتالشجرةمنكلتلربماالئيالحيةإن

رقمالأسطورةانظرالأخلاقيةالمبادئ)بمعنىل"ماعت"المصركطالمفهومممثلفهى)المعرفية(ا

الخلود.يمنحمنهاواكل02(

أسطوريتصورلهمكانالمصريينأناو"الحياة"المعرفة"لشجرتامناقشتنافىلاحظنا

ممسكقطةالمصرىالفنانرسمالصورتلكإحدىوفى.الشجرةتلكتسكنالتيللحية

إله"رع"هيالقطةكانتح!(.)ءس!33برساءشجرةيسكنالذىالثعبانراسعصاةس!حق
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.يومكلنهاي!عندالشمسابتلاعيحاولالذ!"رع"عدو"ابوفش!"هووالثعبانالشمس

الحيةتلكحيالبفعلهأدم"االرباخبرماممائاهوذلكأنفيبدوالحيةراسسحقعنأما

الجنة.منطردهبعدونسلها

فيرغبةلديهوطموخاماكزاإلفاكانالذى"ست"بالإله"أبوفيس"المصريوناقرن

غلىحلفائهمعتآمرالغرضهذاولتحقيق"أوزوريس".أخيهمن"مصر"عريقاغتصاب

-أا.ائملكواغتصاب"أوزوريس"اغتيال

ينابخداخلهأفىمنهطلبثم.صندوقواهداهاخيهمعمزورةصداقة"ست"عقدفأولأ،

فأحكمواوحلفاؤه"ست"قتلهحتىبداخله"اوزوريس"نامأنماثم.يسعهكانإنليرى

للحياةملكاوأصبحموتهتجاوز"أوزوريس"لكن.منهتخلصواثمعليهالصندوقغلق

.الأخرى

فيفالسببسابفاذكرناوكما"المعرفة".شجرةسكنتالتيالحيةلقص!نعودبذلك

لنيلالشرطكانولقد"ماعت"،ممئلكانتفاكهتهاأنهو"المعرفا"شجرةمناكلتحريم

"ماعت"واضغاحياتهعايقأنهل"أوزوريس"المرءيثبتأنهوالمصريينلدىالأبديةالحياة

الأسسمعالمبداذلكتصادم(.الأخلاقيةالمعرفةتحصيلنحوشغىحالةفى)اىعينيهنصب

ئمنعان"أوزوريس"صورعلىوجبلذاالتوحيديةالعبرانية

بإمكاننايصبح"اوزوريس"قاتل"ست"معتزادفالشجرةتسكنالتىالحيةانوحيث

يفقد"أوزوريى"عبادةطريقعنللخلودسعيهعلىلهفكعقاب.التهكميةالخاممةرؤية

اللئيمة.الخادع!الحية،الأبدى"أوزوري!ق"عدوأفعالخلالمنالخلودالآثم

92رفمالأسطورة

والحيةوحواءآدمعاقبالرب

نجبيعؤبقانبفائمنجبيعبنأئتفنغوتةهذا،فغنتلآئكينخئبماالإلةالزبئانقاذا:الأسطورة

ؤببن،المزأهؤنبنننتكغذاؤةؤأضبئ.خفانكآنابمكلكبننؤفزانانشغنننالنلبكفى.انبرتةؤخولثبى

يانؤتجع،خبيلثآتغآتاكثزتكثزاتنقزأةؤقاذ.غقبةتشخقينوأئت،زألتلبيش!خقفؤ.ؤتشبقات!نيلب

39



تورات!أسطورة151

افزآتكلقؤلشمغتلأثكلآذتمؤقاذ.غقبكيشوذؤفؤاشتتهافلثيكونزخلكقيالىآولآذا.قلدين

كليتقاتكلبالئغب.يتتبكالأزمققفغونةيئقا،كللآقاثلأآفيقنهتكائتيالشخزةينؤآكنت

ذإتغوذخئىخنزا!كلؤنجهكيغزق.الحقلغشبئؤتأكلتك،ئتيثؤخشكاؤشؤكآ.خقاتكأئام

(91-3:14)تكوينتغوذ"ئزابؤإذ،فزاثلأئك.يتفاأيخذتائتيالآزفي

المصري!."اوزوريس"ملحمةيشابهوالحي!و"حواء"ا+ادم"علىالموقعالعقاب:الواتع

يعودالعقابذلك.الربعقابوالحيةو"حواء"ا+ادم"علىحلالربأمرعصوالأنهم

الأسطوري!.""اوزوريسملحم!عناصرلبعضاصلهفى

فيينجح"اوزوريس"المقتولالإلهأنالقصةفىيجئوزوريس"111ا"ستايقتلأنبعد

تقوم"حورس"إبنها"ست"يقتلأنمن"إيزيس"لخشيةونتيجة.حبلىزوجتهيجعلان

فتقرصهتذهبخيةهيئلأفىويتخفىالمكانعلىيعز"ست"لكن.مستنقعفىبإخفاثه

تحدى"حورس"شبعندمالكن"حورس".لماتالا-لهةتدخلمنيكنلمولو.كعبهفي

.والدهخلافلأبذلكمستحفاعليهوانتصر"ست"

لقد"التكوين".بسفرولنقارنهاالمصري!الأساطيرفىجاءتالتىالصورفىلنفكروالآن

نسلوبينالمراةوبينبينهاعداوةوجعلبطنهاعلىتزحفجعلهابأنالحيةالربعاقب

الطفللجرحتسعىأنالمنطقيمنيكونبطنهاعلىتزحفالحيةأنوحيث.ونسلهاالمرأة

فيفلدغهالطفلنحوبطنهعلى"ست"زحف"أوزوريس"دورةفيجاءوكما.كعبهفي

وابنها.للأمعدؤاليصيركعبيه

حيةرأسيسحققطهيأة"رع"يتخذالعظيم"هليوبوليس"قطتصورالتىالمشاهدفى

سكنتالتيالحيةرأسبسحقأدم"اإلىالإيعازفيتم"التكوين"سفرفياما.شجرةتسكن

.الشجرة

لذلكالمبطنفالمعنى.المرأةيصيبالذيالوضعلمافكانتالكبرىالغقوباتآخرأما

فينجدهافكرةوهى،الحينذلكحتىالألممنخاليةظلتالوضععمليةأنهوالأمر

فىالأطفالوضعكانحيثو"ننخرساج""إنكى"حولتدورالتيالسومريةالأسطورة

لمبالأالتسببتشملعقوباتأيتضملاالأسطورةفتلكذلكومع.لمابلايحدثالجنة

بشكلتتصلالولادةمصاعبتتناولقصةتضم"اوزوريس"دورةلكنالوضععمليةفى

اكبر.الربأوامربعصيانما
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.التزاوجمن"رع"الإلهمنعهمعاشقانو"نوت""جب"كانالمصريةالقصةووفق

عنيفصلابأن"شو"أمرلذاالأكبر.الإلهوأغضباعلاقةفأقاما"رع"أمرخالفوالكنهم

منيوماىفيتلدلن"نوت"أنوأعلن(الأرضعنالسماوات)ففصلتالبعضبعضهما

يهبهاالقمرفجعلشفقةبهاأخذتهالإلهلكنشديد.نفسىبأذىلهاتسببمماالسنةأيام

تلكأنوحيث.السنةنهايةفىزائدةأيامخمسةتخلقأنبواسطتهممكنتالضوءمنقليلا

نأ)،لأه+(اتوت"بفضل"نوت"أستطاعتالأصليةالسنةأيامضمنليستالخمسالأيام

.الأيامتلكفىالخمسأطفالهاتلد

هنا.هوكماالحالويبقىو"حواء"،با+ادم"و"نوت""جب"وقارنالناسبقلقد

صعابمنعانتابأنعوقبتاالمرأتينوكلتااكبرالربمنمباشرأمرخالفاكلاهمافالزوجان

صأر،توحيديبشكلتاريخهميصوراأنإلىاحتاجواالعبرانيينالكتبةولأن.الولادةفى

التيالولادةصعوبةقصةحولواوبذلكبشر.إلىالمصريةالا-لهةمنالعديدتحويلالمحتممن

عامة.النساءلدىالولادةعمليةحولعامةاسطورةإلى"نوت"واجهت

03رقمالأسطورة

هابيلقتلفابيل

الزث.جمئدينزخلأاقتتيثؤقاتت)1(.قاصيننؤؤتذتقخبتتافزأتةخؤاغؤغزتآذئم11:الأسطورة

تغدينؤخذث.الأزفيليغاملاقا.لينؤكانينغني،زاكاقابيلؤكأنقايل.أخاةقؤتذتكاذتثئم

قتطزليمايقا.ؤينغتمهأنجكآليينأيخف!اقاييلؤقذتم،يلزلثفزتجائاالأزفيأثقاليبنتذتمإلينقاأنأئام

الزثققاذ.ؤنجفةؤلتقطجذاقايينقاغتاطيتطز.لمؤفزتانهقا.لينإلىؤلكنؤقزتانه،قابيلإلىالزئث

زابقة،خطئةائتابتعثذئخسنلمقيانزفغ؟أتلآأختتئتإنؤخفك؟شقطؤيآذا؟اغتالتلماذايقا-ين

!ص".غتيقاتشوذؤآتتشتيافقااؤإيخكص

الزثتقاذ9.ؤقتقةأيخيل!قابيلغتىقاتمقايينأنالحقل!فيكاتاإذؤخذث.أخاةقابيلقايينؤكفغ

المخصصالجزءفى(ستعملفقدقابيلاما،فقطالتوراتيالنصفىذكروقد)+أ!شا(لالتوراتيةالترجمةموقاينن1()

هابيل.اخوومرالثخص-لنفىيرمز،وقابيلقايينأينهما،وكل.التوراتيلمنالةآلنص

59



توراتهأسطورة151

(9-أ:4تكوين)لآفي؟"أتاأخاليلقاآكقغلآفقاذ؟"أخوكقابيلاتمين:يقا-ينن

و"اوزوريس""ست"بينالموجودالخلاففياصلو"هابيل""قابيل"لقصةكان:الواقع

"دموزى"المدعوالراعيحولتدورالتىالسومريةبالأساطيربعدفيماتاثرتالقصةلكن

)4كدا!للا!(.

"هابيل"قتلاقابيل"و"شيث".و"هابيل"اقابيل"همأبناءثلاثةو"حواء"ا+ادم"أنجب

أظهرنا17رقمالأسطورةوفى"."إبراهيموحتىا+ادم"منذالعبرانيةالسلالةاسسو"شيث"

اجب"1ا"هليوبوليسافى""الخلقأسطورةإلهىوأبناءالثلاثو"حواء"ا+ادم"أبناءبينبهالتشا

تكتفيلا"التكوين"سفرقصةإنو"ست".و"حورس"ا"أوزوريس"المدعوونو"نوت"

الأخبفكرةتلتزموإنمالغوتا(متساويانوشث)ستالمصريةالأسماءتلكبأحدبالاحتفاظ

شخصياتأنيبدوذلكومع.الحاكمةالسلالةيؤسسالذيالثاكوالأخأخاهيقتلالذى

"."التكوينسفركاتبعلىاختلطتالأصلي!القصة

لشخصيتالابدكانفقد،المصريةالأساطيرعلىفقطاعتمدقدسفر"التكوين"كانوإذا

.التشابهاتبعضتوجدوبالفعلتتطابقاأنالقصتانفياكبرالأخو"قابيل""أوزوريس"

الناسليعلمالأرض"أوزوريس"جاب.زارغااقابيل"كانولقدللبذرة"أوزوريس"رمزلقد

بأنهم"قابيل"أبناءبيض"التكوين"سفريصفأيضا.البشرليعلمالأرضجاباقابيل+و

لقصصهمورفقا.الماشيةوتربيةوالموسيقىالحديدتشكيلمثلالفنونمنلكثيرمؤسسين

البشر.عرفهامدينةأولو"قابيل""أوزوريس"بنى

وليسالقتيليكونأنمند"قابيل"لابدكانل"أوزوريس"مكافئ"قابيل"كانإذالكن

جاء.الضحيةشخصيةخلطفىتسببتأخرىتأثيراتهناكأنالمرجحفمنلذا.القاتل

وفي"دموزى".المدعوالراعىحولتدورالتيالسومريةالأساطيرمنلمدوكماالمصدر

"دموزي"منالاسم"النهرينبين"ماحضاراتغيرت.سومرحضارةئلتالتيالعصور

العبرافي.التقويمشهورأحدصارالذي)مكدا!6د!8د!+()1("مموز"إلى

أضاحيمقدمينالربحظوةلنيلسعاكلاهما.للغنمراعئاو"هابيل"زارغااقابيل"كان

الزارعفأصاباقابيل"أضحيةعلى"هابيل"أضحيةالعبرافيالربففضل.عملهمنتاجمن

محدد.سببدونمن"هابيل"أخاهالزارعقتلبفترةبعدها.الغضب

الغربى.التقومئيوليووهو)1(
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بينالمنافسةموضوعاننجدولأ!لاا!(4)ولو"إنكيمدو""دموزي"المسماةالقصةفى

)،،دهور+ا("إنانا"الأنثىالإلهةرضالنيلالسعىهو)إنكيمدو(والزارع)دومزى(الراعي

"إنكيمدو"الزارعففضلت.أضحيةكلمثلتهاالتيالأهميةقدرأساسعلىرأيهاالإلهةفبنت

تتفقهنامن.لهازوجأ"إنانا"اختارتهحتىقضيتهعندافعدموزكط""اعىالرلكنالبدايةفى

لاالسومريةالقص!فىلكنالزارععلىالراعىتفضلفالآلهةوالتوراتيةالسومريةالقصتان

احد.ئقتل

مثلممامافظيغةميتة"دموزي"يموتإنانا""هبوطبإسمالمعروفةالثانيةالقصةفياما

دموزى""أنبسببلكن"قابيلاموتاستبدل"دموزي"موتأنالواضحمن"هابيل".

ليصبح"قابيل"الزارعالقتيلشخصيةمنالتوراتىالنصمحررعدلزارغاوليسراعتا

البابلية.الروايةمعيتوافقكىوذلك"هابيل"الراعى

لكنهاأختهامنحكمهلتنتزعالسفلىلمالعاإلى"إنانا"الإلهةتهبطاإنانا"هبوطقصةفى

محلها.يحلمنتجدانعليهاكانالأحياءأرضإلىبالعودةأختهالهاتسمحأنوقبل.تفشل

بديلعنباحثةبلدإلىبلدمن"إنانا"سافرت)!))!ئ(بال"جالو"يدعونشياطينرفقةوفى

فرمقته"إنانا"زوجته"دموزي"أغضبثم"دموزي".زوجهالمملكةإلىوصلتأنإلىلها

بسمنالهروبعلىيعينهأنورجاه)وللأ("أتو"الشمسلإلهتضرعلكنه.الموتبنظرة

منمجموعةفينجدلكننا،النقطةتلكعندالأسطورةلوحيتهالكوللأسف.الشياطين

.الموتلتفادي"دموزي".ممحاولاتتتعلقروايات.م.ق0175لعامتعودالتيالألواح

فيستسلم.فائدةدونمنلكن"دموزي"لمساعدةمراتعدة"أتو"يتدخلالنسخ!تلكفى

للشياطين.النهايةفى"دموزى"

الجالو،أولالحظيرةويدخل

نافذ،.ممسماردموزىخدفيصفع

جالو،ثانيالحظيرةويدخل

الراعى،بخطافدموزكطخدفيصفع

جالو،ثالثويدخل

المقدسة،اللبنمخضةحاملفيزيل

جالو،رابعويدخل
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حامله،فوقمنالمعلقالكأسفيسقط

جالو،خاس!ويدخل

اللبن،ئسكبفلا)مهشمة(،ترقدالمخضة

حئا،دموزييستمرفلا)مهشم(،يرقدوالكاس

.للرياحتوهبوالحظيرة

تلكفىد"هابيل""قابيل"قتلحولالتوراتيةالروايةمنالمفقؤدةالتفاصيلنجدأنيمكننا

التوراتيةالروايةاصداءتزددب"قابيل".ل"جالا"باستبدالنا،الراعيموتترويالتىالقصة

ففى،السفليلمالعانحولجره"جالا"ادمحاولاتأثناء"أتو"ل!له"دموزي"إبتهالاتفي

."الأزفيينإلمطضاليخأخيكذمقؤث؟تغنتقاذافقاذ"قابيللاالربيقول""التكوينسفر

(4:15تكوين)

تلكعلىكتنويعةبدأتقدو"هابيل""اقابيلقصةأننرىأنإمكاننافىيصبحلذا

الحالي.شكلهافيإستقرتأنإلىالأساطير

13رقمالأسطورة

عدنمدينةقابيلوبنى

غذن.لثزققئودأزفييخيؤشكن،الزثتذنينقا-ينقخزتج11:الأسطورة

خئوك.انجنهكاشماتلإيتةاسمتذكا،قدينةينييؤكان.خوكؤؤتذتقخيقتافزأتةقايينؤغزف

تكوينا!)ا.لآظظؤتذؤقئوشائيل.قئولئتائيلؤتذؤتخويائيل.تخويائيلؤتذؤعتراذ.عراذلحئوكؤؤلذ

?(81-آ6:ص4

هىالمدنبأولالمعروفةالمدينةتكونلأنالمرشحةالأربعةالأماكنإن:الواقع

بلادفى441!(ألأأ)،3ا"بادتيبيرو"(قهـع4)ولو"عريدو""مصر"فى"و"طيبة""هليوبوليس

ا.االنهرينبيناماا

تائفافؤققا.ئغطيكتغوذلآالأزضقغمنت"تتىقال"هابيلاقتل"قابيل"بأنالربعلمعندما

89



الخلقأعاطير

ذلكبعدالمدنأولبنى"قابيل"أنيبدوهذامع12(.4:)تكوينفي.الأزفيى"تكونؤقاليئا

التوراةمنقحىتردديظهرالتضاربذلكوهارئا.تائفاكونهمعيتنافىمماوجيزةبفترة

ا.اقابيلاشخصيةحول

ففى(.والأرضللسمواتالبكر)الابنو"أوزوريس"بديلأالبدايةفى"اقابيلكان

منهوكانكما.عديدةمهاراتالبشرليعلمالبلاديجوب""أوزوريسكانالمصريةالأساطير

المدينةهىأنها"مصر"فىالمركزيةالمدنكلادعتولقد.البدائىالتلفوقالأولىالمدينةبنى

بإيعازتبنىالمدفىفكانت"النهرينبين"ماحضاراتفىأما"أوزوريس".بناهاالتىالأولى

إلىالنصوصمنالعديدتشير.المشاقتلككاهلهمعلىتلقىكانتالذينللبشرالا-لهةمن

و"سيبور")،ل!كلهصأ("لاراكو"و"بادتيبيرا"اعريدو"ا:همالزمانقديمفيبنيتمدنخمسة

قبلالثالثةالألفلبواكيربنائهمتواريخترجعحيث)،ل!"داحمدا"3(او"يثروباكا3(ول"أ)3

.الميلاد

كانا.الحدادةفىعمل"منأو"حداد"العبرانيلأباللغةفتعنى)ولأكاس!("قابيلاكلمةأما

المصريةالأساطيرتتناوللم.نفسهالوقتفىالحرفةئعلمىوصفةالحرفيينصفةللحدادين

الأولىالمدنتلكفإحدى.فعلت"النهرينبين"ماحضاراتأساطيرلكنالأمور،تلك

.االحدادةعمال"حائطأواالحدادةعمال"قلعةتعنيالتي"بادتيبيرا"تسمى

فهى"قابيل".بناهاالتىالمدينةحقيقةعلىالإشاراتمنالقليل"التكوين"سفريعطينا

وكان.ابنهاسمعليها"قابيلاأطلقوقد)40*"نود"يدعىمكانفى""عدنجنةشرقتقع

لذاالأبناءمعاملةالأحفاديعاملأنعلىجرتالعادةلكن)"حهول!3(."حنوك"ابنهاسم

".قابيلاحفيد)4،13("عيراد"باسمالمدينةتسميةالإمكانفىصار

وليس"أوزوريص"مثلواحدةمدينةبنىال!ثريد"قابيل"أنالاعتبارفيأخذناماإذالكن

"مصر".فيالمدينةبنىأنهافتراضواجبنامنيكون"النهرينبين"ماعقائدفىكماخمسا

نأترجيحالمنطقىمنيصبح"هليوبوليس"خلقاسطورةمننشأتالقصةتلكأنوحيث

ت!ثرقحيثمن"النيل"شرقتقعالتي"الشمس"مدينة"هليوبوليس":كانتالمدينةهذه

"طيبة"خلقأسطورةمنمستقاةكانتالأولى"الخلق"قصةبأنبالأخذأوذلكالشص!.

اسمكانولقد"طيبة".هىمدينةأولبذلكفتكونعنها،إنحرالتمجردالثانيةأنحينفى

"نود".بالإسمالشبةشديدوهو51*("نو"هو"المقدس"الكتابفيا"طيبة
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استبدلواالتوراتيينالمحررينان03رقمالأسطورةفىذكرناكمانجدأخرىجه!من

حكمالذي،السومريةالقصصمن"دموزي"بشخصيةر"أوزوريس"الممثل"اقابيل

التوراةمنقحىأنيرجحومماالسومري!الملكيةللتقالييموفقا(الحدادةعمال)قلعة"بادتيبيرا"

اقترانكانوقد".النهرينبين"مابلادإلى"مصر"منالمدينةقصدغيرعنأوقصدعننقلوا

المتأخرين.التوراةمنقحىظنكماالحداد"قابيلباجيدرابطبالحدادة"بادتبيريا"

المدنإحدى"عريدو"وهىالأولىالمدينةتكونلأنمرشحةمدينةلديناتبقىالنهايةفى

المدنتلكمقدمةفىدائماتذكركانتولقد"بابل".غربجنوبتوجدناللا-لىالخمس

ونفوذاأهميةالمدنتلككزوبصفتها.أهمهمأنهارأوا"الرافدين"بلادأهلأنعلىيدلمما

اسميحمل"قابيل"حفيدكانولقد.مدينته"قابيل"فيةبنىالذيللمكانجيذاخيازاتصبح

المدينة.لإسمالمطابق"عريدو"

"ماأهللدى"إنكى"الربمديظكانت"عريدو"مدينةأنإلىبالإضافةأيضاذلك

11و"حنوك)أ،ل!ص!("إنحى"اسمبينماصلاتهنالكأنأيضاالمحتملومن".النهرينبين

علىتطلقالتىالقديمةالكتاباتبعضأيضاهناكاقابيل".بإبنمباشرةتربطه)"ءهولص!(

تصبحوبذلكنود""ببلادصلةعلىيتفحكماالذيوللا(4ولولأ)4"نوثرممود"اسم""إنكى

11.انود1ارضااعريدواا

النهرين"بين"ماوحضارات"اقابيلمدينةبينتربطعلاقةأىانييدوذلكمعلكن

"مصر".فىإلالتقعالمدينةكانتماتاريختافإنهمستحدثا،شيئاكانت

رقمء3الأسطورة

البشرليهلكبالطوفانالربوبعث

قذهققإذاالأزفقاللةؤزأىطنفا.الأزفقؤافتلأتالثه،أقاتمالأزعق"ؤفشذت:الأسطورة

الأزض.غقىطيريقةأقشذقذتج!ثركلكانإذ،ف!تذت

قغففيكفغأنافقا.متفنمطففااقلأتالأزضقلأنأقايي،أتتقذتجثتركليقايةلئوحاللةقاذ

13(-6:11)تكؤين".الأزفي
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"،"هيرموبوليسفىالإشراكية"الخلقااسطورةعن"و"الطوفان""نوحقصةنشات:الواقع

.الأوليومهفيللخلقالمفصلةالروايةضمنفجاءت

""الطوفانمنإناثوأربعذكؤرأربع!بخروج)1(الهيرموبوليتية""الخلقأسطورةتقول

مجموعة)أيبالثامونلقبواوالإناثالذكورهؤلاء.الأولىللأرضزحفهمثمالبدائى

نباتفوقطفاالذي،الهيرموبوليتيةالأسطورةفي"الخلق"إله"رع"أنجبواومغا(الثمانية

.)ولحلأولح!("البنبن"حجرطائرفوقةحلقفيمااللوتس

خلققبلالأولىالعناصررموز"أمونوأ"و"كوكو"حوح""نون"همالذكورالا-لهةكان

حيثالبدائىللطوفان"نون"الإلهفرمز.النصوصبعضفىأخرى:لهةاستبدلوا.الكون

وهووسطهحتىمغمورالأولىالمياهداخليقفرجلشكلفيمتجسذاالمصريونصوره

.الأخرىالا-لهةتجلسمتنهاعلىرأسهفوقشمسيةسفينةيرفع

الذممط"الطوفان"منإناثوأربعذكورلأربعةخروجايضافهناك"نوح"قصةفىأما

تدور33(رقمالأسطورة)انظرطفلولدحينها،المياهبينمنجبلخروجبعدلمالعاأصاب

مختلفابداأحدهمالطيور،لبعضذكرايضاالقصةفىيوجد.والديهكنهحولالتساؤلات

معأبنائهمنوثلاثة"نوح"اسمتناظرإلىبالإضافة34(.رقمالأسطورة)أنظرالآخرينعن

المصرية."الخلق"دورةفىالأسماء

وفق40*()"ح"نوايق"إلىيترجمأنيجبكان)الذى)!لةهلا("نوح"الإسمأما

)،دلا*("نون"هماحرفانمنفيتكون(المقدساليهاببهاكتبالتىالقديمةالعبرانيةاللغة

فالكتابةالكلمةلتلكالمتحركةالحروفتنطقكانتكيفندريلاح"شا(.)4و"شد"

مجردهوالمتحركةللحروفالحاليفالنطقلذا.متحركةحروفأيتحويلمالقديمةالعبرانية

د"نوح"العبرافيالإسممقاطعاول"نون"الحرفأنكيفنجدانالمشوقلمنإنه.تخمين

معيتناظر"الطوفان"قصةلبطلالعبرافيفالإسملذا.البدائيللطوفانالمصريللاسممماثل

خلالالشمسيلأالسفينةيرشدكانالذيالخالقللفيضانالممثلل!لهالمصرممط....الإسم

.المياه

المصريونصورفلقد.الحيةبصورة"و"نون"نوح"اسمامطابقةفيأخرىصدفةتطالعنا

الأربعةالا-لهة

إ)5"ه+حول()3هيرموبرل!الينبة(1)
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في"("نونالإلهذلكفي"الطوفان".ممامنخرجالذي)الثامونلأجدودالمنتمينالذكور

منالقديمةالعبرانيةالكناباتفي"نون"العبرانيالحرفنشاحينفي.تسعىحياتأشكال

الحية.صورة

)!كاه!(احام"1-الثلاث"نوح"أبناءلتشملالهيرموبوليتية""الخلقبأسطورةالعلاقةممتد

اني!بالعبرفهو.معتادغيراسملهالثلاثأكبر"ف"سام.)،لأء"!إ("و"يافث"3()ولس!"و"سام

اعتادفلقدذلكوعلى.منطقىغيرشئوهوب"إسم"إبنهدعا"نوح"أنيعنىمما"إسم".يعنى

منيبدولذا،الربلإسمكبديل3()ولس!ثا"إسم"اللفظاستخدامعلىاليهودمنالمؤمنون

العبرافي.بالرب"نوح"ابنمساواةأرادواقدالعبرانيونالكتبةيكونأنالمرجحغير

"شوموني"العبريةللكلمةمصدركانت)ثع"3("سام"الكلمةأنيبدولكن

"هيرموبوليس".ممدينةمباشرةعلاقةالطرحهذالنايوفرا."ثمانية.ممعنى)"ءولهاولح"3(

)ول+"3(ب"شمون"المدعوةالمصريةللمدينةالإغريقىالإسمهوذ"هيرموبوليس"،المصرية

خرجواالذيندلثمانيةالهيرموبوليتيةالا-لهةأساس"علىمعبودات"مدينة-الثمانيتعنيوالتى

لذا(،والعبرانيةالمصريةاللغةفىنفسهاهىاثمانية"رقمعلىالدالة)فالكلمة"الطوفان"من

)د؟3("ناشموا-المصرية"بوليس"هيوموإسمو-3(ثحثا)"اساما-ااحنو"بناسمفإ

.الأول"الطوفان"منخرجواالذينالثمانية"هيرموبوليس"آلهةعلىيدلان-

كأبيصوروكان،بالعبرانية)ول!"شا("شم"ينطقفإسمة"نوح"أبناءثافي"حام"أما

والذي)حثح!أ("كيمى"لمصرالقديمالإسممنالإسمهذااستقي.والأفارقةللمصريين

يخلفهاكانالتيبالطمىالغنيةالداكنةللأرضترمزالتيالسوداء"أوالداكنة"الأرضيعنى

النهر.ضفافعلىالنيلفيضان

"لابيتوس"الإغريقيبالإلهإقرانهالكثرونحاولالذي"يافث"فهو"نوح"أبناءثاكأما

حولتدورإغريقيةلأسطورةبطلأ)كا!لهح!()وله""ديوكاليونبنهاكانالدي)30،ح"ءط(

نصتطورعلىإغريقىتأثيروجودبإفزاضالطرحهذايغرينامابقدرلكن"الطوفان".

ذلك.علىملموسدليلأييوجدلاأنهإلا"المقدس"الكتاب

"يافث"فالإسممجدذا.الصلةعلىنعزحتىالمصريللجانبنتطلعأنمالكن

"يا-ف-ث"هىساكنةحروفثلانةمنيتكونالقديمةالعبرانيةباللغ!)"(ح"كال(

الحرفانمعلفظيايتماثلانث"واد""او"فوالثالثالثانيالمقطعانأنوحيث)ط+-"!-له(.

عندماالعبرانيةوفي)+!-أ(.بت""يا-شكلفىالإسمكتابلأيمكنناوال"ت"،ب"اد"
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وعندما)5)(."يو"أو)!أ("يا"شكلفينقحرتهتتمآخراسمأيقبلالرباسميوضع

فى"الخلق"إلهلإسمالأولىالحروفنفسهما"يا-بت"كلمةمن"بت"الحرفانبأننعلم

أما)يا-بتاح(.-بتاح""الإلهاسمنفسههو"يافث"الإسميصبح"بتاح"،الإله"ممفيس"

و"رع-)حول-ولول(ول(ا+اتوم-رع"مثلأفهناكالقديمةالمصريةفىمعتادفهوالتركيبهذا

اد!عوهوذلكيشابهعبرانيتركيبيوجدوبالمثلص!ول-س!ول(.)س!،،ل!ل!3صر-اختى"

.صأ(هح!ق)54ااالإلهالرباباالمعروف

ظهورشهدالأولاليومأن4(و2الأساطير)أنظر""الخلقأياملأولتفسيرنافيجاءلقد

رمزذلكوفي.الأولبالنورذعيالذي"بتاح"إلىبالإضافةالثمانية"هيرموبوليس"ألهة

معالثمانية"هيرموبوليس"ألهةاتحادفىتجسدتالتىالعلاقةلتلك"الإله-بتاح"الإسم

.اخابتاا1

أسطورةفىالثلاثوأبنائه"نوح"اسماءأصداءلرددكيفنرىأنيمكنناذلككلومن

للأرضمزير"محاو"،ئياالبد"نالطوفا11ااننو"يازيو"حنو!".بوليتيةالهيرمو"الخلق"

علىبنيتالتى""شمونأو"هرموبوليس"مدينةيمثلو"سام"؟اليممنخرجتالتيالأولى

التجسدأو،الرئيسى""الخلقإلههوو"يافث"الهيرموبوليتية(؟العقائد)وفقالأولىالأرض

كانواالعبرانيينالكتبةأنوحيث"بتاح".والإله"هيرموبوليمى"ثامونمنالمكونالإلهى

ئستبذلبحيثالقصةأدوارتوزيعلإعادةإضطروا،لمللعاتوحيديتاريخلتقديمحاجةفي

البشر.منأناسبشخصياتالمعروفلأالمصريةالآلهة

33رفمالأسطورة

لكنعانأئاحاموكان

."كئغانفؤ"أئوؤخاثم.ؤياقثؤخافاشائاائفئكينخزخواائذينئوحتئواؤكانا:الأسطورة

صء18(9:)تكوين

خلقأسطورةمن"رع"الإلههوالأصلفى)ولح!،*ح(اكنعان"كان:الواقع

"نوح".سفينةظهرعلىكانواالذينالأربعةالرجالإبنفكان"هيرموبوليس"،
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وإلهالشمسيالإله(الإناثمنألهةوالأربعالذكورمنآلهة)الأربعالثامونأنجب

بولادة"نوح"قصةتقولوبالمثل.الهيرموبوليتية""الخلقأسطورةحسبارع"ااا"الخلق

51.والدكنةذكرفي""التوراةكتبةتعنت"،"كنعاناسمهكان.الطوفانخلالوحيدطفل

."كئغانأئوفؤؤخاثم.ؤياقثؤخائاشائاانففلثينخزخواائلإينئوحتئو"ؤكانأولأالآيةتقول

يذكرناآياتثلاثبعدثم.بدلكتصرحلالكنهاالفلكمنالأخرهوخرجاكنعان"أنإلىلتلمح

".خاخاليأخؤنيؤأخبر،آبيهغؤزةكئغانأئوخاثماتآنجقز1االابهعان"حام"بأبوةاخرىمرةالكاتب

"".22(9:تكوين)

المرتانوكلتا"المقدس"الكتابفي""كنعانذكربهايج!ئالتص!المراتأولىكانتتللث

نأمرتانئكيررلكنها.لحدوثهالمحددبالوقتتصريحدونمن"كنعان"تولدالآياتلمحت

:الملغزةالآياتبعضذلكيتبعماسرعانلكنةوالدههو"حام"

ؤؤنجقافقاآيهقاغؤزةؤشتراانؤزاء،إلىؤقشاايخايهقاغقىؤؤضغاةالزذاغؤياتثشائم"قآخذ

قفغونتقاذالفغز،انجئةيهقغلقاغلخ،خفيرهيقئوخاشتقطتتفا.أبيهقاغؤزةئنمتراتتغ.انؤزا؟إلى

لياتثاللةتيقتح.تفغغنذاكتغانؤنتكق.لتايمإلةالزلثفتازكؤقاذ.لاخؤتهيكونانقبذغنذكتغانا

!27(-923:)تكوين".تفغكنذاكغانؤئيكق،شابمقشايهننفيتينكن

فيذهب.رأى.مماأخويهويخبرفيذهبعارئاأباه"حام"يرى،السابقالمشهدوفق

الأصغر""إبنهعلىبلعنتهيلقيغفوتهمن"نوح"يصحوعندمالكن.أبيهمافيغطيانالأخوان

"نوح"نزولبعدجرتالأحداثتلكانوحيثعارئا.رآهالذكط"حام"وليس"كنعان"

وكيف"اداممنعانذلكجاءاين!نيسألأنإلاالمرءيملكلاوجيزةبفترةالفلكمنوعاثلتة

ظهرعلىولدقدكانإذاإلاذلك،المشينالعملهذا.ممثلللقيامالكافىالسنبلوغلهتسنى

السفينلأ؟

"كنعان"ب"حام"واستبدلأخطأالكاتببانكالظنتفاهمسوءأيلولوعوتحاشئا

"الكتابفىالثلالة"نوح"أبناءفيهاذكرالتيالمراتكلأنإلىننوهأنيجب،الأصغرالإبن

منهاالمرادالنصيةالصيغمن!عوذلكمرةكلالثافيهو"حام"ترتيبكان"المقدس

الأصغر.ولش"نوح"أبناءمنالأوسطالإبنهو"حام"أنعلىالتثيد

بذلكيحيطكانالخلطمننوغاأنلابدا؟"حاماأم"نوح""كنعان":والدكانتن
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.الأبهو"حام"أنعلىمرةكليؤكدأنالتوراتيالكاتبعلىكانيظهركمالأنه،الأمر

الهيرموبوليتية،الأسطورةفيآباءلأربعةابنكانالمذكورالطفلأنمنهذاالفهمسوءانبثق

كانالأبفشخمى.اللاحقةالعصورفيالموحدينالعبرانيينعلىالأمرإلتباسإلىأدىمما

التمحيص.فىإعادةتتطلبلإجابةيحتاجسؤالأ

المملكةعصرأثناءحدثلاحفا،تطوزاداكنعان"كأب"حام"تعريفكانهنامن

)مرادف"مصر"أرضبأنالقناعةعنالأمرذلكنشأ45(.رقمالأسطورة)انظرالعبرانية

الذى15رقمالإصحاحنصعلىانعكستالقناعةتلك"،"كنعانلأرضائاكانت"حام"(

"الطوفان".بعدقامتالتىالأمأصولتتبعيدعى

بالإلهمابشكليتصلمختلفااسماالأصلفىيملككان""كنعانانإلىالدلائلهذهتشير

إحدىففىالأسماءمنالعديد"رع")بملكطفل.شكلفىتجسدهفى"رع"الشمسى

علىللعنته"نوح"صبسببيفسرلربماهذاله(اسم75عنيقللامايترددالإبتهالات

سعىولقدالهيرموبوليتى"الخلق"إله"رع"الإلههوكان"ف"كنعان"حام".وليس""كنعان

خروجهمبعدالمبكرةمعتقداتهمعن"رع"المصريالإلهتأثيراتلمحوالعبرانيونالدينرجال

ا.أمصراامن

43رقمالأسطورة

لاأمالأرضجفتإنليعرفالطرنوحأرسل

مقالحقاقةآزشلثئم.الأزفيغنيانياةتشق!تخئىئتزذذاتخزبخ،انئزابئؤأزشل11:الأسطورة

لأنانفنلبإلىإتيهتزتجغتييرنجيقا،ققزاالحقآقةتخدتتنيالآزفي،ؤنجهغقايخياةقئتقللترىعتده

آئامشنغةقتيث"أيفا.انففلثإلىعئذةؤآدختقاؤأخذقايذةتقذالآزض.كلؤنجهغقىكاتتيخيافآ

قمقا"فيخقتراةزيئونؤزتةؤإذااتشآ؟،عئذالحتاقةإتيهتآتتانفئلث،ينالحقاقةتآزشلؤغاذأخز

إتيهتزجعتغذفتخالحقاقةؤأزلتلأخزآئاملتعةتقبث!أيقا.الأزفيىغننقفتقذايخياةأنئوختغلتم

!(12-8:7تكوين)".أيفا
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ميلادقصةمن!()ولحكا!ح""البنبنطائرمشاهد"المقدس"الكتابمنقحىأدمج:الواقع

البابليلأ."الطوفان"قصصمنبأجزاءارع"

ميلادعند"البنبن"طائربظهورالهيرموبوليتية"الخلق"أسطورةمنآخرجزءيحكى

أنهبوضوحنرىأنناإلا"اكنعانمولدروايةالتوراتيالمنقحخلطكيفرأيناأنناومع."رع"

سئاأكبركانالفلكمنخرجمنأنالروايةمنأيضانستشفكما"."الطوفانفترةخلالتم

بعد.فيماسنناقشهاأخرىمشكلةوتلكرضيغايكونأنمن

إثباتهيمكننامالكن"البنبن"،طائروظهور"اكنعانميلادبينالربطيمكننالاانهالواقعفي

و"الطوفان".الأصليةالقصةفى"البنبن"طائرظهورهو

وذلك،الجبلفوقعائلتههورسوهبعدالتتابعهذ)بنفسوحمامةغراب"نوح"أطلق

الغرابلكنالحمامةفعادتفيه.الإستقراريمكنهجافمكانهناككانإنيرىحتى

تعدفلمأخرتانمرتانالحمامة"نوح"أطلق.الأرضجفتحتىلإسبوعينفطاريعد،لم

من"نوح"يتمكنلملماذا،والآنانحسر.قد"الطوفان"كانإذالأخيرةالمرةفىالحمامة

"نوح"أطلقلمو؟الفلكمنالنزولإمكانهفىكانإنلإستطلاعالجبلقمةفوقمنالتطلع

لهما.إجابةلاسؤالانواحد؟يومفيطائران

"جلجامش"ملحمةفى"الطوفان"أسطورةمدهشبشكلفتطابقالطائرانقصةأما

أ"،ول(ول(3)ولأ(ط""أوتنابشتمأنئذكرالقصةتلكففى".الرافدين"بلادلحضارةتعودالتى

مختلفلأفتراتثلاثعلىطيورأرسلثمجبل،فوقالآخرهورسا"الطوفان"قصةبطل

أسطورةكاتبابأنللظنبنايدفعالدليلهذاومثل"نوح".لأجلهأطلقهاالذيالسببلنفس

القصة.لهذهواحدمصدرفىإشتركا"المقدسو"الكتاب"جلجامش"

الشئ.بعضمربكلأ"نوح"وقصة"جلجامش"ملحمةفىالطيورقصتابينالفروقلكن

التالي:الترتيبفىالطيورمنمختلفةانواعثلاثة""أوتنابشتمأطلق"خلجامش"ملحمةففى

اطلقفاولآ.مراتثلاثةعلىطيورأربع!أطلق"نوح"لكن.غرابثمسنونو،ثم،حمامة

ذلكبعد"نوح"أطلق.تحليقهوتابعيعدلمالغرابلكنالحمامةفعادت،وغرابحمامة

مراتوثلاث"التكوين"سفرفىمراتأربعالطيرأطلقلماذا.أخرتانمرتانالحمامةنفس

ا؟ا"جلجامشملحمةفىفقط

هناككانناحيةفمن.التوراتىالمنقحواجهتالتىالمشاكلالتضارباتتلكتوضح
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منالأخرىالقصةهناكثم"الطوفان"،فوقحلقالذيالواحدالطائرذاتالمصريةالقصة

نحصلبجمعهم.منهمإثنانفعادأطلقواطيورثلائةحوتالتى"الرافدين"بلادحضارة

.إثنانوعادإئنانطارطيورأربعةعلى

خاصةمشكلةكونالغرابلكنالمنقحةنسختهفىطيورالأربعةالتوراتىالمنقحوضع

فيغرابوأطلقالتسلسلبدايةفىحمامةأطلقت"جلجامش"مبحمةففى.لهبالنسبة

الغرابمعحمامةأطلقت"التكوين"سفروفى.الغرابيعدلموالحمامةفعادت؟نهايته

اجلجامش"إملحمةفىلكن.الغرابيعدلموالحمامةعادت"جلجامش"ملحملأوكما

"نوح"يطلقذلكعنفعوضما"،التكوين11سفرفيمثلهيوجدولاأيضاا"سنونواطائريطلق

.مرتانالحمامة

تعرضمنهمنسخة،البابليةللأسطورةواحدمصدرمن.كزقابلالتوراتىالمنقحأنلابد

معرفةغيرالطيورفيهاكانتوأخرى،والغرابوالسنونوالحمامةتحوىالتىالمعتادةالرواية

عاشالذي!(ح3303لما)3"بيروسس"القسكتاباتمنبلغنافكما.الحماممنكلهاكانتأو

ثلاثإطلاقذكرتالرواياتإحدىأن4**ح)ول(!حس!"،)أ،ص!3!ا!بر""الإسكندرأيام

الهوية.محددةغيرطيورمنمجموعات

المصريونحددةوالذي"البنبن"طائرهويعدلمالذى،الطائركانالمصريللمصدربالنسبة

فىيكنلموأنهخصوضا،البابليةالأسطورةطيورعننحتلفاتصرفهفكان،البلشونكطائر

.مرةلأولالبدائيةالأرضبرزتحتىمحلقاظلفلقد.يابسةأرضأيعنللبحثحاجة

إحدىوفقالقصةفىغرابوجودحتميةمنالتوراتيللكاتبتناهىماوبسبب

بالغرابالمصريةالأسطورةبلشوناستبدليعود،لنالغرابذلكوأنالبابلي!الروايات

عليها.يهبطيابسةأرضعلىعثورهحتىمحلقاإياهتاركاالبابلى
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53رقمالأسطورة

للبشرالعالثرالجيلأيامالطوفانأحداثجرت

(76:)تكوينالأزفي"غتىالما؟طوقانضازشهيئيماليثائنئوخكان"ؤلما:الأسطورة

حتى"الخلق"منالأولياليوممن""الطوفانبقصة"المقدس"الكتابمنقحىدفع:الواقع

البابلية.العقائدمطابقةبغرضالب!ثرمنجيلعاشرعصر

فى"الطوفان"وجعلا+ادم"منذجيلعاشرعصرفيانوح"1ا"التكويناسفرجعل

العبرانية()باللغة"التكوين"سفرتاريخمنلنعرفوإننا"نوح".عمرمنالستمئةالعام

وإختلاطاتتضارباتبسببولكنا+ادم"ميلادبعد656،أعامحدث"الطوفان"بان

الذيالعامتحديديمكننالا72(رقماسطورة)انظر"مصر"منبالخروجالمتعلق!المعلومات

4004عاميبينلفترةظهورةتاريخيرجعالمقبولةالقياساتفوفقذلكمع".أدمافيهخلق

نأحينفي،اليهوديةالعقائدمنجاءفقدالأخيرالتاريخأما.م.ق3761وعام.م.ق

تقولع!ثر.السابعالقرنمنل!(س!"33)3"أوشر"الأسقفلحساباتتتاجالأولالتاريخ

5021و.م.ق2348بينماللقزةيعود"الطوفان"تاريخبأنالأخرىالترجيحاتبعض

معقولة.غيرترجيحاتوهي.م.ق

الكتاباتلكمووففا.م.ق001.3عاملحواليالمصريةالملكيةالأسأولتاريخيعود

وجودعدمعلىالرهانيأتي"الأوسطو"الشرق"الأدفيو"الشرق"مصر"منالأركيولوجية

المصريةالأسعصربدايةبعد(الأعظمالأدنىالشرقفىليسالأقل)علىعالمى""طوفانأي

قديكونأنالتوراتىللطوفانيمكنلافقطالأركيولوجيةالدلائلأساسفعلىلذا.الأولى

ل"نوح".بالنسبةالمذكورةالتورايخمنأيفيحدث

المصريةالملكي!الأسرةكنففي"موسى"نشأةعنيحدثنا"المقدسالكتابا!اأنوحيث

علىيكونأنمنلهلابدكانهناومنمصريتعليمتلقىأنهالمؤكدمقيكون،متبنىكطفل

يأبوجودنصدقأنلناكانوإن.زمانهوحتىالأولىالأصرةمنالمصرممطبالتاريخدراية

"نوح".زمانفىوليسالأولىالمصريةالأسةقبلذكرهعليهسيتحتمكان،عظيم"طوفان"

الأسطورةعن"نوح"قصةنشأت33و32رقميالأسطورتينفىرأيناوكما

إطارهالتغييرالتوراةمنقحىدفعالذيمالذا،البشر.ظهورقبلوقعتالتىالهيرموبوليتيةلا
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تسلسلسجلتالتىالمصحفةالسومريةالملكيةالقوائمإحدىفىالإجابةتوجد؟الزمنى

البابلي.""الطوفانأسطورةبعدومنقبلمن"،الرافدين"بلادحكمواالذينالملوك

طويل.بزمن"الخلق"قبلحدثالغمرهذاأنالرافدية"الطوفان"قصصبعضفىيأتى

ملوكثمانيةبأولقائمةلناتضع.م.ق0002لعامتعودالتىالسومريةالوثائقإحدى

الملكحكمفترةوخلالعام000.241طيلةحكمهمفغرةإمتدت3(،)3!،كللال"سومر"

الرابعللقرنتعوفىالملكيةالقائمةتلكمنمتأخرةنسخةفىلكن"الطوفان".وقعالثامن

"زيسوثروس"المدعووهوملكعاشرحكمخلال"الطوفان"أحداثتجريالميلادقبل

يظهرلا.الملكيةالعصوربداي!على000.432مروربعدوذلكأ*(03)30!،ول

"زيولإسمهيللينىكنطقيبدوالإسمهذالكنالقديمهعالسومريةالقوائمفي"زيسوثروس"

الوقتتحديدمننتمكنلم)إننا.البابلى""الطوفانقصةأبطالأحد2(ولأ)!343سيودرا"

حدشاأنهاهوالثابتأنمع.القوائمتلكفىالسومريونالملوكاسماءفيهتبدلتالذي

لكانالمعلومةهذهوعرفتحدثفلو،.م.ق04وه.م.ق0002عامىبينماالفترةخلال

(.التوراتىالنصكتابةتواريختحديدفىالأثراكبرلها

بعشرات"نوحعلىسابقةلفزة"الطوفان"حدوثالبابليةالنصوصترجعحينعلى

توازتاالعاشرالملكىبالعصر"الطوفان"حدوثزمنإلحاقلنايظهر،السنينمنالآلاف

القائمةمن000.432الأعوامعددأماالبشر.منالعاشرالجيلفي"نوح"عصرمموضعمع

"المقدس"الكتابنصمنآخرتوازئاتضيفلناسيتك!ثففكماالذكرالسابق!الملكية

الملكي!.القائم!بتلك

عشراتفوضعوا،تصديقةيصعببشكلهائلةأزمنةقوائمهمفىالبابليوناستخدملقد

الزمنيةالأطرتلكبتقسيمأيضاوقاموا.الأولالملوكمنملكلكلالسنينمنالآلاف

من.سنة006.3منتتكونوكانت3()أه!ة12ب"ساريسمىكانإحداها،أصغرلوحدات

"ققاذالرببقولهذايذكرنا.سارأ02تساويسنة000.432الزمنيةالفترةفإنهنا

)تكوينشنة"ؤجممثرينثةأئافةؤتكونتجثتثر.فؤ،يزيغايخهالأتلإ،إلىالإئشانليزوحييدينلآالزب

ء.3(:6

عامأ02الفترةأنهىالتفسيراتإحدىا؟شنةاؤعثيرينمئةأئافة"ؤتكونقولمعنىما

زمنيةلفتراتالأجيالمنالعديدعالق""الطوفانبعدلكن،للب!ثر.متاحعمرأطولكانت

تحذيركانهذابانيقولآخرتفسير.صحيحغيرالإحتمالفهذالذاعام،أ02منأطول
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012إلىسنةأ2الهتحولتإذاصحيخاسيكونهذاكان.عامأ02بعد""الطوفان.ممجئ

عصرمنسارأ02بعدسيحدثذلكبان"الطوفان"بقدومالتحذيرسيقولفحينهاسار،

استخدملذاالمهولةالزمنيةالفتراتهذهكليحتملأنالتوراتيللتسلسليكنلم.الملوكأول

"التكوين".سفرفيالموجودالتاريخىالسردمعليتلاءمالسارمنبدلأالسنينالمراجعون

63رقمالأسطورة

إهلاكهافوجبالأرضعلىالحياةفسدت

قذهقفإذاالأزفقاللةؤزأىطنفا.الأزميؤافتلألتاللة،أقاتمالأزف!ؤق!تذت11:الأسطورة

لأن،أتاييأتتقذتجمثركلنقايةئوحاللةتقاذ.الأزفيغقىطيريقةأنشذقذتج!ثركلكانإذ،تشذت

13(-6:11)تكوين."الأزفيقغئفيكفغأتاتقا.يتفنمطفقاافتلأتالأزفق

المصريةالأسطورةأشكالمنشكلبينماوإهلاكهاالأرضفسادفكرةتجمع:الواقع

البابليةوالقصصح"+(مم!هه!آهس!"،أ!7س!ولأ)د!هح"المقدسةالبقرةاكتابمنالمستقاة

البشر.إغراقحولط

بعثهولسببالآدميةعلىالربلغضبمختلفانتفسيران"التكوين"سفريعطى

نأ7-5الأياتفييجئ""التكوينسفرمن6الإصحاحنجفي.الأرضعلى"ب"الطوفان

وإنمافقطالبشريهلكألاقررغامضلسببلكنالب!ثر،وفسادشرورعننشأالربغضب

أيضا.والطيورالأرضوزحافاتالحيوان

تخنرن.يؤبمكللثيريزفؤإنماقنبإأنكاليتقؤركلأنؤ،الأزفيفيكثزقذالإتشانلثئرأنالزلث"ؤزأى

ائذيالإئشانالآزفيؤنجهكقأنخوالزدثققاذ.قفبهفيؤيمشفالأزفي،فيالإئشانغيئأئةالزدت

تم(-65:)تكوين."كمنئفغأفطخنرئثلأفأالئتقا؟آؤطئوليؤذئاتالتبقائتمقغاكيمئشانخقفة،

ثموشرورها،بآثامهاوليسالأرضوعنفبفساد13(-11)6:""التكوينسفريهتم

وأنكلهافسدتالأرضأنفيقولالبشر،علىيقصرهولاالمخلوقاتكلعلىذلكيسقط

.الربطرقأفسدواقدفقط(الب!ثراليسالمخلوتاتكل

5!ا
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يرجححينفيأخلاقيبخللالحياةأشكالكللإصابةيشيرالتفسيرينإحدىلكن

فقط.البشربينالخللذلكوجودالآخرالتفسير

علىثارواالبشربأنفيقول.الأولىللحالةمثابقاموقفا"المقدسةالبقرةامحفابلنايعرض

منوبإيعاز.فقطالفاسدةللعناصرانتقامه"رع"فوجه.اكبرالربكانالذي"رع"سلطان

"حتحور"الإلهةشكل)فىبالسماوات"رع"الإلهبعث،البدائى"الطوفان"تجسد"نون"

وأمرالقاسىرده7علىالإلهندم"التكوين"سفرفيحدثوكما.أعداثهلإهلاك53"أ،ي!(

كانمنهالهدفلكنمتواضغا،طوفاتاأيضاالمصريةالقصةحوتالبشر.تدميرعنبالكف

تجسد"نون"فتصويرذلك،معالبشر.تدميروليسالرئيسيةمهمتهاعن"حتحور"إلهاء

يعطىالأرض!تدميرفىالسماواتممثلالتىر"حتحور"المرشدشكلفىالبدائى""الطوفان

معالصورةهذهتتناغمالب!ثر.تدميرفىالسفلىوالمياهالعلياالمياهلإتحادقويةشاعريلأصورة

".المقدس"الكتابفىالتيتلك

اليؤيم،ذلكفيالشفيرينغثتترال!ئابغانتهؤيمليالثافي،الثئ!فيرفيئوح،خباةيقئةليثشتة"في

(7:11)تكوين".ال!ئتقاءطاقاتؤاتفتخت،انغظييمالغفيريتاييعكلاتفخزت

حتىغيهمفىالبشرإزدادفلقدالبشر؟شروريتناولالذيالجزءمعالمصريلأالقصةتتطابق

يقتصربينماالحيةالمخلوقاتكلإدانةفىيتمادى"المقدس"الكتابلكن.عقابهموجب

فقط.المذنبينعلىالمصريةالقصلأفيالعقاب

بالأساطيرالمصريةالأساطرلإدماج"التوراة"منقحىلمجهوداتيرجعهذاالتطابقعدم

إهلاكوحاولالبشرمنالإلهفيهغضب"الخلق"بعدزمانذكريأتىالإثنانففى.البابلية

.تختلفانالقصتانلكن.جنسهم

فقط.الآثمينعلىالربغضبإنصبحينفيالنيةسيئواالبشركانالمصريةالقصلأففى

وللعجب،.الأرضكوكبفوقمنالحياةاشكالجميعمحوالاكهةقررفقدالبابلي!القصةأما

أيها،المحاربأيها."التديريالعمللهذاتفسيراي"جلجامش"ملحمةكاتبيقدملا

؟11الطوفانهذاجلبتترو،دونماكيفآه،كيف،الا-لهةبينالحكيم

كاط!3(يهـ(3أ)3"أتراحاسيس"وتدعىالبابلى"الطوفان"قصةمنقديمةنسخةتزودنا

أنفسهم.فىالضيقبعثواوقدللآلهةبالنسبةمزعجةغدتقدفالإنسانية:الغائببالسبب

.الأرضوجهعلىمنالحياةأشكالكليمحوكىالطوفاناكبرالإلهأطلقذلكوعلى
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بقيتالتىتلكعداماالأرضيةالحياةكلهلاكوصفتالبابلية"الطوفان"قصةولأن

يدمرالتىالمصريةالروايةنهايةمنيغيرواأنا"التوراةمحرركطعلىلزائاصار،الفلكظهرعلى

علىالمحمولينهؤلاءعداماالحياةأشكالكلفيهاتدمرالتىتلكإلىفقطالآثمينا"رعابها

"التوراة"منقحىجمع"الطوفان"لأسطورةالنهائيةالصياغةففىلذا"نوح".سفينةظهر

والبابلية.المصريةالقصتانكلتامنأجزاء

73رقمالأسطورة

الناسبناتمناللةبنووتزوج

الئاسيىتتاتغتىالثهتجئوذخلإذأيضاذيكؤتجغذ.الأئامتنكيخيطغاةالآزفيىلي"ان:الأسطورة

(6:4تكوين)".اسمزؤوالدفيرفتذاللإيناتجتايزةفنمهؤلآ؟آؤلآذا،تفغؤؤتذن

.ق)0023الوسطيالمملكةخلالالسياسية"مصر"حاللأالقصةتلكتصف:الواقع

.(م.ق0402-.م

وهذا.م.ق5021و.م.ق2348بينما""الطوفانحدوثتاريخالتوراةمنقحىوضع

بالفوضىملئعصركانالذى"مصر"،فىالوسطىالدولةعصرخلاليقعالزمنىالإطار

:البردباتإحدىفىجاءفكما.الأهليةوالحروبوالفساد

يخرجذهبوا.الأسىفرجال.مكانكلفيوالآثمينالإستعداد.أهب!على"النشاب

رجالالليلأدركةالذيبالمرتحلويتربص.أمهابناخاهيقتلالأخ.درعهمرتدللفلاحةالمرء

ممزفاالثميناكاسياوخشب.محطمةالأبانوسوصناديق.ئروةمالكاللص.حملهلينهبوا

011إرئا

لملوكالمتناقصةالسلطةفييكمنالسياسية"مصر"مشاكلقلبكانحينذاك

"هرقليوبوليسبى"مدينةمنالمحليينالعسكريينالقادةثوراتوصعودالحاكمين"ممفيس"

ملوكاأنفسهملإعلانالكافيةالقوةعلىالمعارضينحصلولقدحث!(.3)1130"هس!ا!لة

غيرالهيرقليوبوليتيةالأسرةإعتبروااللاحقونالمصريونالمؤرخونلكند"مصر"،شرعيين
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المصريين.الملوكسجلمنحذفتهاالمصريةالملكيةالقوائممنالعديدانحتى،شرعية

حكمالذيالشمسيالإله"حورس"،ل!لهتجسذا،المصريةالمعتقداتفىالملكيمثل

تحدتاتعد""فرعون"/"حورسلسلطةمعارضةفأىلذا"أوزوريس"،لوالدهخلفا"مصر"

عليهمالسهلمنيكنفلمتقاليدهمفيالمحافظينمنالمصريونكان.للكونالطبيعىللنظام

حاولعندماعامثمنمئةمنيقربلماالملكىالعرشمقر"ممفيس"كانتولقد.التغييرتقبل

علىتبنىأنالمعارضةلإدعاءاتلابدكان.الحكمفىأحقيتهافىتحديهاالهيرقليوبوليتيون

ملوكهمأنيثبتواأن"هيرقليوبوليس"لأهللابدكانفلاهوتتا.وسياسيةلاهوتيةحججاعاس

يجدوا-أنعليهمفكانسياسئاأما"حورس".نسلمنتحدروامن"ممفيس"ملوكوليس

الأسرتانجمعهوالحجتينلتوحيدالطرقأقصركانتولقدلإدعاءاتهم.منطقيةصيغة

لنسلهمايتوفرانيمكنحيث.ملكىزواجفىو"هيرقليوبوليس""ممفيس"فىالحاكمتان

"ممفيس".فىالتفضيللهممنآخروريثأيلمنافسةاللازموالسياسياللاهوتيالأساس

السابقةالفسادوعصور"الطوفان"تاريخيضعالذي"التكوين"لسفرهذابنايعود

فىيحددثم.(م.ق0402-.م.ق)0023"مصر"فىالوسطىالدوللأعصرخلالعلية

مباشرةالآيةهذهقبللكن.شرهممننبتالبشرإهلاكفىالربرغبةان5()6:الإصحاح

تزوجفلقدهكذا.الأحوالتدهورسببحولقصيرةمقدمة"التكوين"سفرلنايعرض

وآثضا.فاسذاصارالنسلهذاأطفالأ.فأنجبوا"الناس"بناتمناللة""أبناء

"شيث"نسلهماللةأبناءأنهوالمعتادالتفسير؟الناسبناتكانتومناللةأبناءكانوامن

لذا"قابيل".نسلهنالناسوبنات(العبرانيالشعبومؤسسو"حواء"ادم"اأبناء)ثالث

السياقفىللقصةنظرناإذالكن،الملعونبالنسلالمباركالنسلباختلاطتسببفالزواج

إقناغا.كثرتفسيراسنجدالمصري

وبنات"حورس".أبناء.ممعنى،الفراعنةمن"مصر"حكامأبناءسيكونوناللةفابناء

أهلتحدىالأولىالوسطىالدولةخلال.ملكيةالغيرالعائلاتبناتسيكوننالناس

بينمازواجهناككانالتحديذلكوخلف.إلعرلقفى"ممفيس"حق"هيرقليوبوليس"

ماتوعندما"هيرقليوبوليس".فىالملكيةالعائلةمنوإبنة"ممفيس"فىالملكيةالعائلةمنابن

للفراغوكنتيجة.الحكمورائةعلىو"هيرقليوبوليس""ممفيس"منالشيعتنافستالفرعون

الأهلي!.والحربوالفوضىالفسادمنحقبةوامتدتبالملكالمطالباتتصاعدتالسياسي
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"التكوينلسفرطريقهاوجدت-الأحداثتلك

.الناس

وبناتاللةأبناءقصةاصبحتحيث"

83رقمالأسطورة

حيصنفكلمنإثناننوحوأنقذ

تكون.قغكلاشتقائقاانففكإلىئذخلكليقاثتيهنتجشد،ذيكلينخقكل"ؤمق:الأسطورة

!""(6:91تكوين)".أئثىؤاذكز

الحيواناتعدديخصفيماالمتضاربةالإدعاءاتبعض"التكوين"سفرلدى:الواقع

"نوح".سفينةظهرعلىالمحمولة

إنقاذهمبغرضسفينتهظهرإلىنوعكلمنصنفانجلب"نوح"بأنقرأنامعظمنا

عددحولمخالفبزعميحتفظ"التكوين"سفرلكن"الطوفان"انتهاءبعدليتكاثروا

3(:-2)7:"التكوين"سفرفيقول.السفينةظهرفوقالمحمولةالحيوانات

اثنينيطاهزهتيشتائتيانتقائمؤين.ؤأتثىذكزاشنغةشنغةقغكتأخذالطاهزةانتقائمتجميع"مق

".الآزفيكلؤنجهغتىتشللاشتنقا؟.وأتثىذكزاشنغةلتنغةأيضاالضقاءطئوليؤين.ؤأتثىذكزا

المصدرفكنب!.الأضاحىحيواناتحولالدينيةالتضارباتبسببالتناقضهذايلوح

يؤمنونلا"الكهنوتى"المصدركتبةأنحينفى.الحيوانيةبالقرابينيؤمنون"اليهوي"

بذلك.

إثنانسوىيملكلمأنهولو"الطوفان".انتهاءبعدللربالأصاحيبتقدمةنوخقاملقد

منهقدمالذيالحيوانيالصنفعلىالمستحيلمنلكانحيوافيصنفكلمن(وأنثى)ذكر

كتبةأنوحيث.العددهذاعنيزيدماهناكيكونأنوجبلذا.ويتناسليتكاثرأنالقربان

ذكرمنلزوجالأساسىبالعدداكتفوافقدالحيوانيةبالقرابينيؤمنوالم"الكاف"مصدر

التكاثر.لغرضنوعكلمنوأنثى

لسفرالأولالإصحاحمننعلمفكما؟حيوانأكطإنقاذوجبلماذاحال،أيةعلى
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إمكانهفىبأننعلم،الثافيالإصحاحومنالماءمنالحيوانخلقعلىقادرالرب"التكوين"

.الحيوانمنيشاءمايخلقأنللربيمكنكان"الطوفان"وبعد.الأرضمنخلق-الحيوان

93رقمالأسطورة

ليلةوأربعينيومالأربعينالمطرواستمر

ؤفيغقؤأنخو.يخقةؤأزتعينييزثاأزتيينالأزفيكتىأفطزأنجفاأئايمشنغةتغذ"لآفق:الأسطورة

آ74:)تكوين".تيتةؤأزتعينيؤئاأزتعينالأزفيكقىالمطزؤكان.....غمفتةقائمكلالأزفي

ء?12(

فيقولالمطر.توقفموعدحولو"الكهنوتى""اليهوي"المصدرانيختلف:الواقع

.يومأ05بعدأنه"الكاف"مصدريقولحينفييوم04بعدبحدوثه"الياء"مصدر

والثافي"الياء"مصدرمنأحدهما،للطوفانمختلفانبتأريخان"التوراة"حفظةإستعانلقد

""الكافمصدرووفقيوئا.04لمدةالمطراستمر"الياء"مصدروفق"."الكافمصدرمن

.يومأ05إستمر

91()7:""التكوينسفرويقوليوئا04استمرالمطرأن12()7:"التكوين"سفريقول

كانيوئا04أن6()8:"التكوين"سفريقولثم.يوتا04الأرضعلىلبث"الطوفان"أن

للأربعينيمكنوبينما.الطيوريطلقحتىالسفينةظهرعلىنافذة"نوح"فتحعندمامضىقد

السياقيظهر،النصفىالمذكورةالفترةنفسيكونواأن،السابقةالثلالةالقصصفىيوئا،

الفيضانفترةطولنفسفىيومأ02جمعهمناتجيظهرمشوقوبشكل.متعاقبةفتراتأنها

.المصريالشمسيالتقويمفي

""الطوفانتأريخعنتتحدثالتىالثلاثالآياتبتلكالمختلطةالفقراتبعضأيضاهناك

يومأ05لمدةسادتقدالمياهأن24()7:"التكوين"سفرفيقول.الزمنىالتسلسلحسب

:8)تكوين".الشقاءمنالمطزقافتغال!قاء،ؤطاقاتانغفيريتابيغ"ؤاتشذتتقولبآيتينوبعدها

فزةأننجد،صالتوراتيينالحفظةأرادهالذي،الزمنىتسلسلهاترتيبفىالقصةوبقراءة2(

الأمطار.توقفتثمالمياهعمقإزدادبينمامرتقديومأ5اله

115



ترراتيةأسطورة151

القصةفى.مختلفتانبقصتاناستعانوا"التوراة"حفظةلأنالمطرمنمختلفتانفرتانهناك

،المصريالشمسىالتقويموفق"الطوفان"قصةوضعت"الياء"،مصدرمنالمستقاةالأولى

،الفيضانفصلكاناحدهميوم،أ02منمكون!فصولثلاثةإلىالمصريونقسمهالذي

الشمسى-التقويممنالمستقاةالأخرىالقصةأما.السنةلنهايةتضافأياملخمسةبالإضافة

شهر903علىتحتويعائا،25لمدةتستمردورتهكانتتقويموهو،المصريالقمري

كامل.

الأرضجفتالتيبالوقتالخاصةالمزاعمفيكزيظهرأنالمصدرينبينللتعارضيمكن

العاممنشهراولمنيومأولبعدجفتالأرضأنيقول13()8:"التكوين"فسفر.فيه

من27الاليومفىجفتالأرضانيقولالآيةلتلكالتاليةالآيةوفي"نوح".عمرمن106

فترةوقوعبسببالخلطهذامنبعضحدث"نوح".عمرمن06أالالعاممنالثانيالشهر

يرسمالذي"الياء"لمصدرالزمنىالتسلسلحسبالتأريخمن903اليومفيالأولىالجفاف

ميلادعيدبعديوم36ادهيسمالوقتنفسفىلكن-القمريالشمسيبالتقويمعلاقته

بالتقويمصلتهيعلملذي"الياء"لمصدر،الزمنىالتسلسلحسب،التأريخفىالستمئة"نوح"

الشمسى.

04رقمالأسطورة

والجبالالأرضكلالطوفانوغطي

02(:7)تكوين".المحتاذقتغط!ت،ائياةتغاطتتالازتقاعييذزاكاغثتترةخئحق":الأسطورة

يكفيهذاتقريئا.قدتاوعشرونخمسيساويذراغاخمسونيبلغعمقإن:الواقع

.الجباللتغطيلأيكفىلالكنهالأرضلغمر

إلاالجباللتغطيةكافيةكانت"الطوفان"مياهإرتفاعأنيقول"التكوين"سفرأنمع

سنتيمزاخمسونيساويوالذراعذراغا.عشرخمسةحواليكانإرتفاعهابانيقولأنه

وهذاتقريتا،قدتاوع!ثرونخمستساويذراغافالخمسونلذابوصلأ.ع!ثرونوحوالي

بجبل.بالنافماعاليةتلةلتغطيةكافئاإرتفاغاليس
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"بوجود"طوفانوالقائلةالجبالغمرعالمى"طوفان"بوجودالقائلة،الرؤيتانتضاربإن

الموجودتانالقصتانهاتانإحدىأنمننبعتقدقا،وع!ثرونخصعلويرتفعضحل

السنويالفيضانلموسمينسبالذىالموسمىالتقويمأساسعلىكتبت"التكوين"سفر

فىالفيضانتجسد"نون"للالهالأخرىالقصةترمزحينفى"النيل"نهرضفافيغمرالذي

المصرية.الأساطير

14رقمالأسطورة

الطاهرةالحيواناتمنقرابيننوحقدم،الطوفانبعد

الطاهزةالطئوليكلؤينالطاهزةائتقائمكلينؤأخذيلزث.قذتجخائوخ"ؤتتى:الأسطورة

!"!02(:8)تكوين،"اتذتحغقىئخزقاتؤأضغذ

منكانلأنهالطاهرةالحيواناتاصنافكلمنقرابينتقديم"نوح"يستطعلم:الواقع

تتناسل.أنلبعضهاالضرورى

وطاهرة،سفينتهظهرعلىالطاهرةالحيواناتأصنافكلمنأزواجسبعة"نوح"جلب

بعدانه02()8:الإصحاحفي"التكوين"سفريقول.كقرأبينللتقدمةملائمةانهاهنا.كلعنى

الطاهرةالحيواناتأنوبما.كقرابينالطاهرةالمحواناتكل"نوح"قدم"الطوفان"إنتهاء

كقرابين.للمذبحأنواعهاكلتقديم"نوحاإمكانفييكنلم،الآنحتىبقيت

.!42رقمالأسطورة

نوحسفينةظهرعلىتخمللمالتيالمخلوقاتكلوفنت

ؤطئوزؤالذئاتات،ؤائبقاثتم،الئالق،:الأزفيؤخهغقىكانقائمكلاللةققخاا:الأسطورة

23(:7)تكوين."ققطانفنلثفيقغةؤاثذيننوخؤتتفى.الأزفيينتانمختالشقا؟.
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أ"!لا(.ا)ولأ""عمالقةيدعىالجبارينمنجنس""الطوفانمننجا:الواقع

)انظربالجبابرةيدعىجنسبوجود"المقدس"الكتابيقول"الطوفان"وقوعقبل

"العدد"سفروفي"."عملافتعنى)ولأ)أ"!ولالعبرانيةالكلمةفترجمة4(.6:تكوين

وهم"مصر"،منخروجهمبعد""العمالقةرأواإسائيل""بنوأنيجئ13:33حإصحا

للكلمةكترجم!"عمالق!"كلمةتأتيوثانية.العمالقةمنتحدرواالذينالمةولول(""عناقبنو

"موسى".عصرفىؤاخر"الطوفان"قبلالعمالقةمنجنسأمامنايجعلمماثأ)أ"س!ل!(.)

لهمممتكيفنسالأنلنايحق"نوح"سفينةظهرعلى"عمالقة"أييوجدلمأنهوبما

لكن،معهفطفوا"الطوفان"أثناءبالفلكتعلقوابأنهمتقولالشعبيةالأفكاربعض؟النجاة

نأفلولذلكنجا.منكلكانواالسفينةظهرعلىوصحبته"نوح"أنيؤكدالتوراتىالنص

أيضا.ذلكمنآخرونممكنلربماالنجاةمنممكنوا"العمالقة"

34رقمالأسطورة

فالأروجهعلىوبددهمالبشرلسانالربوبلبل

ؤتجذواأئفخشزناازتخايهخيخيؤخذث.ؤاحذةؤئغةؤاحذالشائاكنقامقالأز"ؤكانت:الأسطورة

الفقتفغفكانلثئا.ؤنثئيريهينئانفغقئغلتغفبىتغففغؤقاذ.فتاكؤلتكئواشئغازأزفييخيئقغة

ؤتضغبال!ئقا؟.زأشةؤئزخايتةقالأتفستانفطقفغؤقائوا.الطينفكانالحقزتفغؤكانالحجير،قكان

آذتمتجئوكانالفذيننؤائبربخالمديتةليئطزالزثقتزذالأزفي.كلؤخهغقىتتذذلثلأاسمالأئفستا

يمتيئلآؤالآن.بانغقلانجتذاؤفنمؤهذا،تجمييهغؤإحذؤلشانؤاحذلثذبئفؤذاابزلثؤقاذينئونفقا.

تغمبي.يشانتغضفنمي!نقغلأخئىؤئتفبل!فناذ!ي!تاتفخنئزذقفغ.يغقفوةأنيئؤونتاكلغقيهغ

لأن"تجايل"اسمقاذقيلذلكاتديتة،ئئيانغنقكفواالأزفي،كلؤخهكقىفتاكينالزلثفبذذفئم

:11)تكوين."الأزضكلؤنجهغتىالزدثتجذذفئمفناكؤمن.الآزفيكللانتجثتلفتاكالزث

"ء9(-أ

عاشواحيث،الروايةتلكاحداثقبلمختلفةبلغات"نوح"أبناءوتحدثسبقلقد:الواقع

مختلفة.بلادفى

118



الخلقأساطير

لسائايتكلمكانكلهلمالعاأنبنرعمابابل"1برج/حول"المقدس"الكتابقصةتبدأ

منلكن".فناكؤلتكئواشتغازأزفيفيئقغةؤتجذواأئفغلثرفاازتخايهغ"ليتقولثمواحذا.

القصة؟فيالمذكورينال"هم"هولاء

أنهمسيعنىهذا.السابقةالفقرةفىالمذكورينالبشرنفسكانواهؤلاءأنهوالمفترض

يقسم(أ:15)تكوين".الطوتانتغذتجئونتفغؤؤلذ.ؤيافثؤخاثمشاثم:ئوحتيي"قؤايهذكانوا

منبإبنمقترنفرعكل،فروعلثلالةانوح"1نسل"التكوين"سفرفىالعاشرالإصحاح

"الكتابيقولفمثلا.مختلفةبألسنتحدثتعديدةأيمالأبناءهؤلاءأسسالروايةووفقأبنائه

خ!بئكلشانهإئشانكل،بأزاضيهغالأ؟تجزائزتفزقتهؤلآءامناا:ا"يافثأبناءعن"المقدس

"!"!!"5(:15)تكوين."يأتمهخقتائيهغ

ذكرعلىسابقةأينملكلا"شزقاازتخالهئم"بيزعمالذي"نوح"أنسابسدوبجانب

قدلمالعاأنيسجل"التكوين"سفرمنالعاشرالإصحاحأنوحيث.المذكورين"هم"كنه

المذكورة""بابلبرجقص!أنإلىنتوصل،مختلفةبألسنتكلمتامعدةفىالإنقساملهسبق

كما.واحدةبلغةتحدثكلهلمالعابأنقولهافىالسابقمعتتناقضأ(أ:أ)تكوينفى

لمالعابتفرقالقائلالوهم،الأممنعددفىعائلتهيقسمالذي"نوح"أنسابسرديناقض

.للسماواتالصاعدالبرجبناءبعدلأم

44رقمالأسطورة

أراراطجبالعلىالفلكواستقر

".طأزازاجتاليغقى،الشفيرينغثتزالئابغانيؤمفي،الشابعالشفيرفيانفنكؤالنتقز11:الأسطورة

صء"4(:8تكوين)

فبعد.المصريةالأساطيرفىالبدائىللجبل"الطوفان"قصةفىالمذكورالجبليرمز:الواقع

الذي)،ءح!ممه("أراراط"جبلإلىالأحداثموقعأبدلوا""كنعانإلى"إسرائيل"بنوانتقلأن

لم.العافىقمةأعلىبأنهآمنوا

911



توراتيةاصطورة151

"أراراط".جبلقم!على"نوح"سفينةاستقرت4()8:"التكوين"سفرروايةوفق

"المقدس"الكتابلكن"أراراط"،جبلهو"نوح"سفينةرسوموقعكانللعديدينبالنسبة

تضمالتىالمنطقةفي.أيهميحددلافهو"أراراط"،جبالقمممنقمةعلىحدثأنهيقول

.11العراقاواااانإيراوااااروسياواااتركياداالحديثةودالحد

موقعفىرسوا"الطوفان"منالناجونأنإلى2(:)11"التكوين"سفريلمحذلكمع

"بابل"شرقموجودموقعمنغربآالناجونرجلللآيةفوففا.المكانهذاعنالبعدكلبعيد

الربغضبالناجونأثارأن)،ءةولأ"3("شنعار"أرضفىحدثولقد.إليهاوصلواحتى

ابابل".أبرجلبناء.ممحاولاتهم

نحويرحلواأنالناجونعلىكانأنهيعنيمما"."بابلغربشمال"أراراط"جبلويقع

"شنعار".لبلوغ،غربهوليس"أراراط"لجبلالشرقىالجنوب

نأيجبوإنماغرتابالإتجاه"شنعار"بلوغيمكنكلا"أراراط"جبلقمةعلىكنتفإذا

""الطوفانقصةأصولأنتعكسالشرقمنالنازحينفقدوملذا.الشرقىالجنوبنحوتتجه

"رع"الإلهيظهرالمصريةالقصةففى.الهيرموبوليتية"الخلق"أسطورةأشكالمنشكلهو

كانتولقد"الخلق".عمليةبدأأشدهبلغوعندما.اللوتسنباتعلىيطفوطفلشكلفى

وخلال،اللوتسنباتفوقالغربنحو"رع"الطفلانتقالتعنيالأحداثتلكصيغة

السماء.عبررحلتهاتتابعالشمسبينمارعيشب،الرحلة

الذي،المصريةالأساطيرفىالمذكورالبدائىالجبلهوالفلكفوقهرساالذىالجبلفكان

""الطوفانقصةتعريفعنا"التوراةحفظةكفوعندما.قمتهفوقمنخلقهالخالقالإلهأتم

علىالأماكنأعلىبأنهظنواالذكطالمكانلحيثالجبلمكاننقلواالمصرية"الخلق"بأسطورة

الأسطورةفىالمذكورالإسمعنيختلفالتوراتيةالقصةفيالجبلاسمأنوحيث.الإطلاق

فىحدث"أراراط"جبلإلى"مصر"منبالموقعدفعالذيالتغييرأنالمرجحفمن،البابلية

.م.ق587عامفي"إسائيل"لمملكة"بابل"كزوعلىسابقوقت
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54رقمالأسطورة

الأرضألمكلخرجتنوحأبناءومن

تفذفيالأزليالأثمتقزقتهؤلآء.ؤين.يأتمهغقؤاليدهنمخشتئوحتييقباثل"هؤلآء:الأشطورة

"!!"32(:أةينتكو)".الطوتان

فى"التكوين"سفرإلى"نوح"نسلمنخرجتالتيالأمقائمةأضيفتلقد:الواقع

الأولىسنةالألصخلالقامتالتيالسياسي!العلاتاتشكلهذاويعكسمتأخر،عصر

الميلاد.قبل

ابناثهمنابنلكل"نوح"،لنسلفروعثلاثةا"التكوينسفرمنالعاشرالإصحاحيسجل

منابنلكلمستقلوراثىنسبتخصيصإلى"المقدس"الكعابويميل.منهمفرعالثلاث

"شجرةاوس!)كا!+(ولهأ(4*آه)3"الألمثبتابتدعىقوائمفيفيرتبهم.المذكورينالأبناء

.أ!ك!3(لااهمأ!*أهول3)اماالأ

لكن،معروفةولمناطقلشخصياتالقوائمتلكفيالمذكورةالأسماءمنالعديدتضير

الغيرالأماكناسماءفمعظم.محددةلموجوداتإرجاعهاالإمكانفىيكنلمالأسماءمعظم

معضلهأماميضعناذاتهحدفىوهذا)،أ؟ءعول(."العرب"بلادمنأنهاعلىتصنفمعرفة

لهاليسغامضةعربيةقبائلبأسماءمثقلآ"المقدس"الكتابفيالذي"الأم"ثبتهوفها

التوراتى.التاريخعلىتأثيرأي

ونسلإ!أما"حام".رئيسيةجغرافيةمناطقلثلالةالثلاثالفروعتلكترمزأشملوبشكل

يرمزحينفىا؟االأدنىل"الشرقفيرمزونونسله"سام"وأماا؟اواكنعانل"إفريقيا"فيرمزون

"أوربا".مناطقوبعض"المتوسط"البحرمنطقلأفىالناثيةللأقوامونسله"يافث"

اثبتهى"نوح"أنسابشجرةبأننقبلكىتواجهناقدالتيالصعوباتإحدىإن

كإبنيذكرالمئالسبيلعلىذ"حويلة".القائمةفيالأسماءبعضتكرارفييكمن"،الأم

)،لعأطهل(""يقطاندكإبنأيضايأتىلكنه"،"حامنسلضمنمنإثيوبيا()بمعنيلاكوش"

نفسفيوا+اسيا""إفريقيا"هيل!سمالمرادفةالمناطقيجعلمما"سام"لنسلينتميالذي

الوقت.

إبنالوقتنفسوفىلاكوش"كحفيد3(ح)64"سبا"يظهرالمنوالنفسوعلى
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ل!سملغويامطابق"سبا"الإسمأنإلىإضافلأ."سبا"بإسمأخلاكوش"وكذلك."ل"يقطان

.()!كا!"ثااااشبا1

اللغةففى"حام".حفيدو"لوديم""سام"ابند!ط()4"لود"الإسمينفىآخرتطابقيقع

علىدلالةفهوأمةاسمإلىيضافوعندما.الجمععلىليدل"يم"المقطعيستخدمالعبرانية

".مصريونأوو"مصرايم-"مصر"بينالفرقهوو"لوديم"بين"لود"فالفرقلذاقومها.

و"دودانيم"اكويق"حفيدح!()+4"ددان"الإسمانيتشابهمشابهتطابقوفى

اللاهوتعبرانيةكانتولقد"يافث".لنسلالمنتميكال(7)حة""ياوانابن)ولأح!40!(

)كلة!("ددن"سيبدوكاند"ددان"المكتوبفالإسملذاالمتحركةالحروفمنخالية

"."ددنكلمةجمعسيكونوهذا4!()ول"ددنم"سيبدوو"دودانيم"

بعضلكن.مصطنعةبأنهاتشيالنسبقائمةفيالتطابقاتمنالقدرهذاعلىعثورناإن

متأخر.عصرفىوضتأنهاإلىأيضاتشيرالدلائل

ل"بابل"،ذكرأىنجدلافنحنوا+اشور".ل"بابل"تناولههو"الأم"ثبتفىماأغربلربما

ا+اشور"تظهرالأخرىاليدعلى"نوح".نسلضمنبأنهاعرفتالتيالكبرىالقوةتلك

"كويق"ابن)40+أ*("نمرود"قامالقصةهذهووفقا+اشور"()إسمه"سام"أبناءكأحد

)4،ححول(و"كد"3!3()"ححو"أرك")اس!؟!!("ابابل111هيمدنأربعبغزو)أثيوبيا(

لمحيطتنتميالأربعالمدنفهذة15(:15)تكوين"شنعارأرضفى)"حولا!ح(،و"كلنه"

ذلكمع"نوح".بابناءلصلتهمإشارةأى"الألماثبتفىنجدلالكننا)ولهالاكا!!(""بابل

مدنوأسس"شنعار"أرضمنخرجول(ل!333،أآشور)مملكةا+اشور"بأنتقولفالرواية

الرئيسية."آشور"مملكة

هى"بابل"أنأم""بابلفيتحكصتآشور""مملكةكانتإذامابشأنغامضاالنصيبقى

العلاقةتصويريحسنلاالنصهذاانالظنأغلبلكنآشور"."مملكةفىتحكمتالتي

القرنقبليحدثفلم"الطوفان".بعدالسنينآلافطيلةالمملكتانهاتانبينقامتالتي

الأخرىتخضعالتىالأولىالمملكةتكونأنأشور"اإستطاعاتأنالميلادقبلع!ثرالثالث

الوصفإنا+اشور".هزيم!"بابل"إستطاعتالميلادقبلالسابعالقرنوفىولكن.لسطانها

التاريخية.الحقائقمنالعديدلإختلاطأدتللتاريخغربلةمجردللموضوعالتوراتى

)الميديون)441،للا("ماداي"كقومالقائمةفىالمذكورةالأقواماسماءمنالعديدإن

وجودلهميكنلمحىء+()3033"ترشيشوا3!ةأولهأ(نيون)الأيو"و"ياوانحالاا(4ح3
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ضمالقواثمتلكمحتوياتجميعأنيعنىمماالميلاد،قبلالأولىسنةالألفحتىسياسيةكقوى

الميلاد.قبلالأولىالألفيةخلالجمعها

التاريخيةوالإستحالاتوالسقطاتالهناتمنضئيلجزءإلاليسسابفاذكروما

قبلالأولىالألفيطخلالكتب"نوح"نسلتاريخأنيظهرمما"،الأماثبتفىالموجودة

الأسطورية.والعقائدالأنسابفىإنقساماتاساسعلىالميلاد

64رقمالأسطورة

بابلنمرودوهزم

أقاتمضيدتجئازكانائذيالأزض،فيتجثازايكونانجتذأائ!ييخزوذؤتذ"ؤكولق:الأسطورة

في،ؤكثئةؤاكذؤأزكتايلممقكتهانجتذاءؤكان15.الزبئأقاتمضيدتجئازكنفزوذئقاذي!يك.الزث

!!!(أة-15:8تكوين)"لثئغاز.فيأز

"سيسوستريس"الفرعونحولالقديمةالمصريةالأسطورةبروحالقضةهذهتحتفظ:الواقع

عشر.الثانيةالأسرةخلال"مصر"حكمالذيص!3(3،303أ)3

مماقامشوهتاريختقدملأنها"نمرود"حولتدورالتىالمختصرةالقصةتلكحيرتناتثير

"ثبتحول45رقمالأسطورةمناقشة)أنظر.الميلادقبلالثانيةالألفي!خلالالأدنىللشرق

مدنفيمملك!أنشاوأنه"كوش"ابنكان"نمرود"أنالقصةتحكى،تقدمفكما"(.الأم

ابتا"المقدس"الكتابويجعله"مصر"لالجنوبيةالجارة"إثيوبيا"بلاد"كويق"يمثل"."بابل

علاقةلهمممن"مصر"أبناءأحدبأنالقصةتزعم".الأماثبتفىل"مصر"يرمزالذي"ل"حام

تنفىالتاريخيةالدلائللكنالميلاد.قبلالثانيةالألفيةخلال"بابل"مدنأخضعب"إثيوبيا"

الزعم.هذا

المختلفلأالأساطيرمنالعديدمناستقى"الأماثبتبأنيقولأفضلتافسيرهناكلكن

الملقبحاأ(403وله)3"هيرودت"الإغريقيالمؤرخيذكرالحقيقةففى.الأمأصلحول

7918عامالحكمتقلد"سيسوستريس"يدعىفرعونحولتدوراسطورة"التاريخب"أبو

نفسأساسعلىبنيتكأنماتبدوالروايةوهذهعثر.الثانيةالأسةخلالتقريئا.م.ق
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انمرود"2تطابقأيضاالتاريخىالتسلسل،يثبت"نمرود"قصةمنهاخرجتالتىالأسطورة

الأسرةحكمفترةنفسهى"نمرود"بهاظهرالتيفالفزة"،الأماثبتمعو"سيسوسزيس"

الوحيدالفرعونهو"سيسوستريس"كان"هيرودوت"أقوالووفق"مصر"فيعشرالثانية

ا+اسيا"،وعبر"الرافدين"بلادإلىعسكريةحملةقادفقدذلكوعلى"إثيوبيا".غزاالذى

"أوربا".بلوغهحتىطريقهفىقومكلفقهر

العلماءمعمناقشاتهخلالمن"سيسوسترلهس"بشأنعلمبانه"هيرودوت"يقول

ملكتتبعفالقصة.المصريونلدىالشعبيةالأساطيرمنالقصةكانتلمدووكما.المصريون

بلاديعبرئم"الرافدين"بلادليقهرالبلاديعبرحيثالحربيبعتاده"إثيوبيا"منقادممصركط

منهنالنالابدأوربا".اافىمامكانبداخلالنهاي!فىليتوقفا+اشور"نحوويتجه"بابل"

عثر.الثانيةالأسرةخلال"مصر"يدفيسقطت"إثيوبيا"أنإضافة

"مصر"ابناءأحديقومالقصتينكلتاففى"نمرود"قصةمع"سيسوستريس"أسطورةتتطابق

وا+اشور"."بابل"علىيتغلبحيث"الرافدين"بلادصوبيتجهثم"إثيوبيا"علىبالتغلب

واخرون"هيرودوت"!.البطلاسمهوالقصتينبينالوحيدالأساسىالفارقأنيمدو

لمكل،على"نمرود".باسم"المقدس"الكنابيدعوهبينما"سيسوستريس"باسميعرفونه

ثملاولص!33)،،ح""سونسرتللاسمإكريقتاتحريفاكانفلقد.حقيقئااسضا""سيسوستريسيكن

فالنطق"سون!رت"،اسممنجزءآخرمعيبدوكما"نمرود"الاسميشترك330*ولءثا(.(ح

تحزيفا"سيسوستريحن"كانمثلماالمصركط،الأصلعنبسيطاتحريفايكونلربماالعيرافي

إكريقيأ.

74رقئمالأسطورة

وكنعانوفوطومصرايمكوش:همحامأبناءوكان

(15:6تكوين)".ؤكغانؤفوطؤيفزايخكوشق:خابم"ؤتجئو:الأسطورة

"دانوىأهلأصولحولتدورإغريقيةأسطورةمعهذاالنسبتسلسليتوافق:الواقع

الميلاد.قبلعرالثافيالقرنفي"طروادة"هاجمواالذينالإغريقمن)أه!3!(
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7()*أ!!أو"مصرايم"اكولق"هممدنلأربعاب"حام"من"الأماثبتيجعل

اسماءلأحدمطابفا"حام"اسمكانفقدسابقاذكروكماواكنعان".)(ول"ح(و"فوط"

فاكويق".المصريةالأقطارداخلبأقوامتقترنفأسماؤهمأبناؤهأمااكيمى".وهو"مصر"

جليهوكماواكنعان"د"مصر"العبرافيالإسمهوو"مصرايم"ل"إثيوبيا"القديمالاسمهو

".اكنعانلأرضإشارة

"ليبيا"بإسميساوىماغالئالكنهبسهولةعليهالتعرفيمكنلاالرابعالإبناسملكن

1111إفريقيااا،11دوللجميعللاشارةالمستخدمالإغريقيالإسمكانف"ليبيا"عقلانئا.يبدووهذا

ا.امصرااغرب

"مصر"لمنطقةمرادفا"حام"منيجعلجغرافيتخطيطنجدهذاالأنسابتسلسلوفى

هناكفجنوتا،الجغرافيةالمنطقةتلكمننحتلفةأقسامأربعةالأربعةأبنائهيمثلحيثومحيطها،

.الشمالنحوواكنعان"المنتصففيو"مصر""ليبيا"وغرئا"إثيوبيا"

أهلأصولحولالإغريقيةالأسطورةمعالقصةهذهفىالمذكورالنسبتسلسليتماشى

عشرالثافيالقرنخلال""طروادةعلىإنتصارهمعن"هومر"كتبالذينالإغريق""دانوي

الميلاد.قبل

إمرأة.ممعاشرةالبحار()إلهأ!30!(4)+ه"بوسيدون"الإلهقابمالإغريقيةالقصةوفق

نتقلا0ح!يهـ(هول)ع"جنررو"أ!(احلما3)اإبيلوس"همانماتوأفأنجبا(لأكاأط)4""ليبياتدعى

بأنهيؤمنونالإغريقكانفقدعليها،ملكأصبححيث)!أءأولس!ه"!("فينيقيا"إلىالأخير

الفينيقى.الجنسمؤسس

ابناءأربعةلديهكانالأسطوريةالمعتقداتوبحسب"مصر"علىملك"بيلوس"أصبح

""فينياسالآخرانوالإبنانلملا"+!حول()3"و"ايجيبتوس!(ول!،ده)3"نيوس"داالتوأمان،هم

ملكا"ايجيبتوس"كانالإغريقيةياتللرواووفقا.ولص!"حح()3و"سيفيوس")كةس!ولد؟!(

"يافا"فىعرشهفوقمنلإليوبياملكا"سيفيوس"وكانلليبيا.ملكاو"دانيوس"لمصر

"."الإثيوبييعنىاسمهفكان"فينياس"الرابعالإبناما"."كنعانأرضفي)ء!ه)(

الخصائص:منالعديدفيو"حام""بيلوس"إشترك

مننجاالذي"نوح"ابن"حام"وكانالبحارإله""بوسيدنابن""بيلوسفكان-أ

الأساطيرفى""بوسيدنللالهالمرادف""نونبالإلهاقزنوالذي""الطوفان

المصرية.
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و"ليبيا".و"إثوبيا"ب"مصر"منهمثلاثةاقترنأبناء،أربعةمنهمالكلكان-2

أبناءرابعوكان"،اكنعانملكبانهأحيائايعرفاسيفيوس"ااا"بيلوسأبناءرابعكان-3

.11اكنعانهوااحاما1

بأ"حام"التوراتىنظيرهكانحينفي"كنعان"لملككأخ"بيلوس"صور4-

الأسطورةفيرأينافكما،غامضالتوراةفىالأنسابفترتيبذلكمعلاكنعان".

له.ابئاولشىل"حام"أخ"كنعان"أنإلىالتوراتىالنصيشيرأحياتا33رقم

وحيدفرقهناكانإلامتطابقةتكونتكادالعائلتينبينالنسبعلاقاتأنومع

بينما"الطوفان".بعدالبشرمم!الجنستطوريتتبع"التكوين"سفرترتيبأنوهو.واضح

الأوليالإعتقادتظهرذلكمعللمنطق!.الجيوسيايسيةالتفاوتاتالإغريقيةالأسطورةتظهر

".واكنعانو"إئيوبيا""ليبيا"بلادمعاخوةفىتشترك"مصر"بلادبأن

خلالالسجلاتمناختفواالذين"دانوى"إغريقأنإلىالإشارةمنلنالابدالنهايلأفى

الإغريقحلفاءمنكانواالذيناالبحرية"الشعوبمنيعدونكانواالميلاد،قبلالأولىالألفية

تبلعشروالثاكالثانيالقرنانفى"كنعان"غزواالذينأ)أ"ه(3ءولأ،3"الفلسطينيون")مثل

جلبواالإغريقانيرجحمما"مصر".منخروجهمبعدإسائيل""بنوبهااستقروقتالميلاد

تاريخهم.فىوأدمجوها""التوراةحفظةتبناهاحيث""كنعانإلىالأسطورةتلك
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إيرانبلآياءأساطبر

عامةنظرة:إسرائيلآباءأساط!رو

بنا)؟هح،لى(ااايعقوبوا15()حعةااقاسحا11بنهواول(6ع)+ث!3اابراهيمإااكان

الذيد"يعقوب"كانإسائيل".ا+اباءبيدغونكانواوقد"إسرائيل"مؤسسى""اسحاق

له()"!30"يوسف"أهمهمكانالذكور،منإبنعثراثنىد"إساثيل"مرتيناسمةغير

"إسائيل".أسباطمنسبطيعقوبأبناءمنابنكلاسسولفدول)(.4)ثلاو"يهوذا"

لزككا!(3،!لة""ابراميدعىكان)الذكط"اهيمبرد"إالرببدعوة"إسرائيل"آباءقصةتبدأ

يذهبكى"الرافدين"بلادفيكانتالتيول(3مهحولح!14،"شأ)3"الكلدانية"أورمدين!

"مصر"تفيريق،الآزفقه!هأعطيلت!نلكتاثلاميثائاآبزاتمفغالزبقطغانيؤبمذيكيياااااكنعانإلى

!!!18(:15)تكوين".انفزاتنفيرانكير،الئفيرإلى

معالقائمالعهذذلكتحولاتتتبعهوإعراثيل"ا+اباءتاريخمنالأساسىالهدفكان

منانتقلالعهدأنإلىيلمحأو"التكوين"سفريرددحينوعلىجيل.إلىجيلمنالرب

المعروفةالقصةمنجزءفيافرايم"11إلى"يوسف"منانتقلوأنه"يوسف"،إلىا"يعقوبا

الضربهذا"يهوذا".إلىانتقلبأنهتقولالتيالإشاراتبعضتوجد"،يعقوبب"مباركة

بينالمتأخرةالخلافاتعلىكدليليبدوكثر،ضمنمنكواحديبدوالذيالتناغمعدممن

تاريخروايةفىبشدةأثرتالتي"يهوذا"ومملك!"إفرايم"(تزعمها)التى"إسرائيل"مملكة

الآباء.

قبلالثاني!الألفيةمنالأولالنصففى"إسراثيل"آباءعصرالتوراتىالتاريخيضع

وأ"إسرائيل6اباءلوجودالتاريخيالسجلهذاعلىمباشرةأدلةأىنملكلالكنناالميلاد.

اسماءلهم"ب"إبراهيمالمتصلينليالأقاربالأماكنمنفالعديد.عشرالإثنى"إسائيل"أبناء

إسائيل""أباءعننعرفمافكل.القصصهذهكمبتوقتالميلادقبلالأولىللألفيةتعود

الشعبية.والأساطيرللقصصأو"التكوين"لسفرإمايعودوعائلاتهم

البدايةفيكانت)التي3()،لةكلها"سارةزوجتهجلبالسبعينسن"إبراهيم"بلغعندما

حيث".اكنعانفى"الرافدين"بلادإلىط()51""لوطأخيهوابنأ!،،3(""ساراىتدعى
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"مصر".أرضحتىامتدتالتىالمجاعاتتكتنفهاالبلادوجدوا

زوجةا"سارةمنليتخذقتلهالفرعونيحاولأن"ابراهيم"خشىفقد"مصر"فىأما

البلاطأفرادإحدىفصارت،زوجتهوليستأختههيا"سارةأنادعىلذا.لهملكية

"مصر"علىغضبهأنزلالربأنإلامتزوجة"سارة"أنيجهلكانالفرعونأنومع.الملكى

"سارة"بحقيقةالملكعلموعندما"إبراهيم"زوجةمعإثمهعلىالمصرىللملككعقاب

البلاد.عنبالرحيلولعائلتهلهؤامزاضخمةبزوةإياهمعوضالزوجهاأعادها

كافيةتكنلمالأرضأنقررهناكإلىوصلوعندما".اكنعانإلى"إبراهيم"عادثمومن

لهبقىمابأخذورضىل"لوط"الأرضانتقاءحقأعطىلذا"لوط".أخيهوابنهولإعالته

تقعالتي3!،3+()ورة4!هل"-الأردن"شرقإلىالعبوروقرر""لوطفنظر.انتقائهبعدارضمن

"إبراهيم"وبقى.0403()ول"سدوم"مدينةاقامحيث"الأردن"لنهرالشرقيةالحدودعلى

"الأردن".لأرضالكنعافيالجانبفي

تدخل"إبراهيم"لكنتدميرها.الربفقرروفسادبغىمدينة"سدوم"مدين!صارتثم

فذهب.الصالحينمنعشرةبهايوجدأنشرطعليهال!قىأنعلىالربفوافقالأمرفى

بعدلكن.بزحاب"لوط"فاستقبلهمالب!ثرمظهرفىمتخفينالمكانلإستطلاعملاكان

فحذرواالاختبارفيأخفقت"سدوم"أنالملاكانقررالمدين!اهاليمنلهجومتعرضواان

نفسهاتتمالكلم"لوط"زوجةلكن.خلفهيلتفتأندونمنيرحلبأنوامروه"لوط"

.الأرضفىالناجينآخروابنتاه"لوط"فصار.الملحمنممثالإلىفتحولتخلفهافنظرت

)كاةهول(""مؤاباهلتحدرنسليهماومن.أبيهمامنحبلتاالبشرنسلعلىيحافظواولكى

طويل!.بفترةإساثيل"ا+اباءعصربعدوجودلهمايكنلماللذان)وله+!ول(و"عمون"

يقتلهأنمنيخشىكانملك"إبراهيم"واجه"مصر"فىحدثكمااكنعان"وفى

بسنواتذلكوبعد.أختهوانهااخوهابأنهثانيةادعىلذا"سارة".زوجتهعلىليستحوذ

الإسم.نفسلهملكمعمشابهموقف""اسحاقابنهشهد

المصريةلخادمتها"سارة"سمحتالعمرمنوالثمانينالسابعة"ابراهيم"بلغعندما

اسمهابن"هاجر"وولدتله.كخلفل"إبراهيم"طفلأتلدأن)!كا!ا)("هاجر"

"سارة"بانأخبرهالربلكن"إسماعيل"ابنه"إبراهيم"فأحب13(.))محة!فى"إسماعيل"

اخبرهالمواساةمنوكنوع.الربعهدوريثسيكونوأنهالتسعينتبلغعندماصبئاستلد
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اسماعيل"د"قوممؤسس"إسماعيل"صارلذاالبشر.منلأمةمؤسساسيكونالبكرابنهبان

إنجابفكرةفىتسلية"إبراهيم"وجد.الأوائلالعرببأنهمعرفواالذين13(اء!،حطح،أ)3

اسمعليهأطلقالطفلولدعندمالذا.شدقيةملءفضحكالمتأخرالسنذلكفىزوجته

بالعبرانيلأ.ضحك""الذى.ممعنى"إسماعيل"

و"عيسو""يعقوب"هماتوامانلهولدتالتيحء؟!ول()54"رفق!"من""إسحاقتزوج

أخثائكؤيق،أئتانتجطنك"فيالميلاد.أولوليةعلىالأخوانتصارعرحمهاوفيك!(34)لما

،ص2(25:!ذ)تكوينيقير"ئ!نتغتذؤكبر،فغبغتىيقؤىشذبئثتفتانيقتزق

"يعقوب"إستطاعأنلولالهالعهدسيصيركانالعادةوحسبأولأ"عيسو"فولد

الأصغرالإبنصارلذا.الربعهدوراثةفىأخاهوخيانةوالدهخداععلىوالدته.ممساعدة

فيثائزافبات04!3(.ح(أث)3عدوم"أبوااا"عيسواصارحينفى"إسرائيل"بيتمؤسسهو

شمالاالهروب"يعقوب"قررلذا.الحدادقرةتنتهيانماقتلهعلىوأقسم"يعقوب"خديعة

ء.ص-.أقاربهلدىليقيم"سوريا"نحو

ع!ثرإثنيمنهنانجبمجظيتانإيضاواتخذإمرأتانمن"يعقوب"تزوج"سوريا"وفى

وكانتا))ء"ح،ول("و"راحيل)ولحسأ(""ليئةهماشقيقتانالزوجتانكانت.وابنتانولذا

"راحيل"وكانت.الأختانخادمتاأ!()*"ااو"بلهة2()44")أ"زلف!"هماالمحظيتان

و"بنيامين"."يوسف"وهمآلديهتفضيلاوكزهمأبنائهأصغرمنهافأنجبنفسهإلىاحبهم

كما)"ل!ولأ!(."دينه"اسمهاوفتاة"يهوذا"اسمهصبيمنهمأطفالستة"ليئ!"وأنجبت

.طفلانمحظيةكلأنجبت

زمنوفقانتظمتالتىالجغرافيةالحدودبأحدشخصهإقترنالأطفالتلكمنطفلكل

مختلفة.قبليةشعبةلكلالسياسيةوالعلاتمالتوالمصاهراتالولاده

لشعوبالجنوبيةللأسباطيرمزونوهؤلاء،الأربعة"ليئة"ابناءكانواولدمنفأول

و"شمعون"الأردنيللجانبالحنوبىالجزءفىتقع)ولس!كاماحول(!"راوبين""إسرائيل".

""شمعونحدودشمالفكانت"يهوذا"اما.الكنعانيللجانبالجنوبىالجزءفي3()وله!ولأ

لمملكةعاصمةصارتبعدفيماثموحدتهاأثناءالإيرائيليةللمملكةعاصمةصارتثم

مركزكانتأنهاإلاالإسراثيليةالحدودعبرتفرقت)أ!!ط("لاوكط"أنومع.الجنوبي!"يهوذا"

"(."بنيامينمن"القدس"انتزاعمن"يهوذا"اممكنأن)بعد"الفدس"فىو"يهوذا"سياسى
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انقسموافقد"يوسف"توماماو"بنيامين"."يوسف"همافقطولداند"راحيل"كان

ك!،دةول(.)"ح3و"شسي")ولن!كلاا"ص!("إفرام"همالهلإبنتنتمىواحدةكللشعبتين

مرتوبعد"إيرائيل"على"يهوذا"سلطانضدالقاثمةالمعارضة"إفرام"مقاطعاتقادت

مقاطعات.كبراا"منسىصارت."إصرائيل"شماللمملك!سياسيةعاصم!صارت""سليمان

"المقدس"الكعابوصفهما"."الأردنفىآخروجزء"أكنعانفىمنهاجزءيقعحيثالمملكة

"منسي".لقومكشقان

حيثو"إفرام""يهوذا"فيممتدمقاطعةحكمفقدل"راحيل"الثافيالابن"بنيامين"أما

أحداتحادهابعد"إي!راثيل"ملوكأولاللا!3("شأول"كانولقدبداخلها.القدس"ااتقع

"."بنيامينمنالمتحدرين

"إسراثيل"أرضمنالوسطىالمنطقةمعجغرافئا"راحيل"منالمنحدرةالأسباطترادفت

مملكةعاصمةالأحيانبعضفي"القدس"كانتحيث.الشماليةالمملكةمنالجنوبىوالجزء

فينجحقدكان"يهوذا"لأنغامضاييدوربمال"بنيامين"المادىالمركزكانحينها"يهوذا"،

عليه.القضاء

المنحدرةوالعشائرالجنوبيةالمناطقفي"ليئة"نسلمنالمنحدرةالأسباطتقسيميعكس

لناييقىلكن.و"يهوذا""!!رائيل"مملكنيبينالسياسيةالانقساماتالوسطفى"راحيل"من

ول(ص!"3)3و"أشير"ول)ألعأ"4"و"نفتالي)!دة!(دانا"11-همصغيرةعشاثرأوستخص!

أعلىااداكنعانالشماليالجزء-سكنوا)"للاللالأمح!("و"زبولون)كعااءح!13(و"يساكر"

""الأردنمنالأوسطالجزءتحتل)4ةص!("جاد"بالملقبةسادستهموكانت"."راحيلعضائر

.11امنسيواااارأوبينابين

وأبناء""يوسففبإستثناء.""يعقوبأبناءعنشافيةمعلومات"المقدس"الكنابلنايوفرلا

لأبناءبالنسبةأما.الشخصيةصفاتهممنوقليلميلادهمترتيبسوىنعرفلأالأربعة"ليئة"

بينسياسيةخلافاتبوجودسوىتفيدولاوسلبيةمختصرةتتناولهمالتىفالقصص"ليئة"

كاملة..مملحمةحظىالذ!الوحيدهو""يوسفكانفلقدو"إسراثيل"."يهوذا"عشيرتى

فدبت.مايوئاعائلتهسيرأسبأنهيقولحلمفروىبالغيبالتنبؤ"يوسف".مموهبةحظى

إستطاعذلكمع.افترسهذئئاأنوالدهأخبرواثمعبذافباعوهإخوتهقلوبفيالبغضاء

"مصر".لحاكموزيزليصبحعبوديتهمنيخرجأنالرببفضل"يوسف"
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ليبتاعوا"مصر"إلىبأبنائه"يعقوب"بثاكنعان"أصابتالتيالمجاعةخضموفي

لهسمحمما.يتعرفوهلملكنهم"يوسف"تعرفهمالملكىالبلاطإلىوصلواوعندماحبوئا.

عنلهمكضفوأنابواتابواأنهمإلىاطمئنأنوبعد.الاختباراتمنلعددبإخضاعهم

إلىوعائلتههووانتقلالحياةقيدعلىيزللمولدهبأن"يعقوب"فرح.سامحهمثمحقيقته

.الأرضمنحص!الفرعونأعطاهمحيث"مصر"

الدينيةالمراكزإحدىكانتالتي"هليوبوليس"،فىالكهن!رئيسابنهمن""يوسفتزوج

يرثأن"يوسف"وتوقعو"إفرايم"."امنسيا:هماولدانمنهاوانجب"مصر"،فىالرئيسية

د"إفرايم".وهبه"يعقوب"لكنالربعهدالبكرإبنه

بعضلهمخصصتالكنعافيالغزووخلالولداهكاناكأنماالطفلان"يعقوب"تبنى

الذيالوقتنفسوفى.الآخرينحصصضعف"يوسف"لسبطكانأنهيعنىمما،الأراضى

وبدلا.أراضأكط(الكهنونيالسبط)"لاوى"تومكتلكلم،حصتان""يوسفقومفيهاتلقى

عشرةإثنىيمتلكسبطعشرثلاثةهنالكأنهذايعنيكان.الغيرأراضيفىأقامواذلكمن

سبط.عشرةالإثنىكونتالتىالأسباطكنهلتحديدصعوباتفىتسببمماأرض،قطعة

يعدحيثموحدينسبطعشرةالإشىعلىيطلق"إسرائيل"بنيلقبكانالعادةجرتفكما

الجغرافيةالمناطقحساباتنافىوضعناإذامالكن،واحد.سبط"يوسف"وأبناء"لاوي"أبناء

.مرتان""يوسفعشيرةوإحتساب"اللاوين"عشيرةإحتسابعدمعليناسيكون

!ألايأتىالتوراةوفى،أبنائهأو"يعقوب"وجودعلىإثباتأىلدينايوجدلاتاريخيا

لكنالأماكنبعضاسماءهولدينامافأفضل.بعدفيماالعشائرتلكوجودعلىإضافىدليل

لها.مؤسسينأشخاصوجودعلىدليلأليستالأماكناسماء

من،مقاطعةع!ثرةبإثنىواستبدلت""سليمانعصرفىالقبليةالحدودمحيتللتوراةوففا

ماتوعندما"سليمان".حكمعلى"إفرايم"آلتاثراتلتخفيفحدثذلكأنالمحتمل

.الجنوبفى"يهوذا"ومملكةالشمالفي"إساثيل"مملكة.لإثنتانالمملكةانقسمت""سليمان

حتىللمملكتانع!ثرالإلنىالأسباطانتماءحولمختلط!صورة"المقدس"الكنابلنايعرض

أجراءفبعض.يومذاتفعلأوجدتقدسبطعشرالإثنىبانالإقتناعالصعبمنبات

تسير""القضاةسفرفي3(!ولهمه!)؟ل!اه؟ح2ادبوره"ترنيمةخصوضا"المقدس"الكتاب

واحد.جدمن!!رائيلأسباطكلتحدربشأنالشك
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نأماوقتفيحدثقدانهاوالإسرائيليةالكونفيدراليةمننوعلوجودنفئاليسوهذا

كانمهماالسياسيةالفرقهذهفإنالأدل!لناتظهركماوإنما،طائفةعشرةإثنىمنتكونت

واحد.نسبأصلفيتشتركلمكننهاأوشكلها

تاريخيةشخصياتإسائيلوابناءآباءأنعلىمتفقشبهسبقفيماالعالمىالاقتناعكانلقد

ببعضالتاريخيةالحقائقلبعضخلطهوسفر"التكوين"فىالمذكورالتاريخوأنحقيقية

لالربما"إسائيل"آباءقصصبأنيقبلونممنالعلماءمنمتزايدعددهناكلكنالأساطير،

تاريخية.حقائقأىإلىتستند

"و"الكاف"و"الألفالياء"11مصادربينالفصلالإمكانفىيصبحالذىالوقتنفسوفى

قدتا.ا!زالمصادربعضمنوالموضوعاتالعاداتبعضفىاشزاكهمالواضحمنيصبح

التفاصيل،بعضعلىالتوكيدأوالتلاعبأشكالبعضحولالاختلافاتتتموحرماوغالتا

التىالقصصمنعددالجزءهذافىسنتناولإنناما.حدثوقوعمكانبشانيختلفواكأن

الأسطوريةالمصادرسنوضححيث"إسرائيل"أسباطوتاريخإسائيل"ا+اباءبتاريختختص

حياةدورة)او"اوزوريس"أساطيرمجموعةهيالمهمةالمصادرتلكأحد.خلفهمتقفالتى

مصر".من"الخروجوقصص"إسرائيلاباءالتاريخمميزادبىإطارتوفرالتىاوزوريس(

"أسطورةالأسبقكتابىعلىالإطلاعيمكنمفصلبشكلالموضوعبهذاعلضاوللاحاطة

ص!+(!ا؟أ!)"*ولااالمقدسالكتاب
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وزوريسأطيرساأ

"مصر"معتقداتأهمقلب(أوزوريسحياة)دورة"أوزوريس"أساطيرمجموعةكونت

الأول.لجزءانتقسيمهايمكنالمجموعةهذه.الموتبعلأبالحياةيتعلقماخاصة،الدينية

عرشعلىليستولي"اوزوريس"أخاه"لست"الإلهقتلكيفتصفالتىالقصصيتناول

خلافةمن"أوزوريس"ابن""حورسلمنع"ست"مجهوداتبعرضيختصوالثافي"مصر".

عنكستقلتانمنفصلتانكأسطورتاننشئاالجزءانهذانأنالمرجحومن.الحكمفىأباه

البعض.بعضهصا

منبالزواجالأساطيرمجموعةمنالأولالجزءفى(للحبوبرمز)الذى"أوزوريس"قام

ووهبهعرشهعن()الأرض"جب"الإلهأباهتنحىأنبعدر"مصر"ملكاأصبحثم"ايزيس"

فينجحئم،أخاهلقتلفخططملكايصبحأنفيرغب"أوزوريس"أخو"ست"لكن.له

لزرعرمز)الذكطالبلادارجاءفىمتفرقةودفنهالأشلاءجسدهمزققتلهانوبعد.ذلك

(المحصوللجنىرمز)الذيزوجهاجسدأشلاءكللجمعسعت"ايزيس"لكناقي(.

شئ؟كلمنهاينبتالتىللحبةرمز)الذيالذكرىعضوهماعداأشلائهكلعلىفعثرت

داخلتكمنالتىالجديدةللبذرةرمز)ماالسحرمننوعبواسطةخلقهبإعادةقامتالذي

شكلفيلكنموتهمنالنجاةل"اوزوريس"كتب"إيزيس"مساعداتخلالومن(.الحية

اسمهكان"إيزيس"منابئاينجبأناستطاعالحالةهذهمنالرغموعلى.الأخرىالحياةمن

.ااسحورا1

لاكى"حورس"أخفت"إيزيس"أن"أوزوريس"حياةدورةمنالثانيالجزءفييجئ

السباقاتمنسلسلةوبعد.والدهقاتلمنلينتقمعادالطفلشبوعندما"،"ستعليهيعز

"مصر".علىملكافصاروحلفائه"ست"يهزمأن""حورسإستطاعوالتعارضات

يتحولالملكيموتعندماوأنه"د"حورستجسذانواكا"مصر"ملوككلبأنالمصريونآمن

الحياةحاكمهو"اوزوريس"كانجديد."حورس"الجديدالملكفيصبح"اوزوريس"إلى

"أوزوريس"يكونالملكبموتعندماونظرئا.يعبرلاومنيعبرمنيقررمنفهوالأخرى

البيولوجي.والدهيكونانلابدكانالذي،الأسبقالملكهويحاسبهالذي

كناباتمنمكونفمعظمها"أوزوريس".أساطرلمجموعةقياسيةنسخةتوجدلا
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"نزاعاتتدعىقصصيةمجموعةهناكذلكمعوالأحافير.النصوصمنالعديدمنمجمع!

للقرنبتهاكتاتاريخيعودح+(ولهح4ولح4أ3!ولمهاألم!ه43!ة)"!3"وست"حورس"

صراعاتتفاصيلتوجدوفيها.قدرممةمعتقداتإلىتستندلكنهاالميلاد.قبلعشرالئافي

المؤرخلناقدمها"اوزوريس"اسطورةمنإكريقيةنسخةأيضاتوجدو"ست"."حورس"

عليهادخلهيلينئاشكلأتتخذأنهاومع.الميلادقبلالأولالقرنفى)"حكلعأولا!("بلوتارخ"

التيالأساسي!التقاليدمنبالعديديحتفظانهإلاالإغريقىالفكريلائمكيالتعديلاتبعض

مضت.عامألفىمنكزتعود

شخصياتتعريففيالمصريينلدىالإرتباكبعض"أوزوريس"أساطير.كلجموعةيحيط

اسمتحملرئيسيةألهةثلاثةتقديرأقلعلىالممريونعرففلقدو"ست"."حورس"

جميغاإدماجهمإلىالمصريونمالولقد،مستقلةشخصيةصفاتمنهاواحدلكل"،"حورس

الطفل""حورسبانهيعرفكان"ايزيس"ولدتهالذى!"حورس".واحدةشخصيةفى

فيوهو"ست"وصارعضعيفا"ايزيس"ابنولد،الثافيشكلهوفيايزيس".ابنو"حورس

ل"أوزوريس"أخاوكاناكبر"،"حورسبإسمعرففقدالثالث"حورس"أما.امهرحم

شخصياتكلظهرت.معهدائمصراعفيوكان"ست"تبلولدقدكانلكنهو"ست"

مختلفة.شخصيةشكلفىظهرتصورةكللكن"يلوتارخ"روايةفى"حورير"

.واحدةشخصيةفيأدمجتاولقدايضامتجانستانغيرشخصيتان"ست"للالهكان

فىالشمستلتهمأنأرادتالتيالأفعى"أفوفيس"واجهعندما"رع"عن"ست"دافع

الفنفىيصور"ست"كان.ذاته"أفوفيس"كانتالأخرىشخصيتهلكن؟الصباحنهاية

الضاربةالحميركانتولقدأحمرشعرذوحمارشكللهوحششكلعلىالقديمالمصركط

"حورس""نزاعاتقصصأما"ست".للالهرمراالأحيانمنالكثيرفىتستخدمالحمرةإلى

فىقلبهإلىالمرشحينوأقرب"رع"عنكمدافعالأحمرالشعرذوالإلهيظهرففيها"وست

بالخديعةذلكفىمستعينةالعريقفىابنهاأحقيةتساند"ايزيس"لكن"أوزوريس".خلافة

والسحر.

"الكنابفحفظة"الخلق"،أساطيرفىوجدناهماإيرائيلآباءلتاريخمتابعتناعندسنجد

كانوالكنهمالقصمى،فيالمستبطنةصورهممحوبغرضبشرإلىالا-لهةحولوا"المقدس

الأصلية.لا-لهةتنتميالتىالماديةالصفاتبعضحذفعنأحيائايسهون
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الكلدانيةأورمدينةمنإبراهيموجاء

انجنإ،آبزانمافزأةكئتةؤشازافيانجه،انق،فازاقنقؤئوطاانجتة،آبزانمتازخاؤآخذا:الأسطورة

)تكوين."فناكؤأقائواخازانإلىتقؤا.كئغانآزفيإلىيتذفئواائكفذانثينأوليينتغاتخزخوا

11:)31

.ألفحواليالميلاذ،قبلالثامنالقرنحتىوجودأيالكلدانية"أور"لمدينةيكنلم:الواتع

"ابراهيم".عصربعدسنة

لكنالميلاد،قبلسنةآلافلئلالةيعودتاريخ"الرافدين"بلادحضارةفى"أور"لمدينة

إلىالكلدانيينلقبيشيرالميلاد.قبلالثامنللقرلىفقطيعودبالكلدانيينالمدينةاسماقتران

سوىيعرفولا".الرافدين"بلادجنوبىفي"بابل"جنوبالموجودة"كلدانقوم"أرض

علىاستولتالوتتذلكففي.م.قالثامنالقرنسبقفيمااكلدان"أرضعنالقليل

تبقىلمأنهاومعالوقتذلكومنذ"أور".ذلكفى.ممابكاملهاالمنطقةوحكمت"بابل"

.ق587عاموفي".الرافدين"بلادلجنوبملازفااسمهاظل"بابل"،حضارةضمندائما

"بابل".إلىالعبرانيةالنخبةونقلوا"يهوذا"مملك!الكلدانيومهزم.م

"أليراسمالمدينةعلىتطلقلمالتوراةفيالمستخدم!العبرانيةاللغةأنأكزالموقفيعقدومما

اكاسديم"شكلعلىالأساسفيتقرأاكلدانيون"شكلفيالمزجمةفالكلمة".الكلدانية

4*ط30كاسد""أرضأوس!ا"هص!ح(مهس!"ح)4!3كاسد""قوم.كلعنىس!"شا(3)ولأ

المستقىجيصالملكنسخةمن"اكلدانبأرضالبلدهذااسمإقرانجاءولقدح"شأ(.3ح4

".اكلدانالإسماستخدمالذ!المقدسللكمابالإغريقي!الرجمةمن

فهواكلدان"،للاسم(لسام)نسبةغربي-سامىنطقهواكاسديم"أنالواضحمن

للاستخدامالآراميةاللغةعادتفلقد.المنطقةلتلكالمستخدم)ءأ،،حهكل!("الآرامى11الإسم

الدارج!اللغةالنهايةفيصارتحتى.م.قالأولىالألفيةخلالالأدنىال!ثرقمنطقةفى

كتببعضلكن.م.قالعاشرالقرنقبلالآراميونوجودعلىدليللدينالشى.للمنطقة

بالآرامية.يتحدثكان"عيسى"المسيحأنمؤكدلشبهوإنهبالآراميةكمبتالقديمالعهد
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انهإلا"الرافدين"بلادفىالمدنوأهماقدممنكونهامع"اور"أنهومحيرألمدوقدوما

"نوح".أبناءيذكرالذى"الأ!ماثبتفىلهاذكرلا

الآخر)الإسم"كاسد"ميلاديذكرأنهإلا"أور"أصوليحذف"المقدس"الكتابأنومع

-2202:)تكوين"اهارونااا"ابراهيمأخووحفيدابنبالرتيبوهماأرام".وا(لكلدان

تكونأنحالبأىيمكنفلا""الطوفانمنسنة092بعدولدقد""ابراهيمأنوحيث22(.

وا+ارام""كاسد"للمعاصرتهالإشاةأيضاتظهر.حينها"أور".ممدينةاقترنتقد"اكلدانأرض

التاريخية.المفارقةمنكنوع

الأزمنةمنجاءتأرام"واو"كاسد"و"كاسديم""أور"إلىالإشاراتانالواضحمن

التى:

".امملدانوأرضأرام"اأرضفيهوجدت-أ

الآرامي!.المصطلحاتتبنىفىالعبرانيونبدا-2

".الرافدين"بلادفىعظمىقوةاكلدان"صارت-3

الأساطيرمننوغاوالأراميةالكلدانيةالأصولذكرىصارت-4

.كلداناسميخصفيماالمحليالنطقمنكثرالآرامىالنطقالعبرانيوناستخدم-5

البابلىالغزوبعدتكونوأنلهالابدالأحداثلتلكالزمنيالإطاربأنيفيدسبقماكل

الخاسالقرن)فيالهيليينستيأوالفارسىللعصروصلتأنهاتقريئاالمؤكدومنل"يهوذا"

ذلك(بعدأو.م.ق

تدخلأكانبأنهتشىوأقاربه"ابراهيم"أنسابثبتفيالموجودةالتاريخيةالمفارقةإن

هزيمةاستتبعتالتىالقوية"الرافدين"بلادحضارةقلبفىعبرانيةأصوللزرعظخزا

البابلي.المجتمعداخلالعبرانيينهيبةرفعبذلكمعتزمة،الفرسبواشطةالكلدانيين
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كنعانإلىليذهبمصرأرضابراهيموغادر

ائزائمؤكان.الحئوبإلىتغةؤئو،،تةكانتاؤكلؤانزآئةفؤ"مصر"يقأئزائمضيذ11:الأسطورة

كاتتائ!يات!نإلى،إيلتئتإلىالحئوبينرخخهليؤشاز.ؤالذقبؤانفضهاتؤالثيليجذاغيئا

!ذ(-أ:أذ)تكوين"،ؤغاقيإيلي!تتيه!،انتذاغةييييةخغقئة

"."كنعانإلىوليس"مصر"جنوبإلى"إبراهيم"ذهب:الواقع

تقولفهىد"إبراهيم".التاريخيةالأصولحولالمحيرةالأسئلةبعضالسابق!القطع!تثير

نصبقدكانحيث))ح-،ي!ح!(إيل""بيتمنطق!نحواكنعان"إلى"مصر"منخرجبأنه

يمكنولا،الجنوبنحومتجفا"مصر"غادر"إبراهيم"بأنيقولالعبرافيالنصلكن.خيمته

"مصر".جنوبطريقعناكنعان"بلوغلأحد

الدلتاأرضوهى"السفلى"مصرسوئا،اتحداأرضانارضهابأن"مصر"أهلآمنلقد

اثبتفيمستمزاظلالتقليدهذا.الجنوبفىالمجودةالعليا"و"مصر"النيل"نهركونهاا!ى

،الأطفالمنللعديدابلمصر(السامى)الاسم"حام"ابن"مصرايم"منجعلالذى"الأم

إلىاسمائهمتشيراقى)*أكمدادا"،!(و"فيروسيم")ولنالل!""ءلأ("نفتوحيم"ضمنهممن

إعتبارإلى.م.قالأولىالألفيةاواخرفى"مصر"جيرانمالولقدوالعليا."مصرالسفلى

"إثيوبيا"وبلادالعليا""مصربينخلطواحين،فى"مصر"هىالخصبةالشماليةالدلتاأرض

"مصر".جنوبتقعالتي

المرجحمنلذا""كنعانفيكانتالتىالمجاعةبسبب"مصر"إلىذهبفلقد"إبراهيم"أما

يكونالجنوبنحواتجههوفإذالذا.الطعامليجلبالخصبحيثالدلتاشمالإلىاتجهأنه

عليهالمصريةالدلتامناكنعان"ي!لغأنأرادفلئناكنعان"عنبعيذاالعليا""مصرقصدقد

فيايل""بيتإلىالوصول"إبراهيم"استطاعكيفإذن.الشرقيالشمالصوبيتجهأن

ا؟"مصراجنوبنحوالاتجاهطريقعناكنعان"

ترجمةتقولوفيمايبدو.كمامشكلةبخلق"ابراهيم"لطريقالتوراتىالوصفيقوم

بترجماتأخرىنسختاتى"الجنوب"نحوذهببأنهجيص!للملك"المقدس"الكتاب

النقب=صحراء"نحووإنما"الجنوب"نحويتجهلم"ابراهيم"بأنيقولفبعضهممختلف!.
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اكنعان".جنوبالواقعةالصحراءوهي5أول)(ص!!ل)!ح!ح*نجف"

ياالإصطلاحى.كلعناها"النقب"صحراءكلم!استخدتالأخرىالزجمةتلك

شرقجنوبمنطقةلتعريف"جنوب"كلمةالأمريكيونيستخدمكماممائااد"جنوب"،

نحو"المكسيك"منشمالآشخصاتجهإذاالمثالسبيلفعلى.الأمريكيةالمتحدةالولايات

المتحدةالولاياتجنوبمنجزء"فلوريدا"لأن"الجنوب"نحومتجهايكون"فلوريدا"

الأمرثكية.

النصفيالمستخدمةالكلمةتكنلمفأولأ.المشاكلمنكماتحملالترجمةتلكلكن

والكلمة.)،لة!ح!!ول"نجفه"كلمةكانتوإنمانجف"-النقب"صحراءهىالأصلي

الثانيةالكلمةلكناكنعان".جنوبإلىللاشارةإصطلاحئااستخدامهكلكن"إسم"الأولى

كانالذي"الجنوب"إلىذاهئايكنلمذ"إبراهيم".الحرك!إتجاهبتعريفتختصإليهمضاف

مما"الجنوب"نحورحيلهإتجاهكانوإنماله،للاشارة"النقب"صحراءاسمإستخدامككن

"مصر".جنوبنحواتجهأنهيعنى

"إبراهيم"رحلفلقد.المنطقىبالشئليس"النقب"صحراءخلالطريفااتخاذثانئا،

قاحلة،صحراءنحوقطيعهيقودلاوالمرء.الماشيةمنكبروقطيعهائلةثروةومعه"مصر"عن

البحرساحلبحذاءويمشىباكنعان""مصر"يربطواسعرئيسيطريقهناكوأنخصوضا

"طريقبإسمالمصريونيدعوهكان،لماشيتهمتوفرةالمياهحيثالصحراءعنبعيذاالمتوسط

"الفلسطينيون"طريقبإسمله"المقدس"الكتابأشارولقدح+(لا4*ث!مه)كمل!ه"حورس

.6+(حلا!*آهح"(أ)نا)!)3!ولأ(3

لروايةوففاالأقلعلى"إبراهيم"،زمانفيوجوداىايل""بيتلمدينةيكنلمثالثا،

طويل،بزمن"ابراهيم"موتبعدالإسمهذا"يعقوب"منحهافلقد".المقدس"الكتاب

الشرحهذاأنمع،سبقفيما)عداط("لوز"كاناسمهابأن"المقدسالكتاباايفوللمماوعادة

بسهولةككنلذا"الرب"بيتببساطةفتعنيايل""بيتكلمةأما.الحاليالوقتفيمففود

وإنهاكنعان".أو"مصر"فىإل!،لأىمكرسأومذبحهيكلبهمكانلأىإشارةتكونأن

ايل"."بيتاسمعليهيطلقمكاناىفىمذبحبناء"ابراهيم"إمكانلفي

فلقد.الأخرىالترجماتوأخفقتترجمتهاجيم!فىالملكنسخ!أصابتفلقدإذن

حولالتساؤلاتبعضيثيربدورههذا".اكنعانوليس"مصر"جنو-نحو"ايراهيم"توجه

القديمة.ايصرانيل""جذور

!هـا



نبلمراإءآياطبرأسا

"الكتابفيقول"مصر".إلىوصولهقبل"إبراهيم"خلفيةحولالكثيرلدينايوجدلا

"بلادفىبيتهيهجرانالربأمرهعندماوالسبعونالخامسةفىكان"إبراهيم"انالمفدس"

ؤدكوناسك،ؤأغفئؤأتاليككغظعئةأفةإآنجغفكحيث"كنعان"إلىلبذهب"الرافدين

تجزكة.11

"مصر".إلىالرحيلإلىبهتدفععظيم!مجاع!يجدحتىاكنعان"إلىيصلأنمالكن

د"إبراهيم"اكنعان"ملكلوهبالعظيمةالخط!تلكالربلدىكانتإذاذلك،مع

خمس(نتظرلماذاعالئا،اسمهيرفعحيثهناكإلىوريثهانتقالفىالركبةلديهوكانت

منالرحيلمنهتتطلبمجاعةهنالكصارتحتىانتظرولماذا؟بالرحيلليأمرهعاموسبعون

.الصورةتلكفيماخطأيوجد؟الحالفىهناك

متأخرةإضافاتنسبهوشجرة"إبراهيم"فتاريخ48رقمالأسطورةفىورأيناسبقكما

منال!ردىالجزءذلكحذفنافإذا.واضحةناريخيةمفارقاتفىتسببتالمقدسللكتاب

-لرجحهذا.الفرعون.ممواجهةيقوم"مصر"حيثفىتبدأالقصةأننجد"إبراهيم"حياةقصة

".الرافدين"بلادأواكنعان"فيوليس"مصر"فىبدألإسرائيلالأصليالتوراتيالتاريخأن

جذورعنابتعدواقدكانوا،البابليةالنخبةبينيعيشونكانواالذين"التوراةاحفظةلكن

البابليةالفكريةالجذورنفسمنانبثقكأنماالعبرافطالشعبإظهارإلىوسعواالمصريةثقافتهم

"بلادمنرحل!فأضافواتاريخهمغموضاستغلواذلكوعلى.النخبةلدىكانتالتى

يسبقتدمزمنمنذالبابليلمالعافىتضربجذورهمأنلإظهاراكنعان"إلى"الرافدين

"مصر".فىاستقرارهم

05رفمالألمطورة

تدميزاوعمورةسدومالربودمر

ؤآزىآتنرذ.جذاغطقتتذؤخعئفغكز،قذؤغفوزةشذو؟تمفزاخإنالزثاؤتاذا:الأسطورة

ؤنازايهنرئتاؤغئوزةشذوتمغقىالزبتآفطز...تآغتغقيالأإف!،الآجميفزايخقاخشبئبالئتابمنغفواقل
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."الأزفيؤتتاتاثذن،لئ!نؤتجمهغالذائزة،ؤكلاثذن،تنكؤقتبئالشتاء.ينالزثعتدين

?"25(-91:24،ت!أ-18:02)تكوين

لهمايكنلميتانأسطورمدينتان)6ل!+هولهقأ("و"عمورة403()وله""سدوم:الواتع

قط.وجود

الموجؤدإيل"،"بيتإلىا-االقديم"العهدفىجاء-كماااو"لوط"اهيم"إبرذهبعندما

منماشيتهماكانت"،الميت"البحرغربىوشمال""القدسشمالاكنعان"،هضبلأوسطفى

الأرضولسكانلهاالكافىالغذاءتوفيرالجديدةالأرضإمكانفييكنلمبحيثالكزة

التيالمنطقةاختيارأحقيةل"لوط"تركفقدكرئمارجلآكان"إبراهيم"أنوحيث.الأصليين

الأمر.استلزمإذاآخرمكانإلىيرحلأنوعرضسكناهافىيرغب

رؤية،الجبليةالحدوفىتلكامامموقعهمن،واستطاع"الأردن"نحوشرفا"لوط"فنظر

الطبوغرافيفالواقع،ذلكومع.""الأردننهرمنالأخرىالجهةعلىالواقعالخصيبالسهل

الفزة.تلكفىالمسجلذلكيطابقلاالحدودلتلكالموصوف

ؤغفوزة،لتذوتمالزثآخزلتقنقتاشقبن،نجم!غقاآنالأزؤنذائزةكلؤزآىغنتنيئو،"تزتغ

ئوطؤازتخل،الأزذنذائزةكلينقي!هئوطئآخازف!وغز.إلىتجيةحينتايطز.كآزفي،الزلثكخئة

ؤتقل،الذائزةفذنتيلتكنؤئوط،كتغانآزفيىفيلتكنائزائم12الآخير.غنانؤاحذتاغتزذلثزفاة

(أز-أة:أ.ذتكوين)".جداالزثتذىؤخطاةآلثزازايتذوتمآفلؤكان.لتذوتمإلىيخياقة

،او"عمورة"سدوم"حتى""الأردنوادىمنيمتدمنبسطسهلشكلفىالأرضصورت

لأحدليس"."عدنبجنةخصوبته"التكوين"سفرقارن،الإقليمذلكفىالريمياهولوفرة

بأنهمايقولالقديمالعهدلكنو"عمورة"،"سدوم"فيهوجدتالتيالحقيقىبالمكانعلم

بإسمالمكانذلكعرفوقد4ءص!!(،)4!ثه"الميت"البحرجنوبمنقريبمكانفيكانتا

هواللقبمعنىكان)3:14(،التكوينلسفرووففا!)،لأ(،آه3أ44)ولأاأالسديم"عمق

"عمقمنطق!غطى"الميت"البحربأنينبئمماالمالح!(.الميتالبحرمياه)أى،البحر""ملح

غنىخصبسهلفىموجودتينو"عمورة""سدوم"كانتأخر،.ممعني.مازمنفى"السديم

".الميتد"البحرالجنوبىبالطرفمغطىالحالىموقعهالعذبةبالمياة

قربالواقعالسهلمنقطيعهاقتاد""لوطبأنكذلكيقول"التكوين"فسفرذلكومع

الجنوبيالحدعند""الأردنواديمنالجنوبىالطرفنحو"،الميت"البحرشمالإيل"،"بيت
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كان"الميت"البحربهوجدالذىالإقليمانهو،التصريحهذااستبطنهوماالمبت".ل"البحر

الجيولوجيةالحقائقمعصارختضاربالواقعفيوهذاغناء.مرويةومروجمراعمنمكون

السنين.لملايينحالهعلىاستمر"الميت"البحرأنتثبتالتي،المسجلة

"سدوم"غزوعلىاتفقوا"النهرينبينما"بلادمنملوكأربعةأن"القديم"العهديخبرنا

استطاعحيث"لوط".اهلبهمااستقرانبعد،المحليينحلفائهماوبعضو"عمورة"

كلاهمامستخدمينعائا،عشرلأربعةالمدينتيناحتلال"النهرينبينما"بلادمنالحلفاء

نأبيد،المدينتانثارتعام،عشرالأربعةمداروعلى.التاليةلغزواتهمعسكريةكقواعد

ولتغافل.المنطقةفىهامةشخصيةكانإذ"لوطا"،واسرواالثائرةالمجتمعاتحاصرواالحلفاء

عادوا"سدوم"،تدميرقبلالإقليموخصوبةبجمالالسابقإدعاثهمعن"القديم"العهدكتبلأ

الشكلعلىدالةهفوةفكانت:14(15)تكوين"كثيرةخمرألملازفيه"بأنالمكانفوصفوا

المنطقة.لتلكالجغرافيللواقعالحقيقى

العديدين،خدمهمنجندي318قوامهجيشكون"لوط"بأس"إبراهبيم"علمعندما

اصطلاحىتعبيره،وللأ()!دا!"انفىإلىااعبارةكانتوقد".ذان"إلىالحلفاءجيشوطارد

هناكتكنلم"ادان2مدينلألكن"."دانمدينةتقعكانتحيثإسراثيل"،شمالي"إلىبهقصد

"،"الخروجزمنبعد"دان"بإسمالإقليمسمي"المقدسد"الكتابفوففا"إبراهيم".زمنفي

"مصر".منالخروجزمنبعد"دان"سبطبهاستقرإذ

أكمال"إبراهيم"يكنلمحينها"سدوم".إلى""لوطعاد،أخيهابن"إبراهيم"انقذأنبعد

"لوط"وبصفة.ونسلهر"إبراهيم""كنعان"حكمفيهنذرالذىالربعهديورثهمأبناء

بينما"بلادمنالطويلترحالهفيرافقوهفيمن،اقربائهاقربكانوإذ"ابراهيم"أخوابن

لوراثته.المرشحالخلفأنهالجليمنكانفقد"،"كنعانإلىعودةثم"مصراإلى"النهرين

""إسحاقاسمهبإبنسيرزقأنه"إبراهيم"الربأخبرعائا،وعشرونبخمسذلكبعد

عندثذ.الربعهدسيرثبأنهقالالخبر(تلقيهعندالعاشرعقدهأتمقد"ابراهيم")وكان

تدميرهبم.فوجبآثامهمإزدادت"و"عمورة"سدوم"أهلأنالربأعلن،الصدفةوبمحض

قائلا:جادله،الطيبالصالح""لوط.مموتستقضىالتيالرببخطة""إبراهيمعلموعندما

.(23:18تكوين)الأثييم؟"قغانبازآقئفيكاؤتاذ:إنجزاهيئم"تتقذتم

"سدوم"،فىصالحينرجالعشرةعلىالربعزإذا؟اتفاقإلىتوصلاالنهايةوفى
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الملاكانقابل"سدوم"وفى.الأمرلتقصي.تملاكينفبث.المدينةتدميرعلىيقدملنفإنه

المدينة،أبوابعندالقاضىمنصبتبوأحيثبدا،كماالمدينةكابرمنكانالذى"لوط"،

بابإلىاتى،الطعاممنوجبةمعهماتقاسمهواثناءكرمهما.حيثبيتهإلىدعاهماثم

تلطيفوهو5:91()تكو-ش"لتغيرففما"الضيفينبتسليميطالبونه"سدوبم"منقومبيته

عليهمعرضثميرحلواأن"لوط"رتجاهموهنا)الجنسية(.الشهوانيةالمعرفةمنهقصدلما

د"لوط"الجمعوبتوعداتبالرفضقوبلالعرضذلكلكن.لهماكبديلالعذراوتينابنتاه

وضيفيه.

،الاغتصابمنأبغضعملبوصفهالجنسيللشذوذتجريمالقصةبأنأحديظنأنومخافة

عدموإنماالاغتصابأوالجنسيالشذوذتكنلم"سدوم"أهلجريمةبأننوضحانيجب

الضيف.إكرام

هذانؤآئا.غئونكخلييخئنكقايهقاتانغئواإتفكغأخيرخفقازخلأ.قغيرقاآانجتتالطلمط"فؤذا

صأ(8:ؤ)تكوين"لتقفيظلتحتذخلآفذلآئفقاشئثا،بهقاتفغفواتلأالزخلآن

كادأنهلدرجة،المناطقتلكفىقدئماقصوىأهميةوالمسافرالضيفلإكرامكانلقد

تفعلكما،المشابهةالأحداثمنالعديدلنايصورالتوراتيفالنصإجبارتا.يكونأنمعها

سبيلوعلى".الأدنى"الشرقوحضارات"النهرينبينما"بلادحضاراتمنالعديدذلك

ا:اإبراهيمااأنيذكر،المثال

ؤشخذاطيفةتابيقلالنتقبايهنمزكفقتالزتنفا.تذنيؤاقفوقليتجالتخةقإذاؤتالزكيتيه"قزقغ

قا؟قلل؟يؤخذ.كنذكتتجاؤزنلآغينيكلينغقةؤتجذتقذكتثإنلتئذ،تماؤقاذالأزفيي،إلى

قذلأكنم،تختازوقئئمفئوتجكغقئشذون،خبزك!نزةةخذ5،الثخزةنحتكثواؤأزختكغؤاكيئوا

(5-18:2)تكوين"ككففتكغاققغل"هكذاتقائوا:.اغندكغغقىقززئم

الخادمعلق"،ل"إسحاقبزوجةلياتىبخادم"إبراهيم"بعثعندما،أخرىلمواقعةوفى

قائلأ:

أفوذائتياثقتاةآنقفيكققاء.لتنقينخارتجاثالمدينهائلؤتناثالماء،غيهنغتىؤاق!أتا"قا

ؤيقا.إشخاقلغندكغئتتقاائتيقيآيفتا،جقائكآشقيؤآتآالثتربئتتفوذ،لأثنترلتتجزتتثأيليمتقا

14(-ذأ24:)تكوينشئدي"إلىئطفاضتغتأغقغ!أنك

المتطفلينالقوموافقداالمنزلداخلإلىمضيفهماالملاكانجذبفقد"،"لوطمنزلفىأما

كهـأ



نيلاسرإءباآطيرأصا

ونصحاهالمدينةبتدميرالربقرارعنفاخبراهالبقاء،من"لوطا"حذراثمومن.أبصارهم

يرافقهفلميهذر.بأنهمنهمظئاتجاهلوهأقاربه"لوط"أخبروعندما.أ!رتهأفرادمعبالهرب

المدينة.منالهربمحاولةفىوابنتيهامر%تهسوى

ا:االقديم"العهدروايةتقولحتىالمدينةمنوعائلته"لوط"يرحلأنوما

ؤكل،اثذنتنكؤققتالشقاء.ينالزبئجمتدمقؤتازاكئريئاؤغفوزةشذوتمغتىالزث"قآئطز

تم25-24:اؤ)تكوين".الأزفيؤتتالت،اثذنلئكانؤتجميغ،الذائزة

علىنظرةلتلقىالتفتتلأنهاومموتملحىعمودإلى"لوط"زوجةتنقلبولاحفا،

أمتانتخرجمنهنسلابنتاهمن"لوط"ينجبثم51(رقمالأسطورة)انظرالمدمرةالمدينة

اللحظاتوفى.52(رقمالأسطورة)انظؤهلملا()كا!"و"مؤابكهـ()ولهول""عمونهما

ؤتخؤ،ؤغفوزةشذوتمتخؤؤتطفغ11:المدينتينمصير""إبراهيميشهد"سدوم"تدميرمنالأخيرة

91(:28)تكوين".الأئودطكذخانيضغذالأزفيذخانؤإذاؤتطز،الذائزةأزفيكل

:المثالسبيلفعلى.التاريخيةالمفارقاتمنالعديدعلى"لوط"قصةتحتوي

لهايكنلمالتىالأماكنببعضاقزنتباسماء"إبراهيم"عائلةأفرادمنالعديددعى-أ

السنين؟"إبراهيم".ممئاتزمنبعدإلاوجود

حفيدعصرفىإلاهذابإسمهيحظىلمالذيإيل""بيتإلىو"لوط""إبراهيم"انتقل-2

ا؟االمقدس"الكتابفىجاءكما"،"إبراهيم

طويلةفترةحتىالإسمهذالهيكنلمالذي""دانإقليممنالوطا"اا"إبراهيماأنقذ-3

مصر".من"الخروجبعد

"لوط"ولداتتناولالتص!52،رقمالأسطورةفىنناقشهاالأخرىالمتناقضاتوبعض-4

و"عمون"."مؤاب"أمتامؤلسسابانهماعرفااللذان

"سدوم"والإسمو"عمورة"."سدوم"مدينتاوجودعلىتاريخيةدلائلأىتوجدلا

تدميربعداسئخدموأنهلابداسموهو3(حع"ء53)4"أحيرقت"معناهاكلمةمناشتقاق

حياةفىالأخرىالتاريخيةالتضارباتإلمطبالإضافة،الحقيقةتلك.ذلكقبلوليسالمدينة

الألفيةنهايةفىأدخلت،متأخرةإضافةهياو"عمورة"سدوم"قصةبانتشى"لوط"،

الغابر.الزمانأساطيرأساسعلىصممتحيث.م.قالأولى
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منأخرىأسطوريةبقص!قوئاشبفا"و"عمورة"سدوم"قصةتحمل،ذلكإلىبالإضافة

القصةتلكوتتناول2(.أ-91قضاة)انظر"بنيامين".سبطتدميرتتناول"القضاة"سفر

استضافهإذ5(،)ال!ص!؟أ"جبعة"خلالمحظيتهمعترحالهفىاللاويينمنالدينرجالأحد

"إفرام"منقوماقتربونبيذ،خبزلهماوقدمضيفيهعنالرجلرفهوفيما.بيتهفىإفرامى

ابنتهعليهموعرضضيفهالرجلأنإلىالقسفأشار"فنعرفه".الضيفبإخراجمطالبين

.الموتحتىجسدئاواذوهاالمحظيةالقزمفأخذ.عنهكبديلالرجلومحظية

"بنىأسباطمنلسبطقطعةكلوأرسلقطعةعشرةلإثنىجثتهاالدينرجلقطعثمومن

،الرب.كلساعدةالبنيامينيةالمدينةتلكدمرتوهكذا.المدينةهذهمنبالثأرمطالئا"إ!رائيل

تضغذكفقابالمديتةؤإذاؤزائهإلىتجئيامينانتقت،ذخانكفوذالمديتة،ينتضغذائغلآقةانجتذأت"ؤلما

!ص!!ص"ص04(:02)قضاة."الشقاغتخؤ

"بنومحافقد،ذلكوعلىاسدوم".2تدميربعد"إبراهيم"راهالذيالمشهدنفسهووهذا

وفيما.هاربينفرواالذينالرجالمنشرذمةباستثناء"بنيامين"سبطأفرادمعظم"إسرائيل

النساءبعضمنبالزواج""بنيامينرجالمنبقىلمنالسماحعلى"إسرائيل"بنووافقبعد،

السبط.هذانسلعلىيحافظواكيالغير-عبرانيين

القصتانحبكتىأنسنجدبالملاكين،،الدينيالكيانذلك،الدينرجلاستبدلناإذا

نجدفمثلآ،.فيهماالمستخدمةوالأفكارالعباراتبعضفىمماثلآسنجدكمامماتا،متطابقتان

وفىأ.شهوانيةأمعرفةالدينيةالكياناتتلك"معرفة"أرادواالرجالبأنتقولالقصتانأن

.العباراتبنضلهمكبدائلالنساءتقدمةعروضصيغتالمقابل

بهقاتفقئوافلآالزخلآنهذانؤأفا.غئونكغفييخشنكقابهقا"قافغفوا:يقال""لوطقصةففى

فييخشنقايهقاؤانغئوااتأذئوفقاا:آلمضيفيقولاللاحقةالقصةوفي8:91(.)تكوينلثيئا"

24(ص:91)قضاة"انقبيخالآفزهذابل!تغقفواقلآالزخلاهأؤأفا.آظيكغ

إشارةتأتىكما.بالمرأة"يحسن"مافعلالرجالإلىتطلبعبارةتأتيالقصتينكلتاوفى

الضيافة.حسنقاعدةك!رعنالكفإلىالقصتينفى

:فهناكالفصتانتلتقىكمولنرى

آثمة؟مدينةإلىيذهبدين(رجلا)ملاكدينىكيان-أ

الخبز؟منوجبةلهفيقدمالغريبضيافةيحسنالمدينةمنصالحورجل-2
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كىالدينىالكيانبخروجمطالبينالمذينةمنجمعياتى،الضيفإقام!وأثناء3-

جنسئا؟عليهأنفسهميفرضون،اى"،"يعرفوه

موعرا،كزضيةإمرأتانعليهمويعرضالضيافةحقيحترمواأنالمضيففيناشدهم-4

"بهما؟"مايحسنبفعللهم

إمراة؟فتموت-5

؟الدخانمنعمودمنهافيتصاعد،مدينةوتدمر-6

تتمكنحفنةعداما،أبيهمبكرةعنالقريةأهاليعلىيأتىالتدميريالعملوهذا-7

؟الهروبمن

يسمحولكنهبهن،الزواجيمكنلانساءمعخاصاتفاقيعقد،القصصنهايةوفى-8

النسل.علىالحفاظبغرضالسبطرجال.ممعاشرةلهن

وعناصرعباراتاستخداميتضمنوالذممط،القصتينبينالوثيقالتوازيهذامثل

قاعدةكسرتمدينةتدميريتناولواحد،أسطوريمصدرإلىانتمائهمايرجح،متطابقة

أسطوريتانمدينتانكانتااو"عمورة"سدوم"أنإلىالتوصليمكنناهناومن.الضياف!حسن

أساسعلىوهذا،الإقليمذلكفيانتشرتالتىالشعبيةالقصصعلىوجودهمااقتصر

بحرسطحتحت،المزعومةالأماكنفىوجودهماعلىالأهلرمم!الدليلفيالشديدالنقص

الموجودةالعديدةالتاريخيةالتضارباتأساسوعلى،السنينلملايينوجودهاستمرمالح

للقصة،التاليةوالنسخة،"أحيرقت"كلمةمنالمشتق"سدوم"اسمإلىبالإضافةالقصلأ،في

تالية.عصورمنالأولىالقصةعلىادخلتالتىوالعبارات

15رقمالأسطورة

ملحعمودلوطزوجةوصارت

26(:91)تكوين".ينحغفوذقضازتؤزائهيقانزأئةاؤتطزتا:الأل!طورة

".الميتد"البحرالموحشالجنوبيالشاطئعلىالملحوجودتفسيرالقصةتحاول:الواقع

الآخر.لمالعامنهروبحولأسطورةالقصةوباطن
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خلفهمينظرواألاالملائكةأخرتهم"سدوم"،مدينةعنأستهمع""لوطرحلعندما

إلىفتحولت،.إلتفتتالإسممعروفةالغر"لوط"زوجةانإلا.الدماريلتهمهمانمخافة

الملح.منعمود

مكوئاأرباعهأحدكان)الذي"الميتو"البحرالجنوبىبالشاطئالمحيطالإقليمكان

بعضتطورمننندهشأنلنافليسلذا،الملحاستخراجمجتمعاتأكبرأحديضم(الملحمن

القصص.تلكإحدى"لوط"امرأةوقص!.الملحيةالتكلساتتكونظاهرةعنالأساطير

وفذه،الاختلافكلمختلفةأسطوريةفكرةعننشأللقصةالأصلىالموضوعولكن

و"يوريديكة"لمطس!"!ه()3"أورفيوس"تتناولالتيالإغريقيةالأسطورةمعتتشابهالفكرة

بإخراجإذنعلىللحصول"أورفيوس"يسعى،الإغريقيةالأسطورةففى4!داص!(.)حمم!أ

ليرىخلفهيلتفتألاوهو،شرطعلىبذلكلهالسماحفيتم.الآخرلمالعامنالمتوفاهزوجته

أثناءليراهافيلتفتنفسهجماحكبحيستطيعلاأنهبيد.الأرضسطحإلىيصعداحتىحبيبته

السفلى.لمالعاإلىوتعودتوهامنفتختفىصعودهما.رحلة

معتادموضوعكان،هناكالمساعدةعنوالبحثواختبارهالسفلىلمالعاإلىالهبوطإن

اسطورة)انظرإنانا""هبوطالسومريةالأسطورةمنلنايظهركما،الأدنىالشرقأساطيرفى

"هبوطأساطيرفيالحالهوكماالأساطيرهذهمنالعديدالإغريقلدىكانولقد03(.رقم

.11سفيوراو11و(ولح3ا،لةح3)ااقلهرا1و(40لا33حول3)ااسيسيودوأ

منكلمات،النهايةفىإذ،الأمواتأرضعنبديلالآثمة"سدوم"مدينةكانتوهكذا

الأصلفىرمزت"سدوم"أنعلىأخرىإنجيليةأدلةفهناكشمئكلليسهذالكنفيها.

.الأخرىللحياة

خرجواعليها،قبضتهموأوثقوا"اسدوماااالنهرينبينما"بلادملوكحلفهاجمعندما

قاتم،ليؤالزوفيةبين،قزتاتمغمثتازوثفيالزقائئين"قزئواضمنهممن،اخرىجماعاتلغزو

!".(5:14)تكوين"قزيتايخشؤىيخيؤالإيمئين

منفهمأث!3(ول)3"و"اكمميين2(لا2أول)"نيوزوالزو"4؟"س!"()ولأ"نئيوالرفا"أما

بعضفىسوئايجمعونهمأنهمإلا،مختلفةكجماعاتعادةيحسبونكانواوإنالعمالقلأ.

نفسهماوالرفائييناكمميينإن11،:2"التثنية"سفريقولالمثالسبيلفعلى.الأحيان

بكلمة"الرفائيين"اسماستبدلالإنجليزيةالرجمة)فى"مواب"فىمقاهماجعلوقدالشئ
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"الزمزميون"علىأطلقوا"العمونيين"أنفيقول02(:)2"التثنية"سفرأما"العمالقة"(،

."!نالرفا"سما"(يينوزالز"للقبيرتحووهو)(د!أ،،ل!كلل!،،لهول)

وحيث".الموتى"ظلالأيضاتعنىفهى"عمالقة"،غيرآخرمعنى""الرفائيونلكلمةإن

منمختلفةسكنتهاصجماعاتو"العمونيين"و"مواب"ب"لوط"اقترنتالتىالمنطق!أن

".الموتى"ظلالاو،أسطوريين"عمالقة"إماساكنيهاكانفقد"الرفاثيين"،

منمختلفةبعشائرمسكونةبأنهاالأثمةالمدينة"المقدس"الكتابوصف،لذلك

)1.الموتى"ظلاليسكنهالذيالآخرلمللعارمزكانت"سدوم"لأن"الرفائيين"،

نسواقدكانوا"الوط2تتناولالتىالقصصتلكالكتبةجمععندما،اللاحقةالأزمنةوفى

بنظراثهم"الموتى"ظلال.ممعنى"الرفائيين"بينوخلطواالآخر،لمللعارمزت"سدوم"أن

.""العمالقةيعنونالذين

"لوط"لمحاولةوصفاكان""سدوممنوأسته""لوطهروباننجد،الكاملةالقصةوفى

تحذيزاالإتفاقتضمن"أورفيوس"قصةفىحدثوكما.الموتىلمعامقزوجتهاستعادة

لملذاالإتفاقشروطخرقت"لوط"زوجةإلتفتتوعندما،السفلىلمالعاإلىالإلتفاتمن

زوجها.معالخروجمنتتمكن

25رقمالأسطورة

وموآبعمونلوطوأنجب

فوغز.فييشكنأنخاتلأئة،تغةؤانجنتاةالحبلإ،فيؤشكنضوغزينئوط"ؤضجذ:الأسطورة

غقفناييذخلزخلالأزفيفيؤتي!ق،شاخقذأئوتاللضغترةانيكزؤقاتت.ؤانجنتاةفؤاتفازةليتشكن

يقئوطائنتاقخيتت..تتن!لأ.أيينايققئخيس،قغةؤنضطجغخفزاأتاناتشقيقئغالآزفي.كلكغاذة

انجئاؤتذتأيضاؤالضغرة.ائيؤيمإلىالموآيثيهطأئوؤفؤ،فواتاسمةؤذذتانجئاائيكزقؤتذتأبيهقا.

38(-32،!36-91:03)تكوينانيؤيم"إلىغفونتييأئوؤفؤ،غفيبقاسمةؤذذت

العبرانيةالطبقةاملتالتىتاريختا،المفارقةالنسبسلسلةالقصةهذهتستأنف:الواقع
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لأصلالانتماءبإدعاءاتهاالمثقفينجيرانهمإعجابتثيرأنفى،/فارسبابلعصورفيالمثقف!

ما"بلادمنبأصول"إبراهيم"عائلةنسبإقرانمحاوللأ"،النهرينبينما"بلادمنمشترك

ا.االنهرينبين

الابنتانفسعت،لمالعافىالوحيدينالناجينهموابنتاه""لوطصار"سدوم"،تدميربعد

ذلك،فىيرىأبوهماكانوإذ.العاثلةنسلعلىوتحافظانتنجبانكىأبيهمامعاشرةإلى

نحتلف!.ليلةفىحدىعلىواحدةكلجاءتاهثمبالنبيذ،بإسكارهاولأقامتا،أخلاقىغيرفعل

مؤسسفكان"موآب"بإسمالأولالمولودسمىطفلآ.واحدةكلأنجبت،لذلكونتيجة

"ابنيعنىغريباسموهو)أ!4-ولس!!(""بن-عميبإسمالثافيوسمى""موآبعشيرة

كاناالإقليمينوكلا"."العمونيينعشيرةمؤسسبأنهعرفوقدكانوا؟-ناس-أكيماااالناس

كانا.م.قالأولىالألفيةوطيلة".الميتل"البحرالجنوبىالجانبمنقريبمكانفىجيران

إصرائيل".ل"بنيدائمينأعداء

الثافي""رمسيسعهدإلىتاريخهايعودمصري!مخطوطةفى"مواب"لوجودذكرأولجاء

زمنفيشحيخاذكرهمفكان"العمونيين"اما.م.قعشرالثالثالقرنفىح،6لهول(33ح3)11

.ااالوطا

فىالآشوري!للسجلاتتعودوجودهمعلىالكنابيةالتاريخيةالدلائلباكورةأنإذ

.م.قالئامنالقرن

أوللعمونيينذكردونمنالمنطق!سكانإلىمبكرةعصورمنذالمصريةالمخطوطاتتشير

والعمونيونالموآبيونانتماءعلىالعلمىالدليلإلىنفتقدأنناإلىبالإضافةذلك"."موابأهل

مختلفمنالمجئلهايمكنكان،بدويةجذورفلكلاهماواحد.أصلذاتإثني!فئاتإلى

القديم.الأدنىالشرقفيالإثنيةالأصول

"سيحون"الملكهزم"موسى"أنيقال!هه!(آهعص!؟،كلا*)3العدفى""اسفروفي

الموآبيةالحدودقرب،الموآبيةحول(3)وله؟ط"حشبون"مدينةعلىسيطرالذى3()وله"أ

نأبيد.كبرىموابيةمملكةمحورالمدينةهذهكانتزعم،وكماائيلي!.الإسالعمونية

اا-ا)ص!+(أ)!!؟3"حسبان"تلاو""حشبونبإسميعرفماموقعفىالحديئ!الإستكشافات

"الكتابمعلوماتأنلنايظهرمما.م.قالأولىالألفحتىمأهولةتكنلمأنهاتكشف

المبكر.الموآبىالعصربشأنخاطئة"المقدس
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بعضنسلمنتحدرهاالحضاراتمعظمتدعيأن،القديمةالأزمنةفيمنتشزاكانوإن

الخاصةأساطيرهموالعمونيينالموآبيينمنلكلأنالمحتممن،كانفقد،الأسطوريينالأبطال

بهماالحياةأسلوبوتشابهالقديمة"إسائيل"منقربهموبسبب.العرقيأصلهمبشأن

تباعيةصلاتخلقالعبرانيونالكتبةحاول،السياسيةالحدودحولالمتكررةوالخلافات

يمكننا"إبراهيم"،باتصلتالمزورةالنسبصلةأنوحيثإسائيل".و"مملكةالأمتلكبين

ا.إبراهيماأافيمنعلىلاحقوقتفينشأتأنهاافتراض

35رقمالأسطورة

أختهسارةأنإبراهيمبادعى

افزأةأثكغيفثقذ!!افز%تهل!تازاقيقاذأئة"مصر"يذخلأققزتلماؤخذث11:الأسطورة

إئكفولىؤيشتنفوتك.قيقئئونيي.افزأئةهدهيفوئونأئفنيانفيرئونرآكإذاقيكونالمتطير.خدتتة

"913(-12:11)تكوينأخيلث"ينتف!ييؤتخيابشتبلثخثرليييكون،أختي

ؤقاذتجزاز.ليؤتغزبئؤشوز،قادلثقتجينؤلتكن،الحئوبأزفيإلىفتاكينإئزاهيئم"ؤائتقل

(2-أ:2ة)تكوين".شازةؤأخذتجزازقيكأييقاتكقأزشل.أختيهقشازة!افزأتهغنإئزاهيئم

بطشمنيخشىكانإصرائيلأباءأحدحولرواياتثلاثةا"التكوينسفريحوي:الواقع

الأبهذاإدعىلذا،ملكةفيتخذهاالجميلةزوجتهعلىالاستحواذبغرضلهأجنبىملك

أسطوريأصللهاالثلاثالقصصوتلك.لهأخئاكانتزوجتهأنإسائيللبنىالمؤسس

واحد.

البلاداجتاحت"كنعان"،إلىوذهب"النهرينبينما"بلادعن"إبراهيم"رحلعندما

الفرعونيعلمانمنخشىما،ولسبب.الطعامعنبحتا"مصر"إلىفذهب،قاسيةمجاعة

الخامسةفىا"سارةكانت)وانذاك.يقاوملازوجتهوجمالجاذبيةيجدأنومن،بوجوده

زوجبأنهعلمإذا،سيقتلهالفرعونأنفييعتقد"إبراهيم"فكانالعمر(.منوالستين

كماثم.أختهأنهاتدعىأنسألهالذا.الملكيةحاشيتهإلىضمهايستطيعكىوذلكا،"سارة

.الفرعونمحظياتإحا-ىكونهافكرةتحملمفرض،هو
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طاعوئالكن.لهزوجةواتخذهابالفعلا"سارةالجميلةبوجودالفرعونعلمولقد

بهمابعثثم""إبراهيمإلىا"سارةافأعاد.بالحقيقةعلمبعدها،الملكحاشيةأصابعظيفا

والفضة.والذهبالمواشىقطعانمنعظيملأثروةإياهمامعطئاالبلاد،خارجإلى

3!قأ(،)ممه"جرار"مدينةإلىاو"سارة""إبراهيمرحلسنلأ،وعشرونبخمسذلكبعد

جيشهقائدوكان)"س!س!)س!ولأ؟ول("أبيمالك"اسمهملكيحكمهافلسطينيةمدينةكانتالتي

ومنحسناء،تزللمالعمرمنالتسعينفيصارتالتىو"سارة"حأ"ح(.))5""فيكوليدعى

مرةب"سارة"،دفعلذا،.لهزوجةا"سارةمنيتخذكيالملكيقتلهأنإبراهيم"ااخضىثم

تلقىالمرةهذهلكن،.لهزوجةا"سارةمنالملكاتخذ،وثانية،أختهبانهال!دعاء،أخرى

أغدق،وكذلك"إبراهيم".إلىا"سارةوأعادإثضا،يرتكبأنقبل،الربمنإنذازاالملك

الأبار،بعضحولو"أبيمالك"""إبراهيمبينخلافقامبعد،فيماثم"."إبراهيمعلىبالمال

عس!!()!كا!؟3-3سبع""بئراسمالمكانهذاعلىأطلقواثم.معاهدةبعقدالخلاففأنهيا

".الميثاق"بئربالعبرانيةيعنىوالذي

طاعوناكنعان"ضربسنة،وستينوخمسوأربعينخمسبينيزاوح.مماذلكبعد

وثانية،."جرار"إلىبل"مصر"إلىليس،يذهبأن"إبراهيما2بن""إسحاقالربفامر،آخر

وعندما.الحرسرئيسو"فيكول"ملكهاهو"أبيصالك"وكان،الفلسطينيينملكالبلدكانت

قدرالمدينةسكانرأىالتى)!طح؟س!ول(ا"رفقةزوجتهبرفقلأ"جرار"إلى""إسحاقوصل

أخته:بأنهاوقال،الملكبطشمنحياتهعلىإسحان"اافخضىحسنها،

افزأتييفوذأنخاتلآئة.أختيقيققاذ،انزأتهكننالمكانأفلؤشأتةتجزاؤ.فيشخاقة"فآقائم

(7-26:6)تكوينالمئطير"خمتنةكاتتلأئقا،ليفقةأنجلينيقئئؤتييالمكالطآهلتغل

نزاعبينهميجريإذ"،"إسحاقمعصلخاويعقد،الخدعةالملكيكتشفاخرىومرة

سبع"."بئراسمالموقععلىتطلقإليهايتوصلونالتىوالمعاهدةالالار.بعضحول

ويقول)طا"3(."شور"قفرفى"اكنعانمنالحدود+الجنوبيةعلىسبع"و"بئرار""جرتقع

أما"دان".حتىسبع""بئرمنممتدإنها"إسرائيل"،حدودوصففيأحيائا"التوراة"كتبة

"."يعقوبابناءكبر3()ولهحثا""شمعونإلىتنتمىفهى،القبليةلانتمائتهابالنسب!

"الكتابجامعىأنإلا،الحدثلنفسمختلفةرواياتتعرضالثلاثالقصصتلك

يتعلقكانإذاأم"،"كنعانفىأم"مصر"فىوقعقدالحدثكانإذاماعلىيتفقوالم"المقدس
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أما"الألوهيمى"المصدرإلىينتميب"إبراهيم"المتعلقفالحدث"إسحاق".أمب"إبراهيم"

تتناولالتىالقصلأإلىبالإضافة"اليهوي"،المصدرإلىفتنتمي"إسحاق"تتناولالتىالقصة

القصتانترويحيثأيضا،"اليهوي"المصدرإلىتنتمىوالتى"مصر"فى"إبراهيم"وجود

ما.مجاعةوجودعن

التىالمجاعةفيوأما"مصر"،إلىذهبفقد"إبراهيبم"،واجههاالتيالمجاعةفىأما

ليتفزبئ3.لكأفوذائتيالأزضفيافكنمفتر.إلىتئنرل"لآالربأمرفقد"،"إسحاقواجهها

آةالخبزاسلة،1نتكاتصر"فالماذا؟لكن26(،:2تكوين)"،ؤأئاليككقغكقآكونالأزفيىهلىه

محاولاتهناكأنلنايبدو.المجاعةزمنخلال"يعقوب"وأبناء"إبراهيم"إليهاذهبلقذا

سبع".و"بثر"إبراهيم"بينالعلاقةوتقليصب"مصر"،الظاهرةالعلاقاتلتقليص

المصدريميلحينفىل"إسائيل"الشمالي!المملكةأفكارإلى"الألوهى"المصدريميل

الأببشخصيةيتعلقفيمامنهماكلادعاءاتوتعارض.الجنوبيةالمملكةإلى"اليهوي"

وجودعلىدليلاسمها،علىسبع""بئرحصولوبكيفية"جرار"إلىذهبالذيالمؤسس

انفصالهما.بعدو"يهوذا""إسرائيل"مملكتىبينخفيةسياسيةنزاعات

ذإمتأخرا،أصلا"جرار"فى"و"إسحاق"إبراهيم"لقصتىأنكيفيرىأنللناظريمكن

يصلفلمحولها.مناطقوفىفيهاوبسكنهاهم"جرار"علىالفلسطينيينباستحواذتقول

عصربعدعامستمائةحواليأيالميلاد،قبلعشرالثانيالقرنحتى""كنعانإلىالفلسطينيون

التىالأولىالقصةعنماذاولكن.باطلتانقصتان"جرار"فقصتالذا".و"إسحاق""إبراهيم

"مصر".فىأحداثهاتجري

جنوبنحواتجه"مصر!اعن"إبراهيم"رحلعندما94،رقمالأسطورةفىرأيناكما

مصدرصمنتفرعتوالفرعون"إبراهيم"قصةانيرجحهذانحواكنعان".وليس"مصر"

إلىوصلقد"إبراهيم"يكون،للتوراةالتقليدياليهودكطالتأريخخطىوبتتبع.مصري

لدىاستقرارعدمعصركانالذيالميلاد،قبلعشرالثامنالقرنمنالثافيالنصففي"مصر"

الوسطى.الأسراتعصرالمصرياتمؤرخىعليهاطلق،المصريين

علىسيطرتهيحكم،المصريينغيرمنمكوناندلتا،فىحلفبدأالعصر،ذلكوفى

سيطرتهمبسطاستطاعواالنهايةوفىمم!لااأ(.)303"الهكسوس"بإسمهؤلاءعرف"مصر".

أبقواإما"طيبة"،فيالشرعيونالملوكومعظم.القرنينقاربتلمدة"مصر"انحاءمعظمعلى
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البحرية."مصر"في"الهكسوس"لحكامكتابعينعملواأو"مصر"صعيدفىملكهمعلى

اللدودالغريم"،"ستالمصريالإله""الهكسوسملوكعبد،أدبية/اسطوريةمصادفةوفى

للصراعإنعكاشاا"طيبةأهلمع"الهكسوس"صراعفكان"حورس".الأسطوريللاله

بأنهيمالغزاةيصفالمصريالأدبصاربعد،فيماحيثو"ست"،"حورس"بينالأبدي

تأليرا""الهكسوسوجودأثناءالمصريينالحكاممنالعرشخلولفزةكانلقد.""ستعملاء

والأساطير.الخيالاتمنالعديدأنتجمما،المصريةالعقليةفىعميفا

وبعد"ست".لعبادةوكرسوها)3!ةلأول("أفاريس"فيلهمعاصملأ"الهكسوس"بنى

الثافي""رمسيسالفرعونابدل"الهكسوس"،طردانبعدعاتا،وخمسونباربعمئةذلك

المدينة،هذهوكانت)3ء33!!!-أ!(."باى-رمسيس"إلى"أفاريس"منالمدينةاسم

عملواقدكانواإنماالجلىغيرمنأنهورغماليهود،العبيدفيهماعملمدينتانإحدى

التقاليددرجتلذلك"ست"،لعبادةمركراكونهاالمدينةتابعتاسمها.تغييربعدأوقبل

يضطهدهم.كانشريرملك"ست"اعتبارعلىالإسرائيلية

حكمزمنهو،المجاعةفترةخلالاامصراادلتاإلىاإبراهيماااوصولزمنكان

النزاعاتعنكنايةكانت"إبراهيم"إمرأةمنالزواجفىالفرعونفرغب!لذا،"."الهكسوس

فيرغبوا""الهكسوسفقادة".و"المصريين""الهكسوسأمراءبينقاتالتىوالمفاوضات

""الهكسوسلدىبالعملالبدايةفىقام،مصريحاكمأنهلوكماو"إبراهيم".معاهدةعقد

.الغزاةعلىحربهمفيال!ثرعيينالحكامإلىانضمحيث"طيبة"إلىهربثمثار،ثم

بالإلهالمصريونقرنهاالتىالمنطقةوهى"شور"،قفرفيتقع"جرار"مدينةكانت

الذيالملكعلى"إبراهيم"ثورةصارتالهكسوس"،11علىاللاحقةالأزمنةوفى"ست".

كان"شور".قفرفي"ست"قوىأمامتصاعدتالتيالثورةنفسالدلتا،في"ست"يعبد

لآخررمزيتصوير"الأب-الملك"وهوايصهمعنىكانالذى"جرار"،ملك"أبيمالك"

فلسطينيةأرضاسيصبحفيماموجودةكانت"جرار"،أنحيثولكن"،"الهكسوسحكام

التعديلذلكفلسطينئا.يكونوأنلابد"أبيمالك"اناالتوراة11جامعيافترضبعد،فيما

"مصر"منخروجهعنداتجه"إبراهيم"أنفيالتوراتيينالكنبةقناعةعزز،القصةعلىاللاحق

".اكنعاننحو

ملوكصراعإلىالبدايةفيرمزتقدوالفرعون"إبراهيم"قصةكانتوإنلذا،
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فىملكمعصراعإلىالقصةتطورتفقد"مصر"،أرضعلىو"المصرين""الهكسوس"

الوقت،نفسوفى.فلسطينىملكمعصراعإلىتطورتثم"ست"،الربعبادةمنطقلأ

كاننزاعوهوسبع"،"بئرفى""إسحاقأو"إبراهيم"أحقيةحولالسياسيةالفرقتنازعت

الإسرائيلية.الفرقبينالسياسيةالحدودحولالأشتباكفضفيشك،بلايد،له

45رقمالأسطورة

أمهمارحمفيوعيسويعقوبواقتتل

فخبقت،الزلثتةقاشتخاتغاقزا،كاتتلآئقاافزأتهلأنجل!الزثإلىإلنخاقؤضفى11:الأسطورة

تقاتقاذ.الزثلت!نأذقققتأتا؟قيقاذاقكذاكانإنققاتتتجطيقا،ليانؤتذانؤتزاختم.افزأئةليففة

يضغر.ئ!نتغتذؤكبر،دثغبغتىيقؤىدثذبئ:شغبانيقتزقآخثتائلثؤيق،أفتالطتجاليلثييالزب

اسمةتذغؤالثغبر،كقزؤةكفةأخقز،ألآؤذتخزبخ.تؤأقانتجاليقاييإذايتلذأثائقاكفقتقتفا

سثينائنإشخاقؤكآن.يغفوتاسمةفذقيجمعشو،يغقبقايضةؤيذةأخوةخزتجذيكؤتغذجميشؤ.

ؤنذتفتا.ئاتتة

الحياتم.ينكنكاملأإتشائاؤيغفوبئانبزئة،إتشانالضيذ،يغيرثإت!تائاع!ئوؤكان،انغلآقانقكبر

28(-25:21تكوين)".يغفوبئئخبئقكانتلينقةؤآفاضبذا،تمل!فيلأنجمي!ئؤإلنخاقتآخث

يتقاتلاناللذانو"ست"،"حورس"المصريينل!لهينترديدهماوعيسويعقوب:الواقع

الأمة.بقيادةللفوزالرحمفى

"آخقز،أولأ"عيسو"فولدأمهما.رحمفىتقاتلا،توامينو"عيسو""يعقوب"كان

العديداتإحدىالقصةتلك.الداخلإلىشدهحاول"إسحاق"لكنشغبر"،كقزؤةكقة

بينالصراعحولالمصري!الأساطيرممثلنحومميلوكانتو"عيسو""يعقوب"تناولناللالي

.11استواااحورسا1

مبعثرةلكنهاو"عيسو"،ل"يعقوب"الحقيقيةالهويةعلىالأدلةمنالعديدلديناتوجد

بعضهانناقشحينفيأبرزها،سنناقشوهنا.للتجميعوتحتاجالقصصمنالعديدخلال
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.أخرىأساطيرتفنيدأثناءبالتفصيلألآخر

.الإطلاقعلىأهميةالدلائلأكزلربما،الجسمانية"عيسو"صفاتفيالمتجسدالدليلإن

ميلادهبعدأنهلدرجةمشعزاكانولقد.فروةكأنهالشعركثيفامه،رحمفيكانفلقد

كانتلقدالماعز.بفروذراعيهتغطيةإلىاضطرهيأتهفى"يعقوب"تنكرعندمابسنوات

"،"حورسالحاكمالإلهوغريمأخي"ست"المصريللالهمطابقةالجسمانية"عيسو"صفات

الشعر.احمرحمارشكلفي"ست"المصريونصورفلقد

"ست"،وأخاه،الأخرىالحياةإله"أوزوريس"ميلادعن"بلوتارخ"روايةوبحسب

خرجعندما"عيسو"فعلمثلماأمه،جانبخلالمنعنوةخرجلأنهأولآالأخرولدفقد

لكنهمباشرةا!بر"حورس"اخيهبعد"ست"يولد،الروايةنفسوفى.أخيهقبلعنوة

الإلهشخصياتمنالعديدالمصريوندمجفلقد"إيزيس".ابن""حورسميلاديسبقظهوره

.أخوابنعماالوقتنفسفيوكانا،تؤامينكاناو"حورس"ف"ست"مغا،"حورس"

رفاقهما.مناكثر،ماهرانومحاربانصيادانكاناأنهمافىو"ست""عيسو"اشزك

الآخرين.الأعرةبأفرادالاختلاطيجيدانلاانعزاليانكانازكلاهما

"إسحاق".فضلهولقدالربعهدوراثة"عيسو"حقمنكانالبكر،المولودوبصفته

ابنهاإلىالميلادحقلتحولو"عيسو"""إسحاقلخداعوتآمرتكثرأحبته""يعقوبأملكن

"أوزوريس"على""ستفضل"رع"اكبرفالرب،الحبكةنفسالمصريةللقصةكانت.الأثير

فىاستتبعمما"ست".اخاكانالذى"حورس"ابنها"ايزيس"فضلتبينما.خليفتهليكون

55(.رقمالأسطورة)انظرالعردقوريثهو"حورث"صارأنالنهاي!

خططفعندما"عيسو".بإسمتتعلقوالمصري!التوراتيةالروايةبينمضوقةاخرىموازاة

ملكةعونهفىكان،المياهوجهعلىطافئاوبعثهالتابوتفىب"اوزوريس"للايقاع"ست"

يطابقاسمهامنطوقأنإلا،أنثىكانت"ست"حليفةأنومعول(.)03ا+اسو"تدعىإثيوبية

العبرانيةاوالمصريةاللغةتستخدملما.الساكنةالحروففىيتشاركانفهما"عيسو"،اسم

الإلهمساعدةاسماستبدلوا،الروايةالعبرانيونتبنىعندما،أنهيرجحهذا(المتحركةالحروف

نفسه.الإلهبإسمالرثيسى

"عيسو".شقيقطبيع!تحديديمكنناو"عيسو""ست"بينالمذكورللتشابهونتيجة

"يعقوب"فعلوهكذا.فهمارحمداخلاقتتلاولقد"ست"تؤامكاناكبرق"حورس"

156



ئيلسراإءآباطرساأ

أخاهمليخدعواأمهماعلىاعتمداكلاهماو"يعقوب"الإبنو"حورس"و"عيسو".

.العشيرةرئيسمنمعارضةو"يعقوب"""حورسمنكلواجهولقد.الحكمعلىللأستيلاء

ابن""حورسولد،طويلبزمن"ست"ميلادبعدأنه"بلوتارخ"يخبرناذلك،إلىبالإضافة

قبلممائا،طويله"عيسو".ممدةميلادبعدأيضأ،أعرتجا"يعقوب"ولدولقدأعرخأ،"ايزيس"

ذإالجديد،الميلادمننوغا،الإسمتغييراعتباريجبوضمنئا،"إسائيل".إلىاسمهيغيرأن

"يعقوب".حياةفىجديدةمرحلةعنتعبر

55رقمالأسطورة

الوراثيحقهعلىواستولىعيسوأخاهيعقوبوخدع

ليغفوتعشوققاذاعيا.قذؤفؤالحقل!ينعيشوتآتىطييخا،يغفولثؤطغ11:الأسطورة

تجكوليئتك.انيؤتمبغيييغفوبئفقاذ.أذوتماسمةذعقلذلذ.آعييثقذلأف!الأخقيرهذايقأطعفيي

تتاغ،تةتخق!.انيؤتمقياخيفيغفوثتقاذتجكوقيئة؟لمماتيقاذآ،المؤتإلىقاضأتاقاجميشوتقاذ

عيشوقاختقز.ؤقضىؤقاتمؤلثيرلتقآكل،غذلبىؤطبيخخئزاعيشؤيغفوثتآغطى.ييغفوتتجكوليئتة

(43ص-52:92ينتكو)".ئةلينتكوا

تف!ييئاليككخئى..الأكبز.انجتةجميشؤذكاآئةالئطير،غننغيناةؤكئتإشخاقشاخلما"ؤخذث

أئوت.أنقنل

قئخمترقا...انجيقايغفوبئتكلمتليققةؤأئا...انجيهعيشوقغإلنخاققكفغإذشايغةلينقةؤكاتت

زخلؤأتاألثغززخلأخيجمي!ئوفؤذاأفهيرفقةيغفوثتقاذ.ؤفاتهقنلئتاليككخثىليأكلأبيكإذ

أثةتةققاتت.تزكةلآتغتةتف!ييغقىؤأنجلث،كئتقالينغفنيهليقتهونأيييخشييزتجاأفق!ق.

انقايخزةالآكترانجيقاجمشوثياتلينقةؤأخذت...فيخذؤاذقبئفقطلقؤلمطاسمغ.انجن!ياغققتغتئك

تجذضيخفوذكئقيماؤقلآشةيذيهؤأنتشتالأفدغز،انجتفايغفوتؤأنت!تانتي!تييجمثذقاكاتتائي

انجغزى.

قذ.يكزكجميشوأنالأييهيغفولثققاذائيي؟ياأئتقنهأتذا.ققاذأبي.ياؤقاذأييهإلىقذخل
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ئشجزتينكاتتايذنيلآنيغيرقةؤلم...نقشكئباليكييلكيضيدييقؤكلانجلسقفم.كففتييكقاقغفث

23(أ!-27!:)تكوين".تتآزكة،أيخيهجميشوكيذفي

"عيسو"حقعلى"يعقوب"استيلاءعنتحكياناللتانالقصتانتلكنشأت:الواقع

علىاحتالتالتى"ست"،أخو"حورس"أم"إيزيس"حولالمصريةالقصلأعن،الوراثي

"حورس".إلىالعريقوراثةتسلمكى"ست"

اكبر،أخاهحق""يعقوببهاسلبالتىالطريقةحولروايتين"التكوين"سفرلنايروي

فىو"عيسو""يعقوب"كانعندما.الطيبصورةفى"يعقوب"تظهرانلاالروايتانوتلك

حقهسيسلبأنهأيالأصغر،الأخسيخدماكبرالأخبأنالربأخبرهاأمهما،رحم

يجعلهلملماذا،الشرعيالوريثيكونأن"ل"يعقوبارادقدالربكانإذافلماذا؟.ال!ثرعى

المبين؟الخداعطريقعنللعهد"يعقوب"وراثةفىالربرغبةتتحقولماذاأولآ؟يولد

شدةمنالوعىيفقدإذ،الموتشفاعلىوهوالصيدفن"عيسو"يعود،الأولىالروايةفى

يساعدهأنمنوبدلأ.العدسمنصحنمعهيكونالذيأخيهمنالغوثفينشد.الجوع

حقهمقابلفيالعدسويبادلهالفرصة""إسحاقيتحين،القربىبذوىحريهوكما،أخاه

اشتهاءعنتنهىالتىالربلأوامربالنسبةبهيحتذىنموذجهذافهل.الميراثفيال!ثرعي

الغير؟ممتلكات

المبادلةاساسعلىبنىإذشرعئا،اعتبارهيمكن""إسحاقبهقامالذيالشنيعالفعلذلك

جلي!.وسرقةبينةخديعةأنهاإذ،كذلكإعتبارهايمكنلاالثانيةالرواي!لكن،التجارية

،ذلكمباركته"عيسو"يورثانالكبر،أوهنهالذى""إسحاقأراد،الثانيةالرواي!ففى

واعذاطريدةلحملجلببهيبعث،لذلكإعدادهوأثناء.الشرعيووريثهلديهالمفضلالإبن

عودته.عند.ممباركتهإياه

وجبةمنهاتعدكىمعزاةبذبح""يعقوبفتأمرالحوار،"رفقة"تسمع،الضدفةوبمحض!

بشأنقلقه"يعقوب"يظهروحين.أخاهشخصيةلإنتحالب"يعقوب"وتدفعد"إسحاق"

حثا،البشرةأملس)يعقوب(أنهحينفىمشعزاكانالذي"عيسو"عنهيئتهاختلاف

هذاجرمبشأنقلقغير)وهو.للعنتهعرضةسيجعلهمما،والدهلدىأمرهذلكسيفضح

لهوتوعز،اللعنةمنستحميهبأنهاا"رفقةتخبرهثم(أمرهافتضاحبشأنفقطقلقإنه،العمل

"عيسو".ملابسوبارتداءالماعزبجلدذراعيهبتغطية
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لكنه"عيسو".منبدلآالمباركةوينال""إسحاقعلى"يعقوب"فيكذب،الحيلةوتنجح

حقنالأنل"يعقوب"سبقفلقد.والمباركةالوراثىالحقبينفرقوجودواضخايبدولا

؟إذنالمباركةتلكأضافتفماذا.العدسبصحن"عيسو"معمبادلتهمنالوراثة

القرنمنمصريةقصةمعالعرشلوراثة"يعقوب"نيلتعرضالتىالروايةتلكشث!ابه

وست"""حورس"نزاعاتبإسمتعرفاسطورةنصفىجاءتالميلاد،قبلعشرالثاني

صغرالأ"سحور"قضيةالقصةتلكيوتر.ح+(ءهولحأول4أول3!هماأد!ه3طة34س!)4

الا-لهةمجلسلعبوقد"مصر".عرشعلى"أوزوريس"الإلهخلافةأحقيةحولو"ست"

هذهحولالقديمةالرواياتمنلعددتلخيصالوثيقةوتلكالقضيلأ.هذهفىالقضاةدور

.الأسطورة

لجميعإقناعمنالأصغر"حورس"والدة"إيزيس"تتمكن،النزاعمنمامرحل!وعند

امتناعهعنويعلنغضئا"ست"فيثور.الملكفى""حورسبأحقيةالآلهلأكبير"رع"عداالآللأ

"رع"الإلهفيأمر.إتخاذهفي"إيزيس!"شريكةوتكونالمجلسلهيتوصلقرارأمميماتنفيذعن

سائقويأمر3)(حاولأح"،أول)س!)44"الوسط"جزيرةيدعىمكانفيالاجتماعبإعادة

.الجزيرةإلىبالعبوريبشبههاشخصاياول"إيزيس"يسمحبألاالعئارة

العصيدةمنصحنلديهابانالعئارةسائقوتخبرعجورزإمرأةشكلفىالإلهةفتتنكر

ترسووعندما.بالعبورلهاويسمح.مملابسهافيخدع.بالماشيةيعنىكانالذيالجائعللرجل

حسناء.إمرأةإلىهيئتهافتبدل"ست"ترى،الجزيرةعلى

عليهقصتإليها،ذهبوعندمامنها.واقتربغراثزهفارت"ست"رآهاوعندما

ورعىالزوجماتثم.طفلمنهأنجبت،للماشيةراعياكان،قالتكمافزوجها،.مأساتها

الماشيةعلىاستولىثم،الطفلبضربوهددالحظيرةإلىجاءغريئارجلآلكن،الماشيةالطفل

يحميها.أنبرجائهقولها،وإختتمت.الطفلوطرد

موضخاا؟االغريبإلىالماشيةتؤولكيفإذنحيا؟،الأبابنيزالأولااااا"ستفأجابها

وصقاكانأنه،تصريحهمنيدركهلممالكنالغرباء.عنالآباءوراثةفىالأبناءأسبقيةبكلماته

الملك""أوزوريسولدكانالإبن"ف"حورس،العرشوراثةحولالإبن""حورسمعل!زاعه

المغتضبهو"ست"كانفقد.غريمهإلىوليسالإبنإلىالطبيعيماكهكانفالملكلذا،الأسبق

"إيزيس".روتهاالتيالقصةوصفتهالذي
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كلماتبأنينافىيطائرإلىا"إيزيسااستحالتحتىالكلماتبتلك""ستنطقانوما

.العرشفي""حورسأحقيةأعلن"ست"قاله"رع".مماسمعوعندما.هزمتهالتىهى""ست

الدسائسيعدزالوما.الحكمبهذاالالتزامرفضفقد،شريفخاسريكنلم"ست"لكن

الحيل.ويدبر

والأماكبرالوريثفضلالعائلةفكبير.التوراتيةالروايةنفستقدمالمصريةالقصةتلك

المباركةبأمرالأمعلمت؟المباركةاعطاءوقتالمنزلعنتغيباكبرالابنالأصغر؟فضلت

الغريمخدع؟متخفيةوهىالغريمإلىوأخذتهطعامصحنفأعدتا!بر؟ل!بنالمعدة

الأخقتلعلىالعزمالغريمعقدالنهايةوفى؟المباركةينالالأصغرالابنجعلتبأقوالمدلتا

الأصغر.

و"يعقوب"،ا"رفقةوأفعال"الوسط"جزيرةحولالمصريةالقصةبينالتوازياتتترك

"التكوين".سفرروايةعلىالمصريةالقصةتأثيربشأنالشكمنقليل

65رقمالأسطورة

السماواتإلىيقودسلمبرؤيةيعقوبوحلم

لأنفاكؤتاتتكائاؤضاذت.خاقيانتخؤؤذقتشنعثئرينيغفولثاقخزبخا:الأسطورة

ؤزأى.اتكانذبكفيفاضطخغزأسإ،نختق!غةؤؤاتكانجخازةيقؤأخذ،كانتتذكاتتالشفش

غقيقا.ؤتافيتةضاعذةالثهقلإلكةؤفؤذا،الشقاةيمشؤزأتئقاالأزفيغقىقتفوتةشثغؤإزاخففا،

ئقطجغآتتاثتيالأزمق.إشخاقؤإلةأبيذإنجزاهييمإلةالزلثأناتقاذغتيقا،ؤإق!الزثؤفؤذا

ؤيتتازذؤتجئوئا،ؤشقالأصؤلثترقاغزئاؤتمتد،الأزفيكئزابتشفكؤيكون.ؤيت!نيكلذأعطيقاغليقا

الأزفي،هذ؟إلىؤأزدك،تذقثخيثتاؤأخقطذقغذ،أتاؤقا.الآزفيكبائلتجميغت!نلذؤيخيليك

يه.كففئكقاأفغلخئىأتزكلثلآلأفط

أزقبئقاؤقاذؤخات.إأغقخلمؤأنااتكانهذافيالزبئإنخفاؤقاذنؤيهينيغفوبئقالنتيقط

ؤضغةائذيالمحخزؤأخذالفتاح!ييغفوثالشقاء.!ؤتجكزتاثؤهذا،اللةتيثإلأهذاقا!المكانهذا
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المدينةاسمؤلكننإيل،بيتالمكانذلكاسمؤذغا.زأشهغقىزيختاؤقسثغفوذا،ؤأقاقةزأليهتخت

?"?(91-28:15تكوين)11.لوزكالطأؤلأ

التيالميلادقبلالثالثةالألفيةمنالمصريةالكتاباتبعضمنيأتىالمشهدهذا:الواقع

الملك.روحلصعودالجنائزيةالطقوستصفوالتىالإهراماتفىتوجد

قآقئل،آيىتتاخةقيلائمقزتت"قائلأأقسم،له"يعقوب"بخيانة"عيسو"علمعندما

كل!4!!(3ده)،،ده"أرام"فدانإلىبهوبعثاسلامتهعلى"يعقوب"والدافخافأيخى"يغفوت

""لبناناسمعلئمسمىوهوكا!ط()ح!3"الابانااا"رفقةأخىمعيسكنكى"سوريا"،،أي

.د1()وله،له؟س!

وفوقهالسماواتحتىالأرضمنيرتفعسلمارأىفقدغريتا.حلضارأممطالطريقوفى

أراضىكلبإعطائه"يعقوب"واعذا،الربيقفرأسهوعلى.الملائكةوتهبطتصعد

أعلن،نومهمن"يعقوب"صحاوعندما".و"يعقوب"إبراهيم"عهدوريثبصفته"،"كنعان

"بيتإيل".ممعنى"بيتاسمعليهأطلقمذبخاشيدوهناكللسماء.وبوابةلئةبيئاالمكانهذا

.11بالر

العمرمنلهأعمىعجوزكان""إسحاقأنقيلفلقد.الإلتباسيلفهسياقفىالحلمظهر

تتاخةي!لائمقزتت11ا"عيسوافقال.توهمن"يعقوب"باركقدكانوأنه،عامالمئةيقاربما

مقتضبةفقرةفى"إسحاق"يظهرللغرابةلكن.الموتيشارفكان""إسحاقأنأىأيي"

الذي"،"إسحاقلزيارةيعودإذ"يعقوب"،هروبعلىعامعشرونمضيبعدوذلك.تالية

رأى"يعقوب"بأنيصرحلاالتوراتىوالنصالعمر.منوالتسعينالمائةفىحينئذكان

وهومات""إسحاقأنالتاليةالآيةفىيقولإنما"،د"إسحاقعملأيينسبولا""إسحاق

العمر.منوالثمانينالمائةفى

أما"الألوهيمى".المصدرمنجاءتا"إسحاق"تتناولاناللتانالأخيرتانالآيتانتلك

وهذا"اليهوى".المصدرإلىفتنتميانو"عيسو""يعقوب"تناولتااللتانالسابقتانالقصتان

ل"يعقوب"مباركتهبعد"اليهوي"المصدرفيمات"إسحاق"بأنالقائلالاحتماليرجح

ويقتصر""الألوهيمىالمصدرعلىفيقتصر،ذلكبعدالحياةفياستمرارهعنجاءماأما.بقليل

متاخر.زمنفىأضيفاهامشيينسطرينعلىذلكبعدذكره

مباركةنالقد"يعقوب"كان.التاليالسياقوفق"يعقوب"حلمحدثفلقد،لذلك

161



توراتيةأسطورة151

فيثم؟السماواتيبلغحتىيرتفعبسلمفحلم؟بقليلذلكبعدأباهماتحيثتؤا؟والده

.الربعهدوريثغداالنهاية

الأهراماتنصوصمنالمقتطفاتبعضنقرأونحنبالنافيالسياقذلكلنضعوالآن

أحدومن.م.ق،2أوهه.م.ق005.2بينلماتاريخهايعودالتى،القديمة"مصر"فى

نقرأ:)كمهوللأ(""أوناسللملكيعودالذيالخامسةالأ!رةأهرامات

السلم""حورسويرفع،لأوزوريسالسلمرعيقيم

جانب،علىواحديقف؟روحهعنللبحثاوزوريسيذهبوعندما،اوزوريسلأبيه

فيكونواققاأوناسينهض.بينهمافيماوأوناس،الآخرالجانبعلىآخرويقف

ست.فيكونويجلس،حورس

أ"!!(:)1"الأول"بيبىللملكيعودالسادسةالأسرةمنهرممنآخرنصنقرأثم

سلمياقم.ستسلمأيا،عليكسلام،الربسلمأيا،عليكسلام

أوزوريسصعدعليهمنيا،حورسسلمياقم،ستسلمياقم،الرب

.السماواتإلى

إلىالمتوفىالملكروحصعودبكيفيةالمصريالاعتقادهو،النصوصتلكتصفهوما

يموتوعندما"حورس".الإلههويكونالحياةقيدعلىالملكيكونفعندما.السماوات

الربهيأةفىالسلمعلىالميتالملكويصعد"حورس".أبو"صزوريس"،الإلهيصبح

و"ست"."حورس"أخويهجسدمنمصنوغاالسلمويكون،السماواتإلى"أوزوريس"

سنجد،التوراتيالتصوروبينبينهاوقارناالمصريةالقصلأفىالتشاركيالتصورتجاهلناماإذا

يصعدالذيالمصريانالإلهانجسدمنالمكونالمصريفالسلم.التوراةتصفهماهوهذاأن

الربانية،الكياناتمنالعديدفوقهيصعدبسلماستبدل،السماواتإلى"أوزوريش"عليه

بغرضالمصريةالطقوسهذهوتجري.والأرضالسماواتبينفوقهوتهبطتصعدفالملائكة

استبدالبغرضهذافيجريالتوراتيالسياقفىأماالجديد.بالملكالميتالملكاستبدال

"يعقوب".الجديدةالملكيةبالسلطة""إسحاقتؤا(ماتت)التىالآفلةالملكىالسلطة

بإسمالسلمموقع"يعقوب"سمىفلقد.الفكرتينبينأخرىصلةوجودنذكرأنيجب

للسماواتالمصريالإسمأما.السصاواتبوابةكانأنهقائلأ"،الرب"بيتأيإيل""بيت
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بيتو"حتحور"و".لطها)(5حهمل!اهول)3"حورس"بيتأى)عه"ءاأ(حتحور""نفكا

.بالسماواتالملكبيتتربطالتىالعلاقةوهو-الشئلنفسيرمزانإيل"

هياو"رفقة""يعقوبإلىيرمز"و"حورس"عيسو"إلىيرمز""ستكانإذا،النهايةفي

يصعدالذيالمتوفىالملكا"أوزوريساهو""إسحاق!إذن"،أوزوريسزوج!""إيزيس"

السلم.

75رقمالأسطورة

غريئارجلآيعقوبوصارع

غقيه،يقدزلآأئةزأىؤلماانقخير.طفوعخثىإتشانؤضازغةؤخذة،يغفوث"تبقي:الأسطورة

تقاذانقخز.طقغقذلأئةأطيقيي،ؤقال.قغةئقازغتهفييغفوبئقخل!خققاتختغ،قخدهخقفزبئ

تلبغذايغفوبئقافياسمكئذكىلآققاذ.يغفوثتقاذ؟اسمكقاتةتقاذ.ئتاليكييلمصإقأطلفكلآ

ت!نأذتاذاققاذ.يالنمكأخيزفيؤقاذيغقوثؤشآذ.ؤقذزتؤالئايراللةقغتجاقذتلأئك،إشترائيل

!ص.فناكؤئازكةأاسميغنن

الشفشتةؤألثزقت.تقسيؤئخيت،يؤنجهؤنجفااللةتطزثلأف!قائلأتنيئهلالمكاناسبميغفوثتذكا

ذإانفخلىخقغقىالذيالئتاإشترائيل"جمزقتجئوينهللآي!لكتخلإهةغقىيخقئيؤفؤتئوئيينغبزإذ

!!الث!تا.عزقغقىيغفوتتخل!خقضزلتانيؤيم،"لأثةهذا

(33:1-32:24تكوين)"...ئقيلجميشوؤإزاؤنطزيختفيمايغفوبئؤزقغ

وقوى"و"ست""حورسبيناليومىالصراعلقصةتحريف،هذهالمصارعةقصة:الواقع

والنهار.الليل

نساءأربعمنخلالهاتزوجعاقا.عشرينمدة،عمه""لابانلدىمقيما"يعقوب"ظل

أمرثم"(اكنعانإلىعودتهبعدعشرالثانيالابن)وأنجب.واحدةوفتاةولذاعشرأحدوأنجب

فتصارعغريبشخصلهظهر،الليلةتلكوفي.وطنهمإلىبالعودةواصرته"يعقوب"الرب

إصابةاستطاعالغريبلكنالآخر،علىالتغلبأحدهمايستطعلمو.الليلطوالالرجلان
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نأ"يعقوب"علىالغريبالرجلعرضالفجر،انبلاجمعلكن.قدمهفىبعرج"يعقوب"

مباركته.الغريبيمنحهأنهوالشرطوهذا،بشرطلكن""يعقوبفوافق،القتالعنيكفا

.القوةأميروأعلنه"إسرائيل"إلىاسمهغيربان""يعقوبالغريبفبارك

"يعقوب"أنوحيثذلك،رفضالغريبلكن،نفسهيعرفأنغريمه"يعقوب"سأل

اللة"."وجهأو))!ولولح!("فنوئيل"اسمالمكانعلىأطلقفقد،الربوجهرأىبأنهآمن

بعدفيمالكن،للمكانكاسمين))!أول!ح(و"فنيئيل""فنوئيل"اسمىالقصة)استخدمت

"يعقوب"فيمشىالسماءكبدفىالشمستصعدفقط(."فنوئيل"اسمالتوراةتستخدم،ذلك

الأخوينبينالسلامفيحل.المواجهةانتهاءبعد"عيسو"يظهرماوسعانالعرجاء.قدمهعلى

غريتاتعليقا"يغقوب"يعلقثم.الآخرتجاهالكرممشاعرمنهماكلاغمرتوقدويتعانقان

:33)تكوين".غقىقزصيت،اللةؤخةئزىكضاؤخقكزأيث"لآئي:فيقولالشىءبعض

"يعقوب".قاتلهالذيالغريبهوكان"عيسو"أنإلىيلمحالتعليقوذلك15(.

اكبر"حورس"أنتذكر،الأهراماتنصوصفيالمسجلة،المبكرةالمصريةالأساطيرإن

وكان،والصباحالنورقوىممثل"حورس"فكان.باستمرارتقاتلا،توأمينكاناو"ست"

طريفاتسلككانتالشمسبأن/يعتقدونالمصريونوكان.والليلالظلامقوىممثل"ست"

إبتلاعفيترغبضخمةحيةهناككانتالضوءنهايلأوعند.والظلامالنوربيندائرئا

لليل.عشرواثنىللنهارعشراثنىجزغا،وعشرونأربعةإلىاليومالمصريونوقسم.الشمس

خلالالشاقةالتحدياتمنالعديدتواجهها،الليلمملكةالشمسيةالسفينةتدخلوفيما

.عشرةالإثنىالنطاقات

وكان.الشمسابتلاعتحاولالتىالحيةصورةفى"ست"الأساطيرتصوروأحيائا

رمز،حالبأيةلكن.المبكرةالأزمنةفيللخلقإلهكانالظنأغلبشمستا،إلقا"حورس"

وأعدائها.الشمسبيناليومىللصراع"و"ست"حورش"صراع

المصرية.الرموزمع"يعقوب"صراعقصةفىالمعروضةالأيقوناتمنالعديدتتناظر

ولقد.الغريبمعالليلطيلةصراعةفىيستمرالذي""حورسشخصيةممثلهو"!"يعقوب

اسمالموقععليفأطلق.بذلكتصرحلمالقصةأنمعالربكانصارعهالذيبأناعتقد

لمأنهفلابدليلاكانالوقتأن.ممالكن.صراعهأثناءاللةوجهرأىبأنهآمنلأنهاللة""وجه

قالوإذ"ست".شخصيةممثلوهو"عيسو"هوصباخايراهشخصأولوكان.الكفيريرى
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الغريبالرجلكانأنهأثبتفقد".غقىقزضيت،اللةؤخةئزىكضاؤخقكزأئثلآفي"له

بنفسه.

نأفماالجديد،الميلادمننوعوهذاجديذااسما"يعقوب"نالذلك،إلىبالإضافة

شابهالهيأةتلكوفى،الجديدةبشخصيتهوهوقدمهعلىالعرجفىبدأحتىالشمسأشرقت

)كماصلخااكبرو"حورس""ست"عقدأنبعدولدالذي"إيزيس"ابن"حورس"شكل

.ا(اختاربلوا1ذكر

إثنيإلىوالليلالنهارقسمواالمصريونأنوهى،أخرىمصادفةوجودنلاحظانيجب

ابئا.عشرإثنىو"عيسو""يعقوب"منلكلكانبينمامنهما،لكلنطاقع!ثر

نأرؤيةبإمكانناأنهإلاالمصريةالعقيدةعنمحرفةقصةتعرضالتوراتي!الروايةأنومع

""حورسبيناليومىالصراعقصةنفسهاهيوالغريب"يعقوب"صراعمنالمستبطنةالقصلأ

هوكانو"يعقوب""يعقوب"،قاتلهالذيالغريبهو"عيسو"كانالأصلففىو"ست"،

قدمه.فىبعرجولدالذي"ايزيس"ابن"حورس"

85رقمالأسطورة

إسائيلإلىيعقوباسمالربوغر

يغفوبئ.اسمكالثةتةؤقاذ.ؤبازكةأزاتمقذانينتجاءحينأيخضاليغفوبئاللةاوطقزا:الألمطورة

35:)تكوين".إلنزائيلال!مةفذكاإلنزائيل.اسمكيكونتجل،يغفوبئتغذييقااسمكئذكىلآ

9-)15

"إسرائيل،إلىاسصه"يعقوب"تغييرسببعنمختلفتانروايتان"التكوين"لسفر:الواقع

"إسائيل".مملكةفيالمتنافسةالفرقنظروجهاتتعكسان

بأنالغريبباركهثمغريتا،رجلأصارع"يعقوب"أنالسابقةالأسطورةفىرأينالقد

بأنهاعتقداا"يعقوبأنومع"فنوئيل".فىالواقعةتلكوحدثت"إسائيل".إلىاسمهغير

يقول""الخروجسفرإنإذممكنغيرهذابأننعرففنحن(،الغريب)الرجلاللةوجهرأى
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لأنؤخهي،تزىأنتقدزلآاؤقاذاقائلأ:وجههيرىأنسألهعندما"موسى"علىردالرببأن

أنالممكنمنيكنلمالربلأقوالفوففألذا02(.03:)خروج."ؤيعيثقيزافيلآالائتان

يكونأنإنسائابصفتهل"يعقوب"ممكتايكنفلم"،"يعقوباسمغيرالدينفسههويكون

مناقشةمناستنتجناكما"عيسو"كانالغريبأنإلىبالإضافةحئا.واستمرالربرأىقد

57.رقمالأسطورة

تلكفي.لاسمه"يعقوب"تغييرحولأخرىرواية"المقدس"الكعابففىذلك،ومع

"بيتإلىبالذهاب"يعقوب"الربيأمرب"عيسو"،"يعقوب"لقاءبعدتجركطالتي،الرواية

"إسرائيل"سيصبحفصاعذاالآنمناسمهبانالربيخبرهوهناك.بالسلمحلمحيثإيل"

.بعدهمنونسله"إسرائيل"إرث"اكنعانأرضلتصبحعهدهيجددثم

علىكل"المقدس"الكتابنصلتغييرالمتناحرةالفرقمحاولاتلناتظهرالقصصتلك

واخرى"فنوئيل"بإسمالمكانتدعوقصةتوجدفهنا.الشخصيةأغراضهيخدمكىحدة

القصتين.اختلافلسببتفسيراالمدينتينهاتينتاريخلناويوفرإيل".ب"بيتتدعوه

"،"سليمانخليفةعلىثورةحلا()،،دهه؟35""يربعامقافى"،"سليمانالملكماتعندما

علىواحدا،كبيرينئقافيينمركزين"يربعام"فاسس"يهوذا"،عنب"إسائيل"وانفصل

مدينةبنىكما"دان".عندالشماليةالحدودعلىوالآخرإيل""بيتعندالجنوبيةالحدود

لحكومته.مركزيةكإدارة"فنوئيل"فىرئيسية

منستعليالقدسكهانةعنانفصالهمبأنمنهمظتاايربعام"ااا"شلوهكهنةأيدمبدئئا،

كلإمكانفىأنوأعلنالتقليديةبالكهانةآمن"يربعام"لكن.هيبتهممنوتزيدشأنهم

عنه.""شيلونكهنةانفصالإلىأدىمما.ارادإذاالكهنوتىالسلكإلىالانضمامشخص

سبببتفسيرخاصاهتماملديهاكان"إسرائيل"تدعىكانتالشماليةالمملكةأنوبما

خلافعلىكانا""شيلونوكهنة"يربعام"أنوحيث..الاسمبهذالمالشماليةالحدوداقزان

فرقةفقرنت.الاسمبهذاالمكانتسميةسببعنخاصةبنسخةمنهمافرقةكلتوصلتفقد

الاسمقرنتفقد"شيله"كهانةأما.السياسىمركزهاكانالذكطب"فنوئيل"الاسم"يربعام"

ل"القدس".منافشاحضارئامركراكانتالتىإيل"ب"بيت

"فنوئيل".مدينةتناولتالتىالقصةفىالدينىالوقعخففكيفنلاحظأنالمشوقلمنإنه

كانفقد.بنفسهالربعلىتفوقإذ"القوة"اميرلأنهالجديداسمه"يعقوب"تلقىحيث
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الدينية.وليستالعسكريةبالقوةالأساسى""يربعاماهتمام

استخدمت،ائيليينالإسولاءنيلعلى"ل"القدسمنافستهافبسبب"اشيلون5كهان!أما

إيل".ب"بيت"إسرائيل"لالربعهدباتصالإحساسالتثيرإيل""بيتقصة

95رقمالأسطورة

أدومهوعيسووكان

تجتل!فيأذوتمأبيعي!ئوقؤاليذؤهده.أذوئمفؤؤعي!ئوشعز.تجبلفيعيشواقشكنا:الأسطورة

ص!"!"آ9-36:8)تكوين"لتيز.

04!ع(.ث)"أدوم"باسم"عيسو"تعريففي""التوراةجامعوأخطأ:الواقع

التىالأخطاءمنعددنتيجةذلكأنإلاد"أدوم"،كأباعيسو"ا""التكوينسفريصور

".المقدس"الكتابمنقحوفيهاوقع

.جسدهيكسوالذيالغزيرالأحمرالشعرهىالجسمانية"عيسو"صفاتأبرزكانت

رمليةصخوروجودعننتجفالاسم"أحمر"،يعني،بهاقرنالذىالاسم"أدوم"كانوقد

في(وللماهول(3أح)3"سعير"جبلموقع"المقدس"الكتابيجعلكما.المكانذلكفىحمراء

."مشعر".يعنى"سعير"الإسمونفس"أدوم".لقومبالنسبةالأهميةبالغموقعهأنإذ"أدوم"،

يحاول""التكوينوسفر.الأحمر-الشعرذو"عيسو"معالصلةيقيممعه"أدوم"جمعوإن

ليغفوتعيشو"ققاذ:الشرعيوزراثتهلحقبيعهقصةفى"أدوم"لقب"عيسو"إكسابايضا

"03(25:)تكوين".أذوتماسمةذقييذيك.آعييثقذلأف!الأخقيرهذامقأطيفيي

المحليينالسكانمنفرقةبهزيمة"أدوم"على"عيسو"انتصرفقدالتوراتيةللروايةووففا

هؤلاءوجودعلىأثريدليلأييوجدولا153)(.ع(أ)5"الحوريين"بإسميعرفونالذين

".المقدس"الكتابفىإلايظهرونلافهم.القوم

علىانتصارهفإن"ست"،الإلههيأةأساسعلىبنىقد"عيسو"شكلأنوحيث

جيشعلى"مصر"فى"الهكسوس"ملوكمن"ست"عبدةلانتصارترديدلهو"الحوريين"
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فقدو"أدوم""عيسو"بينا"التوراةمنقحىخلطوبسببا."طيبةفي"حورس"ملك

أحداثاتعكسالقصةأنالحقيقةبينما"ادوم"فى"الحوريين"علىانتصرأنهخطأافترضوا

ا.امصرا1فطجرت

06رقمالأسطورة

لحمبيتفيراحيليعقوبودفن

(35:91تكوين)".لحمتيثهقائتي،أنزاتةطيريتيفيؤذيتتزاحيلاققاتتا:الأسطورة

انقسامامنهماكلتعكس"راحيل"،دفنمكانحولروايتان"التكوين"لسفر:الواقع

و"إسرائيل"."يهوذا"بينسياسيا

إلىقرئاوأكزهمأبنائهأصغرأموكانت،المفضلة"يعقوب"زوجة"راحيل"كانت

إلىالعودةفى"بنيامين"ولد"سوريا"،فى"يوسف"ولدوبينماو"بنيامين"."يوسف"،قلبه

الوضع.أثناءماتت"راحيل"أنبيد"كنعان"،

)ول!؟ح)طأح!(،لحم""بيتفى"احيلارااا"يعقوبدفن"،"التكوينسفرروايةوبحسب

.الآن"إسرائيل"فيالسياحيةالمزاراتأهمأحد"راحيل"قبرحيث"يهوذا"مقاطعةداخل

حدودضمنيوجد"راحيل"قبرإن2(:)15"الأول"صموئيلسفريقولذلك،مع

،"قفضخفيتجئيايينئخيمييزاحيل،قبزعذزخقينئقابثجمئلإيينانبنتمذقايكفيا:""بنيامين

ليسلذلكالمخالفالرأىفإن"راحيل"نسلمنتحدرهميدعون"بنيامين"بنىأنوبما

كلتحاولحيثو"إسرائيل"،"يهوذا"بينجرتالتىالخلافاتيعكسفابنزاع.الهينبالأمر

".إسرائيل"بيتلأمانتماثهاإثباتمملكة

"بنيامين"أما"داود".الملكموطنفكانت"يهوذا"حدودضمنلحم""بيتمدينةتقع

خصمينو"شاول""داود"وكانإسرائيل".ااملوكأولا"شاولاالملكوطنفكانت

سياسيين.

"!!رائيل"شمالفسكان.الآنيشاعكمامحبوتا،لمقىلم،الحكم"داود"تبوأعندما

العرلق.عنتنحيتهامنهمامرةفىاستطاعوا،مرتينعليهثاروا
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"يهوذا"بينالسياسىالخلافعلىمهضادليلأكان"بىاحيل"دفنموقعحولالخلافهذا

فيمقاطعةأيأحقيةعننذيرفهو،عاليةوسياسيةدينيةأهميةلهالموقعفهذاو"إسرائيل".

.الأخرىحكم

16رقمالأسطورة

دينةشكيمأميرواغتصب

انجنصيهغقزآقاالأزفي،تتاتلتئطزليغفولبؤتذتقاائتيتيئةانجنةديتة"ؤخزتجت:الأسطورة

!...ؤأدئقاتغقاؤاضطخغؤأخذقاالأزفي،زئسيىالحؤفيخفوز

تغئقتقذأنجييشيهيغقاثلأقغفغخفوزؤتكفغ...قغةييتكئغيغفولتءإلىلثيهيتمأئوخفوزتخزبخ

قغتا،ؤت!نكئونتجتاتتا.تكغؤتأخذونتجتاتكخ،ئغطوتتاؤضاهزوتا.زؤتجةإئاقاأكطوة.بانجت!كغتفشة

...يقاؤتمفكواييقاؤاتحزليااشكئوا.فذاتكغالأزفقؤتكون

لآتفقاققائؤا،أختفغديتةئحستنقذكانلأئةؤتكثئوا.تجكبرأتاةؤخفوزشيهيتييغفوتتجئوتآتجالت

مزئمإن:ئواتيكغبهذاأنناغزتنا.غازلآئةأغق!،يزخلأختتائغطيأنالآنزهذانفغلأنت!ن!تطيغ

لمؤإنؤاحذا.شغئاؤنضزقغكغؤنشكنتجناتكنم،تتاؤتأخذتتاتتائغطيكغذكبر.كليختكنييثقتاص

ؤنمفي.انجتتتاتأخذتختتئوا،أنتنا،ت!نقغوا

تجميغانجيهؤشيهيخطفوزتضيغخفوز...نجننشكيغيخنغؤليخفوزغيتيليكلآففغقخشن

الملإينه.تجابيناطآليجينكلذكبر.كلؤاختتن،المذيتةتابيقجينالحالي

كلأخذاديتة،أخؤفيؤلآليقيثمفغون،يغفوبئانجنقأنئتؤخعينكائواإذالثآلثانيؤيمييقخذث

يقدينةؤأخذا،الئيفبخذانجتةؤلثتكيغخئوزؤكلآ.ذكبركلؤقتلآبآفننالمديتةكتىؤأتياشيفةؤاحد

ص!34(تكوين)".ؤخزتجاتثيهيغتيت

تتناولالتىالإغريقيةالأسطورةعنالقصةهذهائيلىالإس"ليئة"فرعاقتبس:الواقع

.(وللما("لا!ح3)ااسيجيبتوإااو(!ول،،له3)ااسنواد11
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المتعلقةالأحداثمنسلسلةلناتعرضو)ست("()حورس"نزاعاتالمصريةالقصةإن

مناقشتناأثناءوفي.العرشعلىللحصولو"ست""حورس"بينجرتالتىبالمنافسات

واستيلائهل"عيسو""يعقوب"خداعتناولتالتىالروايةأنكيفرأينا55رقمللأسطورة

وفي،الأحداثمنالعديدفىالأخرىالقصةشابهتمباركنه،وعلىالوراثىحقهعلى

"ست".إلىالطعاممنصحئاقدتثم"إيزيساتخفتالأحداثهذهإحدى

استمرارمن"رع"اكبرالإلهكيليطفححيث،المصريةالقصةأحداثخلالوقتياتي

مغا.الطعاممنوجبةليتناولاجانئاالخلافيدعاأنو"ست""حورس"فيامر،الشكاوى

نأفبعد.الدعوةتلكفيطيبةغيركانتنياتهلكنمادبةإلى"حورس"ويدعو"ست"فيوافق

خفي،قانونيلسببأنهإذجنسئا.عليه"ست"تعدى،نامثموشربوأكل"حورس"زاره

الأمر.هذاحدوثإثباتاستطاعإذاللعرلقبأحقيتهالفوز"ست"بإمكانسيكونكان

فاستطاعت.المساعدةطالتاأمهإلىلجا"ست"،بهفعله.مما"حورس"علموعندما

بالاعتداء"حورس"قامكأنماالا-لهةلمجلسيبدوالأمرتجعلأنالسحرمنبنوع"إيزيس"

العكس.وليس"جنسئا"ستعلى

يحدث"،است2و""حورسدوراو"عيسو"""يعقوبيأخذحيث""التكوينسفرفىأما

صلخاليعقد"عيسو"علىالعثوريحاولاكنعان"إلى"يعقوب"عودةفعند.مشابهموقف

كىمعهللعودةوأسرته"يعقوب"يدعو(الغريبمع"يعقوب"اقتتال)بعدو"عيسو".معه

بعدهووسيتبعهيذهببأنفأخبره،اخيهنوايافييشككان"يعقوب"أنإلا.مأدبةلهميعد

ذكرعلىا"التوراةتأتىلاوللغرابة"شكيم".إلىوعائلتههوهربالذهابمنوبدلآ.قليل

الشكل.بهذاهجرةعلىد"عيسو"فعلردأي

معيذهبأنل"يعقوب"لابدكانحفا،المصريةالقصةسياق"التكوين"سفراتبعإذا

سفرفىيحدثلاهذالكن.جنسىبشكلاخوهعليهسيعتدىكانحيثبيتةإلى"عيسو"

جنسيلاعتداءمشهدإلىالسرديتحولهذاحدوثفيهانتوقعالتىالمرحلةفعند""التكوين

)"كا!أ!(""دينه)ولح"حح"3("شكيم"ملك)53+،11("حمور"ابنيغتصبفيه،آخر

"الحماريعنى"حمور"اسمأنحفايدهشنالا،السرديالسياقإلىوبالنظر"يعقوب".ابنة

11.استاإلىترمزكانتصورةوهىا،الأحمرا

نأأبيهمنطلبا،"دينةعلى"حمور"ابناعتدىأنبعدأنه،التوراتيةالقصةفييأتي
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"يعقوب"،ابنافاجابه.العائلتانأبناءيتزاوجأن"يعقوب"على"حمور"فعرض.لهيزوجها

"شكيم"ذكوركلقامإذاالزواجهذاعلىسيوافقون"إسرائيل"بنىأنو"لاوى"،""شمعون

فبينما.لهميمكرانكاناو"لاوي"""شمعونأنإلابشرطهم"شكيم"أهلفقبل.بالاختتان

الأخواندخل،القتالعلىقادرينغير،المؤلمةالعمليةجراءمننقاهتهمفىالرجاليزلا

هوهرب،الفعلهذاعواقبمن"يعقوب"خوفونتيجة.الملكيةالعائلةوذبحاخلسةالبلد

إيل"."بيتإلى"شكيم"منوعائلته

الاغتصاببقصة"دينه"اغتصابقصةا"التوراةجامعواستبدلخاص،لسببانهيبدو

كانتالقصةهذهأصللكنعيسو".او"ست"يعقوب"حورسابينجرتالتىاللواطيلأ

الأسطورة)انظرسابفاالمذكورالمصدروهوو"إيجيبتوس"،"دانوس"الإغريقيةالأسطورة

"نوح".نسلمنالحامىالفرعفيالنسبتسلسلعلىواضحأثرلهاكانفقد47(رقم

كتاباتفىالمذكورةهي،الإغريقيةالأسطورةلتلكالوحيدةالكاملةالروايةإن

وذلك.م.قالأولالقرنمنإغريقىمؤلفوهو401)0"ول(،)3+هأبولودوروس"اا

كتاباته.عنمأخوذالمذكورالملخص

عين.مصر""ملكهمابوأ(!!اث!ول)"سبيلو"نوكا،مينأتو"يجيبتوسإ"و"نوساد"نكا

البلادممطأ)""ليبياعلىحاكضا"سنوا"دوعين"بالعربلد"علىحاكفا"يجيبتوسإ"الملك

بإخفاءبناتهأمر،حياتهعلىمؤامرةوجودمن"دانوس"ولخوف"(."النيلنهرغربىالواقعة

عداأوامرهجميعهنفنفذن.الزواجليلةفىأزواجهنيقتلنوأنعرسهنأفرش!فيسكاكين

الملك.فى"دانوس"وخلفزوجهانجا،واحدة

القصتين،ففى.الإغريقيةوالأسطورة"ادينهقصةبينالرهيبالتشابهالسطحعلىمنيبدو

الأ!رةوتقبلمنها؟قدزاأقلأخرىوعائلةغائلتهافرادبينجماعيزواجإقامةالملكعرض

أبناءالأدنىالمقامذاتالأسرةفتقتل؟وأبنائهالملكلقتلنيةتضمرأنهاإلابالزواجالأفىفى

أهلأن،الأسطورةلهذهآخرمصدرمنمستقلجزءفى)جاء.آخرمكانإلىترحلثمالملك

"أرجوس"(إلىذلكبعدهربواثم"مصر"،فىكانوابينما"إيجيبتوس"أبناءقتلوا"دانوس"

دانوس""بنات)أي4!كاه(أ4ع)3"داناديات"بإسميعرفنمقاماالأدنىالأسرةبناتكانت

هىالتوراتيةالقصةفيشأئاالأقلالأسرةفىالمحوريةالشخصيةكانتولقد(بالإغريقية

و"داناديات"."دانوس"اسماءمعالأصلفياسمهايشتركالتي"دينه"،

هما:الإغريقيةونظيرتهاالتوراتيةالروايةبينالرئيسيانوالاختلافان
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توأمين.كونهماعنناهيك،إخوةاو"حمورا"يعقوب"يكنلم-أ

خمسينمنمكونفريقوكلالأبناء،منفريقينوجودلعدمالتوراتيةالقصةتفتقر-2

الإغريقية.القصةفىتتواجودوالتىفردا،

الأحمر"الحمار11ا"حموراكلم!تعنىولاحظنا،سبقفكما،الأولىللنقط!بالنسبةأما

هذايطابقالحالتينكلتاوفىالأحمر".الشعرذوالمشعر"الرجل"عيسو"/إلىترمزوالتي

الثافي،للاعتراضبالنسبةأما.الأحمراللونذوبالحمارلهيرمزالذي"ست"الإلهوصف

أيضأ."التكوين"سفرروايةفىطفلاخمسونوجودإظهارفيمكننا

منالمكون"راحيل"فريق-رثيسيينفريقينإلى"يعقوب"عاثلة"التكوين"سفريقسم

جارتهاوابنىالستةأبنائهامنالمكون"ليئة"،وفرع"بلهة"،جارتهاوابنىابنى"راحيل"

زوجاتمنزوجةلكلوحفيدأولدأوستينبأربعةقائمة"التكوين"سفريذكرا."زلفة

يقتصرولا.بنااوثلاثونأربعةا"ليئ!الكانالقائمةتلكوفى."مصر"إلىبهمذهاقبل""يعقوب

"أبولودوروس"وقصة"التكوين"سفرإنبلو"يعقوب"طفلاخمسيونوجودعلىالأمر

فرعية.مجموعاتئمانيإلىالأبناءهؤلاءيقسمكلاهما

يمكنناو"لاوي"،"شمعون"لشرفهاانتقمااللذينواخويها"دينه"أمهيا"ليئةولأن

"إسرائيل".بنىفروعبينمنا"ليئةفرععننشأتالقصةأناستنتاج

26رقمالأسطورة

11ضحكالذيااباسمابنهإبراهيمودعى

ؤأتجاليكقا.شازةاسمقاتجل!،شازاقياسمقاتذغلآانزأئكشازافيلانزاهت!اللةؤفاذ11:الأسطورة

ؤنجههغقىإنجزاهيئمت!تقط.يكوئونمتقاشغوبؤئئوكأثما،أتجاليكقا"فتكونانجئا.متقاأيضاؤأعطيك

شنة؟.تشيينئثؤهقشأزةتيذؤقللتتة؟يئةلانجننئوتذقلقفبل!ؤقاذ"في،ؤفجك

ال!مةؤتذغوانجئاتكتلذافزأئكشازةتجلاللةتقاذ.!أقاقكيعيثقاسماعيلتيتإنجزاهيئمءلئةؤقاذ

91(-ص17:15)تكوين."تغلإهيقيتشل!أتجلإئآغفذآقغةغفلإيؤأقيغ.إشخاق
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الأصلىاسمهلأن"،"إسحاقالاسمإلى"إبراهيم"ابناسم"التوراة"جامعىغير:الواقع

.الحياةمانحالمصريالإلهب"أوزوريس"مباشرةصللألهكان

سفرفىتوجدضحك"."الذىيعنىالذى"اسحاق"اسمابنهعلى"إبراهيم"أطلق

الضحك.بسببأطفالعلىأطلقتالتيالأسماءمنالعديد"التكوين"

وإذ.طفللهستنجب"سارة"بأن""إبراهيمالربأخبرعندماكانتالأحداثتلكأولى

الأمربأن"إبراهيم"ظنفقد،التسعينفىا"سارةوكانتعمرهمنالمئلأفى"إبراهيم"كان

ضحكه،منالظاهر"إبراهيم"اممانضعفالربتجاهل.ضاحكاوجههعلىفوقعمضحك

القصةوهذه"إسحاق".سيكونالطفلاسمبأنأخبرهثمابناء.لهستلد"سارة"أنلهوأكد

"الكهنوتى".للمصدرتنتمي

ا"سارةبأن""إبراهيمالربيخبر،الروايةتلكفي.مختلفةروايةفله"اليهوي"المصدرأما

ولنفس،الأولى"إبراهيم"فعلردةنفسلهافكان.بالخبر""سارةفسمعتطفلآ،ستنجب

فىشكضحكهافىراىفقد-غضبهعنالربعبر،المرةهذهلكن.ضحكتالأسباب

لكن.برمتهالأمروأنكرتبها،ماإخفاءفحاولتفعلتها.سببعن"سارة"وساءل-قدرته

بكذبها.علمالرب

اللةإلمنضتغقذ"وقالتالطفلولادةبعدا"سارةضحكت"الألوهيبى"المصحدروبى

(216:)تكوينلمإ"يضخكيشضغتنكلصخكا.

الضحك،منسياقفىإسحاقا!11عنالحديثياتىالرواياتتلكمنواحدةكلوفي

سماعالربيسوءلا"الكهنوتي"المصدروفي.روايةكلفىمختلف!زاويةكلمنولكن

لسماعها"سارة"ضحكمن"اليهوي"المصدرروايةفىيغضبلكنه"إبراهيم".ضحك

المصدريرى.الطفلميلادبعدالضحكيحدث"الألوهيمى"المصدرفىبينماالخبر.

المصدريراهاسلبيا،شيئا"الكهنوتى"المصدريراهافبينماتلك،الفعلردةفيذنئااليهبرى"11

؟كهذهبسيطةقصةبشأنالتضاربهذاكلفلماذا.إيجابىكشعئ"الألوهيمي"

نأ،السابقةالأسطورةفىجاءلقد.ولزىالإضافيةالمعلومةهذهإعتبارنافيفلنضع

آباءتاريخضمنو"إيجيبتوس""دانوس"عنإغريقيةأسطورةمعتداخلت"دينه"قصة

س!()س!ورة)53"جلنور"اسمهملكمحلحل"جوس"ارإلى"نوسا"دهربوعندما.ئيل""إصرا

"جلنوس"هوالإغريقيةباللغة"إسحاق")واسم"الضحك".يعنىالإغريقيةباللغةوالاسم
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"ق"إسحامحل،"نوس"داهيالتي""يعقوبشخصي!حلت""التكوينسفروفى5()حطه)30

لإينالأصلىالاسميكنلم""إسحاقانيرجحمما.العبرانيللشعبكقائد"،"الضحكاي

.ااهيمابر!اا

وجوفىوهوضحك"،"الذييكنلمالاصلى"اسحاق"اسمأنعلىآخردليلوهناك

:13تكوين)ئيلاسراربلأسمكبديل"إسحاقمن"الخوفاسمفيهااستعملآخريينثينحاد

ا؟ضحكاالذيمن"خافواكأسميسببةهنيمكنالرعبالذىمدىهوفما53(.42،

فىالحليوجد؟الأسمهذامعنيفما،الأصلىالاسمهو"إسحاق"اسميكنلمإذا

و"عيسو""يعقوب"اسحقولدىأنسابقاوضحنافلقد.عائلتهبأفراد"إسحاق"علاقة

زوجةد"إيزيس"رمزت"رفقة"زوجتهوان"اوزوريس"،شقيقاو"ست""د"حورسرمزا

اسمعلىحصولهيستتبعمما"،د"أوزوريسرمراسيكون""إسحاقأنيعنيمما.""أوزوريس

هذا.علىيدل

فيمارأيناوكما.الأبديةالحياةيمنحوكان،الأخرىالحياة""اوزوريسحكم"مصر"،في

ا"التوراةمنقحىان02(رقم)الأسطورة"عدن"جنةفىالحياةلشجرةمناقشتنامنسبق

النص،إلى"دانوس"قصةأدخلتوعندماب"أوزوريس".اقزانهامنالروايةلإفراغسعوا

الذكماالملكاسمإلىإبراهيم"ااابناسملتغييرال!!رائيليينللرواةالفرصأولىإحدوفرت

وفروافقد،القصصرواةمنكانواا"التوراةكتبةانوحيث"."يعقوب"دانوس"امحلهحل

.الثلاثالتفسيراتبتلكفخرجوا"،"إسحاقلتسميلأتفسيرا

36رقمالأسطورة

عشرالاثنىسائيلإسباطأيعقوبأبناءصارو

ؤاشقفواانجتمغوا.الآئايمآيخيرفيئضيئكغتمالأتيئكغانجتمغواؤقاذتجييهيغفوث"ؤذغا:الأسطورة

قاؤهذاغثتتر.الاثاإلنترائيلأشباطفنمهؤلآءتجميغ..تأييكغنترائيلإلىؤافقؤايغفيرت،تيييا

28(و2-أة94)تكوينااةتجازكفغتزكتهيخشبؤاحدكل.ؤتجازكفغأئوفنميهكئقفغ
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المجموعاتمنلعددأسطوريينمؤسسينعشرالإثنى"يعقوب"ابناءكان:الواقع

"إسائيل".بنىبيتفىاندمجتالتىالسياسية

ابنايأيلهاكانزوجةامميماالتاليالجدوليوضح.زوجاتأربعل"يعقوب"كان

ولادته:ترتيبهوواحدبكلالمقترنةوالأعداد

ثة

بينؤار-ا

شمعون-2

كلطولا-3

ذايهو-4

9-يساكر

بولرنز-15

راحعل()جارلمةبلهة

دان-5

نفتالمط.-6

ية()جاريةزلفة

جاد-7

أشير-8

راحهل

يوسف-11

بنيامين-21

ذلك.بعد"يعقوب"تبناهماو"إفرايم"،"منسى"هماابنان"يوسف"أنجببعد،وفيما

الأسباطعددكانإذاماحولخلطعنهنتجمما،منفصلسبطبصفتهمنهماابنكلوعومل

السياسيللوضعمختمزاوصفاوضعت،الثافيالجزءمقدمةوفىعشر.إثنيأمعشرثلائة

.اإصرائيلااابنيوزوجاتلأبناءائالجغرو

هيعشر،الأثنى"إصرائيل"أسباطأسسواد"يعقوب"ابئاعشرإئنىوجودفكرةإن

عليهمكان"التوراة"كتبةأنالمرءيظنلذا،".القديم"العهدفيالرئيسيةالمعتقداتإحدى

يرجحما،كذلكليسالأمرأنبيد.الأسباطهؤلاءواسماءأعدادعنمتماسكةروايةوضع

وأ،سبطعشرإثنىأمعشرثلاثةوجودعنالنظرفبغض.التاريخىالسردفىماخطأوقوع

"المقدس"الكتابيقولةمامتابعةعلينايجب،اثنانأمواحدسبط"يوسف"نسلكانإذاما

.لنعرفحفا

ذكريختفىللغرابةلكن33.""التثنيةسفرفى"إسائيل"لأسباطمباركة"موسى"يقدم

ا؟ا"يعقوبأبناءثانيلنسلحدثفماذا،إذن.""شمعونسبط
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وفى"كنعان".لغزوالأسباطجهوديعرضحين"الأول"القضاةسفرفىآخرخلطيمدو

"راؤبين":همأسباطأربعةحذفويتم،ابنيهعنمستقلكسبط""يوسفيذكرالقائم!تلك

اختفوا؟فاينو"يساكر".و"لاوي"و"جاد"

أص!"35"(زأول)،ل!اأأخياااائىفالر.أأ"الأول"الملوكسفرسردفيآخرغموضيوجد

د"يربعام"منهاعشرةفيعطي،قطعةعشرةإثنىإلىثوبهفيمزق"،"سليمانمملكةبانقساميتنبا

سيكون""سليمانخليفةأنويعلنالشماليةالمملكةسيكونونالذينالعشرالأسباطأجلمن

"إسرائيل"،مملكةأم"يهوذا"مملكة،عشرةالثانيةالثوبقطعةعلىحصلمن،إذن.واحدسبط

سيمثلها؟سبطواي

ادبورة"ترنيمةمنفتأتىد"إسائيل"السياسيةالتقسيمةهيكلعنالدلائلأهمأما

نصأقدمهوالنصهذاأنالمرجحومن5."القضاة"سفرفى3(!ولهمه53؟ح!)،ية

كانأنهالظنوأغلبالميلادقبلعشرالثافيأوالواحدالقرنإلىيعودفتاريخه،توراتي

مواجهةفى"إسائيل"بنيلحشد""دبورةجهوديرويوهو.الزمانذلكلأحداثمعاصزا

لسبطالشماليةالحدودضمنلهقاعدةمناكنعان"معظمعلىسيطرالذكطالكنعانيالملك

تشتركلمالمذكورةالأسماءلكن،للدعوةاستجابواالأسباطبأنالفقرةتلكتقول"نفتالي".

"يعقوب".لأبناءالمذكورةعشرالثلالةأوال!!شىالأسماءمعقليلآإلا

أبناءضمنمناسمائهمتكنلممنهمئلاثة،سياسىكيانع!ثرأحد"دبورةترنيمة:تسمى

خمسحذفتكما.(هعس!ول)2"وز"ميروأ"ء74()3""ماكيرو"جلعاد":وهم"يعقوب"

لذاو"جاد"."و"منسىو"يهؤذا"و"لاوي"""شمعون:هم"يعقوب"منمتحدرينأسباط

اسماءلهممنهمثمانية،فقطسياسئاكياتاعشرأحدمنتتكوند"إسرائيلاالمرسومةفالصورة

"المقدس"الكتابنصوصأقدممنالنصهذاولأن.أخرىبأسضاءوثلاث"يعقوب"أبناء

"إسائيل"لوجودأدىالذىالتاريخىالمجرىعلىقوتادليلآيعدوالإستبعادالحذففذلك

"يعقوب".بابناءاتصالهوقدر

و"يهوذا"(و"لاوممط"")"شمعونبعةالأر"ليئة"أبناءمنثلاثةمنالمحذوف!الأسماءتتكون

اترنيمةفىوجودهموعدم)"جاد"(."زلفة"أبناءوأكبر)"منسى"("يوسف"أبناءوأكبر

حاملىأنوعلىمتأخروتتحتىسياسيةكياناتبصفتهموجودهمعدمعلىدليل"دبورة

"يعقوب".كابناءمبكروجودلهميكنلمالأسماءهذه
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أولهمافكان"يعقوب"،أبناءمنيكونالماللذينالاسمينوهماو"جلعاد"،"ماكير"أما

وكان"التوراة"في"مصر"منخرجوامنأوائلمنكواحدذكرهأتىرجلوهو"ماكير"

فيمرةلأولاسمهفيظهر"جلعاد"أما"يعقوب".أبناءمناعتبارةيمكنلذا"منسى"،ابن

تقسم""الخروجبعدالأسباطنفوذمناطقتوزيعوخلال"."الأردنلمنطق!كاسما"التوراة

نأيرجحوهذاو"منسى".و"جاد""راؤبين"أسباطعلىوتفرقمناطقثلاثإلى"جلعاد"

صارت""منسىلأنذلكبعد،فيما"جلعاد"منوجزء"ماكير"معبالاتحادقامت"منسى"

"يعقوب".نسلمنأنهاعلىوصورت"إسرائيل"،مناطقاكبرمن

فىتظهرالتى"مروز"،فهى"يعقوب"ابناءمنليساسماحملتالتىالمناطقئالثاما

فىيأتىلاذكرهاأنإلا"إيصراثيل"منكجزءوصقهاورغم"التوراة".نصمنوحيدةفقرة

اختفائهايرجحمما"،المقدس"الكتابفىالسياسيةالحدودأوالأنسابقوائممنقائمةأئ

مبكر.زمنفياإسرائيلاااتاريخمن

كونتالتىالسياسيةالكياناتحولصورةلدينايكون"دبورة"ترنيمةأساسوعلى

اسماءفىالمبينالتطورعنتختلفالصورةوتلكا،"القضاةعصورخلال"إسرائيل"أم

عشرأحدمنمكونةككونفدرالية"إسرائيل"تبدوالمبكر،الزمنذلكففى"يعقوب".ابناء

و"نفتالي"و"ماكير"ايم"و"إفر"و"بنيامين"،"الأردنناحيةو"جلعاد"اؤبين""ر:سياسئاكيائا

.مجهولموقعفىو"ميروز"،الكنعانيالجانبعلى"و"دانو"يساكر"و"أشير""و"زبولون

و"إفرايم""ابنيامين1:ائيلىالإس"راحيل"بفرععلاقةلهمالأقلعلىستةالأماكنهذهومن

و"نفتالي"و"دان"ب"منسى"(،صلتهماطريقعنالأخيران)الاثنانو"جلعاد"و"ماكير"

"راحيل"كونفدراليةانيعنىمما"راحيل"(بجاريةصلتهماطريقعنالأخيران)الاثنان

القدامى."إسرائيل"أسباطلبكانت

إلىبالإضافة"اكنعانفى"راحيل"مجموعةمن""دبورةلدعوةاستجابمنجميعكان

فىالرثيسية"ليثة"عشاثرمنأييشاركفلم"ليثة".دالمنتمينقدزاالأدنىالأسباطمناثنان

القص!علىمتأخرةإضاف!كان"ليئة"من"يعقوب"زواجبأنللظنيدفعناماوهو،المعركة

بنىحلفقيامبعد"كنعان"جنوبظهرتالتيالعشاثرذكرمنهالهدفوكان،التوراتية

.اانبلا!ر!اا
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46رقمالأسطورة

يعقوبأبناءأكبررأوبينوكان

زأوتين"يغفوتبكز.وتجئوةيغفوبئمفتر:إلىواتجاغائذينإلثترائيلتجيياسماغ"ؤهذه:الأسطورة

"ءص?8(:46تكوين)

مستعمرةأولكانالمكانهذالأن"راؤبين"،بإسمالبكر"يعقوب"ابندعى:الواقع

"مصر".من"الخروج"بعدتقامإسرائيلية

بأسماءالسياسية"إسائيل"حدودتسمىلم63،رقمللأسطورةمناقشتنافيرأيناكما

تطورتوفيماذلك،علىسابقةسياسيةتقسيماتعكست.فالأسماء"يعقوب".أبناء

أساسعلىالمناطقتعريفإن.الأسطوريونالمؤسسوناسماءتطورتالسياسيةالتحالفات

فيالمذكور"الألم"ثبتبينولقد.القديمةالعصورفيسائذاعرفاكانالمؤسسينالآباءاسماء

الميلاد.قبلالأولىالألفيةحتىالعرفذلكامتداد15""التكوينسفر

تجريالتىالحوادثصارتالسياسيةالحدودبأسماءيقرنونصارواالمؤسسينأنوحيث

مدينةفغزو.إنسانيةمعاملاتتصفقصصفىتروىالسياسيةوالحدودالجغرافيةالجيرةبين

تابعةومملكة.وأخرىمدينةمنالملكيةالعائلاتأفرادبينتزواجشكلفىيوصفأنيمكن

.المسيطرةللمملكةإبنةبأنهاتوصفأنيمكنلأخرى

"الكتابنصفىسائدكانالعرفهذاومثلالخلطإلىأدىماكثيراالعرفذلك

علىسابقكيانشكلفي"جلعاد"منطقة"التوراة"صورتكيفمثلأ،لزى".المقدس

المنطقة.حكصواالذينع!ثرالإثنىالأسباطأبناءأحدوكسليل"إسراثيل"أسباطميلاد

فسفر.التطورمنالصورتلكأحد،البكر"إسرائيل"ابنأنهعلى"راؤبين"تصويرإن

بأننجدأنللدهشةالمثيرفمنلذا"يعقوب"،أبناءأول"راؤبين"بأنيقول"التكوين"

استوطنهاالتىالمناطقأولىكانتا-"إسرائيلامجموعاتبباقىلصلتهانظزا-ا"راؤبينا

.الإسرائيليون

مرواإذاكنعان"،إلىليصلوادانرئاطريفااتخذوا"مصر"من"إسر)نيل"بنوخرجفعندما

"،"الأردنفىائيليةالإسالحدودجنوبأقصىموجودة"راؤبين"كانتولقد.""الأردنب
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فيواقغاصارالمجازيالتشبيههذالكن"إسائيل".أبناءأولمجازئا،كانت"راؤبين"أناي

التوراتى.النص

نأإلا،الربعهدوراثةمند"راؤبين"لابدكانل"يعقوب"،البكرالمولودوبصفته

فظهرت،الاعوجاجهذايفسرواأنالكتبةعلىالمحتممنفكان.الواقعفييحدثلمهذا

"إفرايم".منوالأخرى"يهوذا"منإحداها،التنافسقصص

"يوسف"،طريقعنالعهدوريثكان"إفرايم"أنببساطةتقول"إفرايم"سبطوقصة

لجماعةوعمنافس.المفضلة""يعقوبلزوجةالبكرالابنكانلأنه"يهوذا"علىتفوقالذى

الأحقهوالأبناءرابع"يهوذا"بأن،الوريثهو"راؤبين"كانأنوقتالإدعاءخرج"ليئة"

"راحيل"جارية"بلهة"،يضاجعأنحاوللأنهمؤهلآيعدلم"راؤبين"بأنفقالوا،بالريادة

أمامهيعدلموالعهدوراثةفىالثاكترتيبهليكون"يهوذا"فارتقى"يعقوب".وزوجة

الأسطورة)انظرو"لاوى"""شمعونوهماطريقةمنليزيحهماآخرانمرشحانسوى

65(.رقم

56رقمالأسطورة

الحكمعنولاويشمعونابناهيعقوبونحى

تجخقيهقا.تق!ييقذخللآتخلسهقايي.شئوففقاطفمآلآث،أخؤانؤلآلييالثمغون1:الأسطورة

لثديذ،قإئةغضئفقاقفغونتؤزا.غزقتاليضافقاؤلقإت!ائا،قتلأكضيهقاليلأئفقا.كزاقبيتئحذلآ

تم7-94:5تكوين)".إلنزائيلييؤأتزففقا،يغفوبئييأقش!ففقا.قاسبىتإنةؤشخطفقا

و"لاوى""شمعون"علىتغلبتالسياسيةالساحةعلى"يهوذا"ظهرتفيما:الواقع

لوائها.تحتوطوتهم

مغاو"لاوممط"""شمعونمنكل"يعقوب"يدمج94()تكوينلأبنائهالأخرةمباركتهفى

نأوحيث.الأسبابلهذهالوراثةحقمنفيستثنيهما.وقاسىعنيفبعملبالقيامويتهمهما

بتسلمالرابعللعاهل،الأوائلالثلالةالوارثيناستثناءسمحقبل،مناستثنىقدكان"راؤبين"
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سببلتبرير"يهوذا"،أهلعاتقعلىالفكرةلهذهالرويجمسؤولي!وقعت.الوراثةحق

.ئيل"إسا"لحكمتوليهم

فحدثت"التكوين".سفرفىمغاو"لاوي""شمعون"جمعيتمالتىالثانيةالمرةهذهتعد

وذبحا"شكيم"معسكرإلىخلسةالاثناندخلعندما"دينه"اغتصابفيءقصةالأولىللمرة

شقيقتهما.بثأرأخذاوابناهالملك

أعينفيالعائلةصورةشوهتأنهافيقولفعلتهما،"يعقوب"يستنكر،المرةهذهلكن

يفغلزانيةآنظتراقالا:اتهامهماعلىورذا.وطنهمعنيرحلوااناستتبعهذاوأنجيرانهم

""قائلأ:وراثتهماحقمنفحرمهماايأختنا؟ا

ؤشخطفقاشلإيذ،قإئةكفئفقاقنغون.ثؤزاغزقتاليضافقاؤليإئشائا،قتلآغضيهقافي"لأثفقا

11.قاليىقإئة

لكنآخر،شئعنأم"شكيم"حادثعنالأخيرحديثهكانإنالواضحمنيكنلمو

.القولهذاعليهينطبقالذي"التكوين"سفرفىالمذكورالوحيدهوالحادثهذاأنيبدو

تكوين)إش!زائيل"فيؤأتزففقا،يغفوبئليأقشففقااا:ابا"يعقويعلنفعلهماعلىلهماوكعقاب

94:7)

"كنعان".فىال!!رائيليةالسياسيةالتقسيماتصورةلأذهاننا"يعقوب"حكميعيد

لهايكنلمو"يهوذا".منالجنوبىالجزءبداخلمناظقعدةمنتكونت"شمعون"فحدود

مستقلة.حدود"لاوي"رتكنلموكذلكفعلأ.متفرقةحدودهافكانت،مستقلةحدود

المذكورفالسببذلك،ومع.نحتلفةقبليةمناطقبداخلالمخصوصةالمدنبعضلهافكان

ماوهوالكهنوتياللاويينطابعبسببكان"إسرائيل"،عشاثربيناللاويينحدودلتفريق

اللجوءلأماكنبالأضافة،المملكةانحاءلتغطيةالكهنةمنكافعددلتوفيرتفرقهماستلزم

لهم.عقائايكنلمالتفريقفهذالذا،السياسى

الفهم.علىالصعبةالمبالغ!منشئففيهوقاسيانعنيفانبكونهماالسبطانوصفأما

يظهر"لاوكما"فان،شخصهعلىالحكمفيصعوبةتشكلشمعون"6بامعرفتناكانتفإن

كاهنهوأخرىومرةعنيفمقاتلهوفمرةالشخصيلأ،فيازدواخايملككانلوكملنا

.ورع

نأإذاستثناء،يمثللم"شكيم"قتالفىل"لاوي""شمعون"انضمامأننجدجهةفمن
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نجد"الذهبي"العجلحادثبعد"الخروج"زمنففي"إلصرائيل".تاريخفىسابقةأصداءله

تعيينهاإلىبالإضافة.الربلإنكارهمشخصآلافالثلالةعلىيزيدماقتلت"إساثيل"أن

".الربعهدد"تابوترعايا()وليسحراس

قادةأعظمو"هارون""موسى"سبطكاناللاويينسبطأننجد،أخرىجهةومن

كرؤساء"هارون"أتباععملكماكهانةكطبقةاللاويونعملفقد.الروحيين"إعرائيل"

الأمةقيادةد"موسى"تسنىفكيف،الريادةدورمنحرمواقداللاويونكانوإن.للكهنة

الكهنة؟رئاسةتولي"و"!ارون

الفريقوذلك.اللاويينمنمنفصلانفريقانبوجودالقائلالرأيتعززالتضارباتتلك

هوذلكعلىاللاحقأنولابد.الساميينمعاتحدعسكرتافريفاكاند"شمعون"التابع

وفي،الاسمنفسلهماكانالفريقانأنالمحتملفمن.الكهنةمنطبقةليكونمنهجزءتطور

القصصمنبعضاأخذوا"يهوذا"،حكمعلىال!ثرعيةلإضفاء"يهوذا"كتبةحماسةخضم

الثافي.الفريقحولالمرويلأالقصصفيوأدمجوهاالقديمة

"لابايا"اسمهملكالهاكان"شكيم"تسمىمدينةوجوداليالملاحظةتجدروهنا

الملكهذااستطاعوقد.الزمانمنقرنمنباقل"الخرسج"عصرسبقذمنفيط(،لا!؟4)4

هذةعلىالمصريةللهيمنةالأكبرالمنافسوكاناكنعان"،أرجاءمعظمإلىامتدتمملكةإقامة

عصرخلالحولها،وما"شكيم"منطقةفيالصيتذائعكانالملكهذاوأنولابد.المنطقة

اللاويين.بأفعالارتبطتالتيالمنطقةنفسوهي.بعدهوما"الخروج"

فأصبحت.الأفولفيأخذالمملكلأنجملكن،الحكمأبناؤهتولى"لابايا"موتبعد

وانهناكمدفونة"يوسف"رفاتأنزعمحيثمهفا.ثقافئامركرابعدفيما"شكيم"

لذا"شكيم"،على"يشوع"انتصارتؤكدروايةتوجدلالكنفيها.حلفهكونقد"يضوع"

ب"إسرائيل".طيبةعلاقةعلىكانتانهالابد

اللغاتفىالبدليقبلاو"الباء""الواو"فحرفى،فمتشابهانو"لاوى""لابايا"اسماأما

نموذج"شكيم"في"لابايا"قادهاالتيالعسكريةالحروبذكرياتوفرتولربماالساميلأ.

نأالمحتملمنفإنه.العنيفالدمويللرجلكمثال"لاوي"وصففيالمثلبهيضرب

اللاوي"موسى"قادهاالتيبالمعارضةيرتبطجعلته"مصر"ضدقادهاالتيالشرسةالمعارضة

"مصر".ضد
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جنوبيفىو"إسحاق"ب"إبراهيم"القترنتالتيالمقاطعاتالساميوناحتللقد

فيهواجهالذيالمكانهى،كنعانجنوبمدناحديوهيشع"،"بئروكانت"كنعان".

العلاقةوتلكما.بئرحولللصلحمعاهدةوعقداالأعداءمنملكاالروحيانالأبوانهذان

يعقوب".11أبناءأوائلأحداعتبارهافيتأثيزلهاكان"إعرائيل"واباءالجغرافيةالمواقعبين

ماحلفاوجودعلىدليلتعدنحتلفتين،مناسبتينفىمغاو"لاوى""شمعون"ذكرإن

المذكورالعشائرتقويممن"يهوذا"الرئيسيمنافسهمامعحذفهمافىأيضاهذانرى.بينهما

متأخر،زمنفيالثلاثالعشائرتلكصعودعلىإشارةهذهكانتوإن".دبورة"ترنيمةفى

لهليسعليهممبكرفىيقكانوالدمويةبالقسوةالموسومالاويالفريقأنعلىدليلفهى

ا.ا!!رائيلااببنىصلة

فهو"شمعون".يختفى"لاوى"،مسمىتحتجديدةكباناتخروجلنايظهربينما

انهاالمحتملومن33،"التثنية")سفر"إسرائيل"لبني"موسى"مباركةمنالمحذوفالسبط

خاصةعشيرةتكوينفي"شمعون"فشلإنالميلاد.(تبلالسابعللقرنتعودمتاخرةإضاف!

لها"يهوذا"احتواءعلىدليل-اا"يهوذاحدودبداخلوجدت-فقدبهاخاصةحدودذات

سياسية.كقوة"يهوذا"قدماثبتتأنبعدسياسئا

66رقمالأسطورة

ليهوذاالصولجانيعقوبوقدم

تجزؤيفوذا.أبيكلوتكينخذ،اكذائكققاغتىيذك،إخؤئكيخقذإئاكلفوذا،ا:الأسطورة

يفوذايققضيثيروذلآئتهضة؟قنؤكتنؤ؟.كآشدؤزتجفقخاانجيي،ياضعذتتيريشةيقأشد،

15(-94:8)تكوين".شغوبخضوغيكونؤتةلثيئونيأتقخئىلينجقيهتينينؤئثمتزغ

"يعقوب"لسانعلىقيلتوالتي"سليمان"الملكتعارضالتيالنبؤةهذهإن:الواقع

"."شيلونمنكاهنأدخلهاإضافة

الصدار!.فى"يهوذا"باتو"لاوكط"و"شمعون""راؤبين"من"يعقوب"تبرأأنبعد
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"يهوذا".يفارقلنالصولجانان"يعقوب"أعلنللمبارك!،كوريثبقى"يوسف"أنورغم

؟للصولجان"يهوذا"وراثةتعنىفماذا،والمباركةالعهدوراثة"يعقوب"نالفإن

ينتميانو"سليمان""داود"وكان،واضحهوكما،الملكيةللسلطةرمراالصولجانكان

ولقد"الخروج"زمنبعدالسنينلمئاتملكيحكمهالم"إسراثيل"لكن"يهوذا".لعشيرة

الملكى.الحكمفكرةال!!رائيليةالفرقمنالكثيرعارضت

"شأول"ان"المقدس"الكتابفىجاءأنهإلا"يهوذا"،يفارقلنالصولجانأنالنصيقول

مات"يهوذا"."وعندمافارقفالصولجانإذن"بنيامين".إلىينتمىوكانالأولالملككان

إلا"إسائيل"حكممن"داود"يتمكنلمو.أيضا""بنيامينمنكانالذيابنهخلفه"شأول"

فقط."يهوذا"فىحكمهكانوقد"شأول"موتبعد

ادعىفإن.قواهأصابماعطبأنالمحتمفمنحفاالرؤياهذهرأى"يعقوب"أنفلو

وجودأثناءذلكقالقديكونأنمنلهلابدكان"يهوذا"فىالحكمصولجانببقاءأحد

فييكونأنالضروريمنالشى"داود"حكمبعدمازمنفى،بالفعل"يهوذا"فىالحكم

مشروطة."يعقوب"نبؤةكانتذلك،علىوعلاوة.يحدثلمهذالكن"داود"(.زمن

ومتى".شيفونتأتيخئى"أيصرتهمنسيخرجوالتشريع"يهوذا"فىسيبقىفالصولجان

القيامة؟بيومنبؤةهذههلهذا؟سيكون

عهداتابوتوجودوقبل.الملكىالعصرقبل"إسرائيل"فىمركزيةمدينة""شيلونكانت

ايربعام"2بتعيين""شيلونمنكاهنمع"أخيا"قامملكا""سليمانكانعندما.فيها"الرب

حرتابعام"يرقاد""سليمانماتوعندما."يهوذا"عنللخروج"إسرائيل"لقيادة""إفرايمبن

"يهوذا".عن"إسرائيل"إنفصالإلىادتأهلية

وأ"سليمان"حكماثناءقيلتأنهاالمرجحومن"شيلون"نظروجهةتعكسفالنبؤةلذا

عندماسينتهى"يهوذا"حكمبأنوتتنبأكملك"سليمان"بصفةتعترففهي.مباشرةبعده

حكمتحتحدثالذيهووهذا،الصدارةإلى"إفرايم"حدودضمنالتي"شيلون"تعود

.11بعاميراا
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76رقمالأسطورة

كنعانفيبنيامينوؤيد

ؤتذتأقزاتة،إلىيأئواخثىتجغذالآزف!ينق!تاقةكانؤلما.إيلتيتيقزخفوااثئما:الأسطورة

انجنأيخضاهذالأن،تخافيلآتقاقالتانقابتةأنيرلآذئهاتعئترتحينؤخذث.ليلآذفقاؤتغ!ئزتزاحيل

تكوين)".تجئيايينقذغآةآئوةؤأفا.وفيأتجقسمةاذذتأئقا،لآئقا!قاتت،تق!يقاخزوجعئذؤكان.تك

(18ت61:ذ5

وبينبينهصلةوجودعلى-ولس!!()أوله"أوفي"بنالأصلي""بنياميناسميدل:الواقع

".المقدس"الكتابفى"أون"باسمتعرفكانتالتى"هليوبوليس"المصريةالمدينة

بشأنتضاربوجودولاحظنا06(،رقم)الأسطورة"راحيل"قبرموقعسبقفيماناقشنا

اكنعان".فى""بنيامينولدتأنهاالمستبطنثنكانوقد.مماتهامكان

الشقيقالأخهوفكانل"راحيل".والثاني"د"يعقوبعشرالثانيالابنهو""بنيامينكان

"يعقوب"ابن"بنيامين"أصبحكعبد،أخاهم"يوسف"إخوةباعأنوبعدو"يوسف".

المفضل.

"بندعتهأمهلكن3ا"بنيامينايدعوهكانفأباه.تساؤلمحل"بنيامين"اسمأصلإن

المصرية."هليوبوليس"لمدينةالتوراتىالاسمهو""أونكانولقد"،اون"ابنومعناه"،أوني

الأخب"يوسف"وثيقةعلاقةلهاوكانت"مصر"فيالثقافيةالمراكزأهمإحدىالمدينةوكالا

"أسنات"منتزوج"مصر"وزراءرئيس""يوسفأصبحعندما"."بنياميندالوحيدالشقيق

للألهةتنتمىالتئ"هىيعنىاسمها)كان.""هليوبوليسلمدينةاكبرالكاهنبنةاول(3ولح)"،4

"راحيل"،فرعجذورفكانتو"منسى"."إفرايم"،الاثنانابناهأموكانتولأس!ولنيث

"هليوبوليس".مدينلأمن"،"بنيامينحدودشاركوالذي"إسرائيل"مركركونالذي

يكونأنالغريبمنسيكون"هليوبوليس"،منأصولالرئيسى""راحيللفرعكانإذا

بإسمالأصغرابنها"راحيل"تدعوأنلكن.أيضاب"هليوبوليس"صلاتالهامشي!للفروع

ايضا.ل"بنيامين"مصريةأصولوجودعلىدليللهو"هليوبوليس"ابن

قوكماتنافسوجودإلىو"ليئة""راحيل"نسلحولتدورالتىالتوراتيةالقصصتشير

)"شمعون""ليئ!"لفرعيكنلم"راؤبين"باستثناءأنه"دبورة"ترنيمةلنافتبين.الفرقتانبين
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"راحيل"فرعأما.طويلبزمن""كنعانفيالاستقراربعدإلاوجودأيو"يهوذا"(و"لاوى"

ب"مصر".وثيقةعلاقاتفيظهر

فرعمنوأنهالابد"مصر"منخرجتالتىالأصليةالجماعاتأنترجحالدلائلوتلك

ألفولقد.بكثير"الخروج"زمنبعدإلاسياسىككيانينضجلما"ليئةفرعوأن"راحيل"

موحد.تاريخالسياسيةالفرقتلكلإكسابمحاولةفىالأسطورية"يعقوب"عائل!الكتبة

86ةسطورلأا

إسائيلأسباطمنسبطادانوكانت

لضؤتيأيفاؤشيئافةلىققىقذزاحيلققاتتانجئا،يغفوتؤؤتذتينقةاقخبتتا:الأسطورة

(6-035:)تكوينذائا."اسمةذغتي!يكانئا.ؤآعطايخط

مع"اكنعانإلىجاءتالتيالإغريقيةالبحريةالشعوبمنواحد""دانسبطكان:الواقع

ائيلية.الإسالكونفدراليةإلىذلكبعدانضمثم،الفلسطينيين

جارية"بلهة"أبناءوأول"يعقوب"أبناءخاس!"دان"كانالمفدس"د"الكتابوفقا

اكنعان"فىالمتوسطالبحرساحلعلىيقعمكانالبدايةفى""دانعشيرةاحتلت"راحيل".

ل"!!رائيل"الشماليالطرفإلىانتقلتالنهايةفىلكنها،الفلسطينيينمعجنبإلىجنئا

حدودقمةعلىصغيرطرفمن"دان"تتكونوجغرافئا،.هناكدينئامركراأقامتحيث

"."دانشقيق""نفتالي

حينماقصتهأحداثدارتالذىاولهكعه!ة3"ااا"شمشونهو""دانمواطنىأشهركان

إتصالأممطلشمشونيكنلموللغرابة.المتوسطالأبيضالبحرساحلعلى"دان"تزللم

ترنيمةفى"دان"عنويقال.الفلسطينيينعلىتعاملاتهكلاقتصرتفقد"إعرائيل"،ببني

ترتادالتيالشعوبمنكانوا"دان"أهلأنيعنىمما،سفنهظهرعلىبقىأنها،"دبورة

المتأخر.الملكىقبلما-العصرحتىالساحلمنبالقربيسكنونكانواإذالبحار،

16(94:)تكوين."إلنزائيلأشتاطكآخدشغبةيلإين،"ذان،يقول""يعقوبمباركةوفى
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؟السؤاللكن"القاضى".أيضاتعنيفهى،لفظيكتلاعبتستخدمهنا"دان"كلملألكن

المباركاتمنبايتتصللاالعبارةفهذها؟"إسرائيلاأسباطأحدأنهعلىدانيضافلماذا

صفتهسوىأخرىبصفة"إسرائيل"يدينأن"و"دانيمكنوكيف.الأخرىللأسباطالموجهة

لأنةوتلميخا،المباركةقبلالأسباطأحد"دان"يكنلمإذاإلاا؟"!!رائيلااسباطمنكسبط

"يعقوب".أبناءمنليس

مهفادليلأ"فلسطين"،شعبمنمقربةعلىسفنهظهرعلىبقىبأنه""دانوصفيوفر

مقاربزمنفى،دفعاتثلاثةعلى"اكنعانإلىالفلسطينيونوصلفلقد"."دانجذورعلى

الغزاةمنجماعةمعقدمواوقد"مصر".منخروجهمبعدإليها"إسرائيل"بنودخوللزمن

البرمنالبلادهاجمواانهمإذ،مضللالحديثاللقبهذالكن،البحريةبالشعوبيدعون

السواء.علىوالبحر

مجموعاتكانوافقد.متماسكجغرافىأوسياسىكيانمنالبحري!الشعوبتتكونلم

"الأناضول"منالأساسفىقادمين.باستمرارمتغيرةجماعاصفبينالتحالفاتمنمتفرقة

المتوسط""الأبيضالبحرمنالأخرىالمناطقوبعضشأ()ع،!3""كريتجزيرةوأ!ولول(5اأ)4

الإكريقوبينبينهموثيقةثقافيةعلاقةبوجود"كنعان"فيالأركيولوجيةبقاياهمتشىكما

.(لاولس!حولء!،له)يسينيينلماا

مدنخمسواحتلتاكريت"جزيرةمنقدمتقدالفلسطينيينجماعةأنويبدو

او"غزةول()وله)!!"3و"عسقلان"ول()404"3أسدود"ااهى-""كنعانفىرئيسية

.((ك!)يل!أ)5"تجالو"منهاجاءالتى)()"!ك!"جتو"(!هول)ول"ونو"عقر(ك!)محكه

"سيرانيم"اسمحكامهاعلىواطلقمستقلةمدنيةكدولةقامتالمدنهذهمنمدينةوكل

".قضاةابكلمةالعلماءمنعددترجمهالذيس!3(،)*أورة3

"دانونا"تدعىجماعةاكنعان"إلىوصلتالتىالبحريةالشعوبضئمنمنكان

القوموهم)أهول،!(،""الدانويونالإغريقبقاياكانواييدوكماالقومهؤلاء،)4،دط،دهه(

منالعديديملك،الواقعوفى3+(.الاه"طروادة"غزاةبأنهم"هوميروس"وصفهمالذين

اسمأنيبدوالمثالسبيلفعلىا."طروادةحربفىالمشاركيناسماءنفسالبحريةالشعوب

"و"هوميروسذكرهمالذين)3!ةأ!ة434!(""الدردانيوناسميوازي34!()ك!ول"دردنو"

)،،لماللالأ("لوقا"وقوم)3،لهحث!لم!س!(،"نيون"الزوسكاع+()3ال"ترس"اسميوازيبالمثل

.لاصأ(أح)ث!،ل!ااالليسيون11يوازون
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البحريةللس!عوبالعظيمالزحفمنكجزءمرةلأولالتاريخفى"دانونا"جماعلأظهرت

"."دبورةترنيمةعلىسابقزمنوهو.م.ق5911حوالي"الثالث"رمسيسحكمخلال

الذينح"ك!!()"3"أكؤش"بالمسماةالبحريةالشعوبمناخرىمجموعةكذلكهناك

أنهموالمرجح)!*!لاأ!ل!(ب"الأهياوا")ص!،أولكاه!("الحيثيين"كتاباتفىأحيائافرنوا

اللقبانكلا""هوميروساستخدمفقد""هوميروسذكرهمالذينحهح،"س!طهـ()3""الآخيون

للمرةذكرافقد"إسائيل"ووجود"إكؤش"أما10"طروادةغزاةلوصف"وا+اخيلي""دانوي

.م.ق0122عام)ط!(س!"+حالاأ("مرنبتاح"عصرفىأقيمتالتىالمسلةنفسعلىالأولى

أقصىإلىالساحلعلىموقعهامن"دان"عشيرةارتحلتبفترة.م.ق0122عامبعد

الأثريينالباحثينأنالمشوقلكن.يفترضكماالفلسطينيةالضغوطبسبب"إسرائيل"شمال

الأماكنمنوهو"دان"،شمالفيالفلسطينىالطابعذاتالفخاريةالأوانيبعضوجدوا

وهذا.الكبرىالفلسطينيةالمراكزخارجالآثارهذهمثلعلىفيهاعثرالتيالقليلةالكنعانية

حيث،انشمالنحوهربوا،الفلسطينيينعنانفصلواالذين"/"الدانونا""الدانيونبأنيخبرنا

.للأمانطلئاالإسرائيليةبالكونفدراليةالتحقوا

ال"دانونا"منتحدرتالاسمبهذاالمدعوةفالعشيرةل"يعقوب".ابتايكنلمف"دان"لذا

البطل""شمشونأمضىولماذاالبحاريرودونقومبكونهموصفوالماذايفسرمما"،الإغريق

الفلسطينيين.معوقتهجلالدافي

96رقمالأسطورة

ملوئاقميضاليوسفيعقوبوأعطى

قميضاتةققتغ،شيخوختهائنلأئةتجنيهلتائيريناكزئوش!قآخثإلنزائملؤأفا":الأسطورة

!!!"!37(:3تكوين)".فتؤئا

.ملونقحيصأكطالعبرافيالنصيذكرلا:الواقع

لإبنه"يعقوب"أعطاهالذيالملونالقميصهوالتوراتيالتاريخأيقوناتاشهرأحدإن

حولهدارتالاء*4ءهع!("برودواي"سرحياتإحدىأنحتى"يوسف".الحبيب
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"ء30!4،لهح،لأ)!ولأسكه،!ل!"الألوانالمتعدفىالراثعالحلموقميص"يوسفشئيتوقد

.(ح+حولأ30105!3!،حةح5(،

وهمالساميينمنمجموعلأالميلادقبلعشرالتاسعالقرنمنالمصريةالمقابرإحدىتصور

رجح،الألوانمتعدفىة)حأ!دلا+(رداءفهو،الوصفهذايطابقالأرديةمننوعيرتدون

اقميصإلىترجمتالتىالعبرانيةفالعبارةذلك،مع.الزعامةعلىدلالةكانتأنهاالعلماء

طويل"رداءتعنيفهي،الحقيقةفىالمعنىهذالهاليسولهولح،(-ولس!-)ح،5ااملون

العديداستبدلوقد،كا(حن!دل!-!4)"عريضءا"رداو!)3-!ولها(ح7ح4)حأ!دل!"كماما

الصحيحة.بهذه"ملونقميصاالخاطئةالترجمةالمحدثينالمرجمينمن

منندرىلالكننا"التكوين"،لسفرالإغريقيةالنسخ!منالخاطئةالزجمةهذهجاءت

الزعامة.برموزصلةأيلهالقميصهذاأنلنايبدولاكما.العبارةبهذهالمترجمأتىاين

اثامار"ارتدتهفلقد".المقدس"الكعابفىالقميصلهذااخرىإشارةلدينالكن

11.اداوداالملكابنة)!لهث،+(

ذإخادئةقآخزتجقا.هدهمثلخئاتيفت!ننكنائغذازىالملكتتاتلأن،ئلؤنثؤثغتيقا"ؤكان

ص!""(13:18اتثانينيلصمو)".ؤزاةقاانباتؤأققلحالحالي

12."يوسفقميصلوصفاستخدمالذيالعبرانيالمصدرنفسفلها"ملوناثوبعبارةاما

وهنا،".عريض"رداءاواكمام"طويل"رداء.كلعنىيرجمأنمنلهلابدكان،الثانيةوللمرة

شابة""فتاةهو"عذراء"لكم!العامالمعنىأناعتبرناوإذا.الملكإبن!عذري!إلىالرداءيرمز

عنشبقد"يوسف"أندلالتهاكانت"الرداء"اى"يوسف"هديةأننفترضأنفيمكننا

.للزواججاهراوصارالطوق

إنماالألوانمتعددرداغا"المتوسطالبحر"وحوض"الأدنى"الشرقفىالزعامةرمزيكنلم

"يعقوب"مباركةفيذكرليقد:بنفسجىبلونمؤطرأوبكاملهاللونبنفسجىإماارداخكان

لتالتة،باطنير!شل،آتلانهانجنؤباتجفتة،تجخشةبانكزقة"زابطا:كهذارداةايرتدكطكان"يهوذا"ان

!!!!!!!أ(.أ94:)تكوين".قؤئةائيتبؤبذيم
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07رقمالأسطورة

النخاسةسوقفيفباعوهيوسفاخوةأما

لقغفوبئؤؤتذتيئقةقخيتت،يغفوثكقيقائذخلزؤتجة،تجالييتقايئقةاقآغطتةا:الأسطولية

ؤخبتت"يئاكز".اسمةقذغتيزخلإ.تجالييتيآغطفثلأفق،أخزيياقةآعطافيتذتغنةققاتت...انجتا

لآيزخيي،ئشاكئنيالآن.خشةهتةافةؤقتييقذتنئةقاتت،يتغفولتشادشاانجئاؤؤتذتتنئةأيخضا

زص.ديتةاتسمقاؤذكتائةؤتذتثئم.زئوئوناسمةتذذت.تنينليثةتةؤتذث

ي.غاليافةتزغقذفقاتتانئاؤؤتذلتتختتزحققا،ؤقخافهتقاؤشيئزاجيل،اللةؤذكز

آخز.انجئاالزثينريذفيقائقةئودئ!اسمةؤذذت

أزضي.ؤإلىقكافيإلىلآذقتافيرفيي"لآتان"ليتاذيغفوتآنئوش!زاحيلؤتذتلماؤخذث

لآتجانتةتقاذ.خذنئكائتييخذقتيتغقخأئتلأئك،تآذقتيهغخذنئكيناث!ؤآؤلآدييختائيآعطيي

تكوين)".قأغطيكأنجزتكليغينؤقاذ.بتببكالزبتبازكييتفاءنث.!تذغينيكلينغقةأجذتيتيي

28(-ء518،ت37:4

أسطورةاساسعلىتقومعشرالأحدواخوته"يوسف"بيهبماالخلافقصة:الواقع

ملكا.عشرإثنىحولتدورمصرية

هووكماا."التوراةفيالمؤئرةالقصصأكزمنقصةوإخوته"يوسف"قص!لناتقدم

نسيجفىالمختلفةالشخصياتبعضأعمالمنالعديدتجمعفهىالقديم!الملاحممعالحال

يبدوالناتجانومعواحد.فردشخصيةفىالشخصياتمنالعديديدمجفهوواحد،سردكط

بينلاحقةخلافاتوجودعلىالأدلةبعضتحوممطالقصةفإنواحد،سؤلفعملكنتاج

حقفىإخطائهماعلىالملامةمنقدرأقلنيلعلىمنهماكلتنافسإذو"يهوذا"،"رأوبين"

أخيهما.

وأبنائه،""إسحاقبعدهمنثم،وابنائهو"إبراهيم"السابق!العصورفىالحالهووكما

الإبنا"يوسفايرىالقصةتلكوفي.الإخوةبينوالغيرةالقبليلأالمنافساتموضوعيستمر

والديةأنحتى،إليهستئولالعائلةرئاسةبأنتتنبأالتىالرؤىبعضل"يعقوب"المفضل

له.تبجيلأسيركعان

كمابنفسهيتباهىالذممطالمغرورللمراهقالكريهالشكلفى"يوسف"يصورالبدايةوفي
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إخوتهعلىراهحلمقصعلىيصرالروايةففي".كذلكلستموأنتبميوسف"أنايقولأنهلو

لحزقتي"ؤشخذتخزئكغتاختاطت،ؤائتضتتقاقتخزقتيؤإذا،الحقلفيخزئائونخافينخن"ققا

.7(:37تكوين)

ق!تفطا؟كقيئاتتشفطآثمئفكاغقيتاتملكأتغفكإخؤئةتة"تقاذلهإخوتهكراهيةفيعجبفلا

(37:8تكوين)كلآيه"أنجل!ؤيقأخلآيهأنجليقتةئقضاأيضاؤازذاذوا

الآخرينعشرالإثنىالأبناءتآمر،وجيزةبفترةإخوتهعلىحلمه"يوسف"قصأنبعد

راودتولكن.بئرفيجثتهوإلقاءقتلهعلىاتفقواالبدايةوفي.الكريهأخيهممنللتخلص

كماجوغاليموتالبئر،فيتركهواقترحبدمهأيديهمتلطيخحولنحتلفةمشاعر"رأوبين"

تقبلآ.كثرأوإنسانيةاكثرشيئاالعملهذافىوجدالكتبةأحدأنلابد.مفترضهو

قائلأ:،بتعاطفه"رأوبين"عليهيتفوقلاكي"يهيرذا"جادلالبئر،فىتركوهأنوبعد

إخؤئة.تةق!يئؤطمتا".أخوتالآئةغلئهأئديتاتكنؤلآللإشضاعيلئين،قتبيغةاتغاتؤا

-ص2(.تم3:تم)تكوين

مهاراتهقادتهالنهاي!فىحيث"مصر"إلىونقلالنخاسةسوقفي"يوسف"بيعوهكذا

.الفرعونحاشيةفىمنصبأرفعإلىالأحلامتفسيرفى

محفوظلأبقيتالتىالقديمةالمصريةالقصصإحدى"يوسف"قصةمنالقطعةهذهتشابه

الإغريقي:للمؤرخووففا"مصر"،تاريخعن""هيرودوتكتاباتفى

أ(بتاحأي)أهيفايستوسكاهنستأ(،أيأ)سيتوسحكمبعدالمصريونتحرر"لما

عشراثنىكلها"مصر"قسمواملك(،بدونزمئايعيشواأنمطلقايستسيغوالمالأنهم

ملكا.عبثراثنىعليهاونصبواقسما،

ألا.القواعد.هذهمتبعينوحكموا،الزواجطريقعنبينهمفيماالملوكهبرلاءوتحالف

أصدقاءيكونواوأنالآخر،منأكزيمتلكأنإلىأحدهميسعىألاالآخر،أحدهميخلع

نأفهوفائقااحزاتاواحترموهاالقواعدهذهاستنواأجلهمنالذيالسببأما.مخلصين

منإلىسيئول"مصر"حكمإنقائلآالبدايةمنذ-الحكمتوليهمةممجردجاءهموحئا

بتاحأ(0)1(ي)11هيفايستوسمعبدفىبرونزيقدحمنالقربانمنهميسكب

احمد:وضحتقدم،خفاجةصقرمحمدد.:الإغربقبةعنالأحاديثترجممصر"عنبنحدث)"هبرودوت)1(

.(بدوى
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السابقةللقصةعادأنبعد"مصر"تاريخفيأخرىأحداثمناقشا"هرودوت"تابعثم

الذكر:

معبدفىيقربونكانوابينما،الزمنمنفرةمروروبعد.العدلعشرالإثناالملوك"واتبع

اكبرالكاهنلهمأحضرالعيد،أيامآخرفىالقربانسكبيزمعونوفيماهيفايستوس،

فأحضرالعددفىأخطأولكنه.القربانسكبفىاستخدامهااعتادواالتيالذهبيلأالأواني

آخرهم،يقفكانالذي،لابسماتيكيكنلموتا.ملكاعثرإثنىانهممعآنيةع!ثرةإحدى

الملوكجميعوكان.القربانبهاسكبثمومدهاالبرونزمنوكانتخوذتهنزعإناء

أنه(ذلك)ومعنىيلبسونها.كانواانهمعندئذوتصادف.خوذاتيلبسونأيضاالآخرين

فكرواالآخرينولكن.خوذتهمدعندماخبيثتفكيرأيابسماتيكبخاطرمطلفايجللم

برونزممطإناءمنالقربانمنهميسكبالذممطبأنأنبأهمقدكانالذيالوحىوفى،فعلهفيما

إذاابسماتيكقتلالظلممنانهاعتبروا،النبوءةتذكرواوئامصر.ملكوحدهسيكون

المستنقعاتإلىإبعادهوقرروا.مقصودتفكيردونفعلتهعلىاقدمأنه،سؤالهبعداكتضفوا،

صلاتلهتكونوألا،المستنقعاتيغادرألاوعلى.سلطانهمناكبرالجزءمنتجريدهبعد

11مصر.أقاليمباقيمع

3!(ول"حا(س!،كلا6ده)3"تيك"ابسماعنالتاريخيةصيلالتفابعد""هيرودوتذكرأنوبعد

الملكبأن"هيرودوت"يخبرنا،لمساعدتهالبحرمنالبرونزرجالخروجحولوالنبوءة

علىالرسوعلىأجبرواممنبرونزمنبدروعالمدرعونالبحرمرتادىمنبقوماجتمعالمنفى

"ابسماتيك"أنفيقول"هيرودوت"،نظروجهةوفقالنبوءةتحققتوهكذا"مصر".شواطئ

حكمعلىالاستحواذاستطاعوبمساعدتهمخدمتهفيبالعملوأقنعهمالغزاةمعصداقةعقد

الآخرين.عشرالأحدبالملوكوالإطاحة"مصر"
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17رقمالأسطورة

يوسفإغواءفوطيفارزوجةوحاولت

قيي.اقطجغؤقاتتئولئ!إلىغييقازتغتلتثد،افزأةأنالأئوليهد؟تغذ"ؤخذث:الأسطورة

فيفؤتشق.يديإلىذتغةقذتةقاؤكل،انتنهتفققاقييتغرثلآلتئديفؤذالتئدهلافزأةؤقاذقآقي

ؤأخطنانغطئالثنرهذاآفغتكن!.افزانةلأنلتغنروك،لثينتاغتيتم!يكؤلم.متبمآغطغانتتهذا

قغقا.ييكونيخايخيقايقطجغآقتقايشفغلمأئةقيؤتايؤفائولئفكلقتإذؤكانالثه؟.إلى

ليفتاكائتيتأفل!ينإئشانيكنؤلمغققة،ليغتلائتيتذخلأئةائؤقتهذاتخؤخذثئئم

زأثلماؤكان.خارجإلىؤخزحؤقزبئيدقاليثيزتةقزك.اقجيماف!الجغقائتةبثؤيهتآئشكتنة.انتينت

بزخلإتيتاتجاغقذ!انطزواقاثلةؤكفقتفغتيتقآ،أفلتاذتأئقا،جخاليإلىؤقزتيلإقافيثؤتجةتزكأئة

ضزتيزتغثأيشمغلماؤكآن.كظيبمبضؤتتقزخثييضطجغ"تيي،إق!ذخليئذاعتتا!جمبزايخ!

تيئه.إلىشئذةتجاةخئىيخاييقاثؤتةتؤضغتحخاليإلىؤخزبخؤقزتيخايخبيثؤتجةتزكأئة،ؤقترخث

ضؤتيزتغثلماؤكان.يئذاجمتييإتينابهجئتائذيالعبزافيالغنذإقنذخلقائقةالكلآمهذايمثل!تكفقتة

خاقيح.إلىؤقزتيخايخبيثؤتهتزكأئة،ؤقترخث

غضتةأن،غنذكييضغانكلأيمهذابختبقائقةيهكئمتةائذيافزأتهكلآتملتئذةشيئلمات!ن

ؤكان.ليهتحئوسينائلكأئ!زىكانائذيالمكآن،الشخننبيتقيؤؤق!غةلتئذةئولئ!قأخذ.خميئ

ص!!!!!02(-تمؤ3:)تكوين."الشخننتيتفيفتاك

والشرق"مصر"فيالانتشارواسعةالقصلأهذهمنمختلفةنسخهناككانت:الواقع

"يوسف".بقصةأدمجوهاثموحوروهاا"التوراةكتبةفأخذها.الأدنى

الفهمعلىتختلط-القصةالميديينمنكانوا)أمل!سماعيليينإخوتهباعهأنبعد

"فوطيفار"يذعىكانالمصريينالمسثولينلأحدإياه"يوسف"ابتاعواالدينسلم(،للغاية

مكاسبوجلبجدارتهأثبتحيثبيتهخدمضمنمنالجديدمالكهفوضعه.ح()"دهط"أ،5

للعائلة.مادية

الخطأمنسيكونبأنهشعرلكنه،إغوائهوحاولتب"يوسف""فوطيفار"زوجةأعجبت

تعضدقدعزمهأنيبدو،البرئصورةفي""يوسفالتوراتىالنصيظهروبينما.سيدهخيانة

وهيحتىعنهابوجههمشيخاظلأنهالواضحفمن.المكانمنمقرب!علىشهودبوجود
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نأفكرةمنففزعتيديها،بينملابسهتركغرفتهامنهربوعندما،ملابسهمنتجرده

دخولوشكعلىالشهودكانوقد-صدرهاإلىملابسهضمتوقدماشخصيراها

زوجتهيدعوأنإمامعضلة"فوطيفار"واجهوعندما.اغتصابهاحاولبأنهفصرختالغرفلأ-

"يوسف".وسجنالمهذبالخيارففضل،البرئخادمهيعاقبأوكاذبةبأنهاالمغوية

اسمكونهإلىفبالإضافة.القصهفيهكتبتالذيالعصرإلى"فوطيفار"الإسميرشدنا

)كا!س!"أ(5!("فوطي"حميهاسمقليلآ،تحريفهبعدأيضا،كان،الأول"يوسف"سيد

قبلمامنذ"مصئر"فيالاستخداممنتشر"فوطيفار"الإسمكان.اكبر"هليوبولشى"كاهن

حوتالتيوالقصةالميلاد.قبلالسابعالقرنقبلاستخدامهيتملموالميلادقبلالعاشرالقرن

متأخزاجاءابتداعهأنعلىدليل،الاسمهذاويحملانرفيعةمواقعيحتلانشخصيتان

حكمعلىلاحقعصرفىأنهمنالمذكورمعيتوافقوهذا.ذلكبعدأوالسابعالقرنفى

07(.رقمالأسطورة)انظر"أبسماتيك"

الأساطيرفىالمنتشرةالموضوعاتأحدالمرأةإغراءاتيرفضالذىالشابقصةكانت

"الشقيقان"قصةبإسممعروفلأمصريةقصةكانتالقصصهذهأشهروإحدى.القديمة

قبلالثالثةللألفيةتعودالقصةهذهأنالمحتملومنح"+(.حاء+ح"مهد!+35!عءوله)3

.الميلاد

)ثأ،!(."باتا"والأصغرأكاطول()3"أنوبش!"اكبر،أخوينقصةالمصرىالنصيروي

الذيالكاملالرجلشكلفى"باتا"القصةفتصف.وزوجتهأخيهمعالأصغرالأخسكن

فىبرغبتهاأخاهزوجةلهتعزفيوم،ذاتثم،.احتياجاتهويتولىالمنزلأعباءيتحمل

إخباربعدميعدهاثم.لهوالدين.ممثابةوأخيهبانهاويخبرهاعنهافيمتنع.الشبقاستكشاف

تعرضتكأنمايبدوكيالأمرفترتبأمرها،انكشافمنتخافالزوجةلكن.بالأمرأخيه

"أنوبيس"يثور،للاتهام"باتا"إنكارمنوبالرغم.الفعلةبتلكزوجهااخاوتتهمللانتهاك

.المنزلعنأخوهويرحل

محظيةلتصبحتزكهلكنهال"باتا"جميلةزوجةالآلهلأتهبالقصةأحداثوخلال

فيتخذالأخرىالأشكالبعضفىالأصغرالأخيتجسدالمواقفبعضوفي.للفرعون

شكلهلتدميرالعدةزوجتهتعدمرةكلوفيبرساء-وشجرةوثورصنوبر-كوزأشكال

"مصر".علىأميرافينصبهالفتىبإنجازاتالملكيسمعالنهايةوفيالجديد.المادي
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صلةذاتإمرأةمنوالزواج،الاغتصابمحاولةتهمةتحملالتيالقصةحبكةخلالمن

اتبعت،النهايةفىالأمرلمرتبةوالارتقاء،والمحاولاتالاختباراتمنالعديدووجود،بالدين

منانغماشا،اكزالمصريةالقصةلكن.المصريةللقصةالرئيسيةالخطوطنفسالتوراتيةالقصة

كانالمثالسبيلفعلى.والحياةللموتالرامزةالا-لهةالمتعددةالقصصفي،التوراتيةالقصة

لكن"أوزوريس".يلتقونحيثالأخرىالحياةإلىالموتىيرشدإلفا"أنوبيس"اكبرالأخ

رمزيةمبدلة،الأساسيةالبنيةعلىتبقىبينماالإشراكيةالأعراضمنتتطهرالتوراتيةالروايات

.أخرى.كلشاكلوالموتالحياة

وأنهالابد،مشابهةقصة،بالدانويين"هوميروس"لقبهمالذين،المايسينيينللاغريقكان

..68(رقمالأسطورة)انظر""دانوسبطالبحريةالشعوببواسطة"كنعان"إلىأدخلت

"بروتس"يزور)وله"ه!س!ا)!!(""بيلروفونكانوبينما،الإغريقيةالقصةوفى

فيرفض.معهاجنسيةعلاقةفيللدخولاستدراجه""بروتسزوجةتحاول(ههعول،ح)3

هددها.""بيلروفونبانزوجهاتخبرسمعتهاعلىالخائفةالزوجةلكن،عرضها""بيلروفون

للمعدي.عقاباويجهززوجتهالزوجيصدق"فوطيفار"معحدثوكما

منويطلبآخرملكإلىموجهخطاب"بروتس"يكتب"بيلروفون"،قصةوفي

بهيبعث،الغرضهذاولتحقيق.بقتلهأوامرالخطابيحويبينماله،إيصاله"بيلروفون"

بانتصاراتالملكويبهردائفا.الموتمنيفلتالبطللكن،خطرةمهماتعدةفىالملك

ملكه.فىلهخليفةفيفعه"بيلروفون"

الحكم.سدةإلىارتقائهثم،ونجاتهالبطلومعاقبةالباطلالاتهامنجدأخرىمرةوهنا،

فالملكائيلية،الإسوالقصة"بيلروفون"قصةبينأخرىصلاتهناكأنبالذكروجدير

تقاتلوقدأعحول(3ولأ)3"أكريسيروس"يدعىتوأملهكان""بيلروفونموتأرادالذي

ول،!(.4)ح""دافيتدعىابنةد"أكريسيوس"وكان.أمهمازحمداخلالاثنان

وهو"دينه"تدعىابنةلهوكانتأمهرحمداخلأخاه""يوسفأبو""يعقوبقاتلولقد

"دانوس"نسلمنتحدراو"اكريسيوس""بوض"أنإلىبالإضافة"."دانيللاسممماثلاسم

أسطوريةعلاقاتلها"ابيلروفونفقصةلذا"بينه".اغتصابقصةفي"ب"يعقوباقترنالذي

المرحجفمن"التوراة"روايةفىإحداهاأثرتماوإذاو"ايجيبتوس".12"دانوسبقصةوثيقة

أيضا.الأخرىتبنوا""التوراةكتبةأن
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نيلسراإءآباطيرساأ

واسعةأسطوريةسوابقل"يوسف""فوطيفار"زوجةخيانةعنالتوراتيةللقصةكان

المعروضتين"بيلروفون"حولوالإغريقيةالأخوينحولالمصريةالقصتينوإنالانتشار؟

فىإدماجهما.السهلمنفكان،الزمانذلكفيالعبرانيينالكتبةلدىمعروفتينكانتاهنا،

.الكبرىالملحم!
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عامةنظرة:الأبطالأساطير

وقصته.بيوسفدرايةعلىيكنلمملك"مصر"عرضاعتلى،بزمن""يوسفوفاةبعد

:فقالمصربأهلمقارنة"وعظماكثرقد"!!رائيل"بنىشعبأنالملكهذالاحظ

ؤيغغذونؤئخاليئوتنائتاأغذالىإيئقفونأئفغثخزخذثتاذإقيكون،يئفوايئلأتفئمذتختا"قفغ

(51:أ!وخر)افيىازالأمن

نيةالبلىالأعمالفىاستهلاكهمطريقعنأعدادهمفىالتحكمالملكحاول،البدايةوفي

الذكور،المواليدقتلسياسةتبنىعندئذالنمو.فياستمرتالعبرانيينأعدادلكن،الشاقة

16(.:أ)خروجقتخيا"بئتاكانؤإنقاقئلاة،ائئاكان"إنالعبرانياتالقابلاتفامر

"."موسىدعتهبطفل15(س!؟ح"ح)4"يوكابد"تدعىنيةعبراامرأةحبلتالزمانذلكوفي

بإيعازسلةفيوضعتهحمايتهإمكانهافييعدلموعندماأشهر،ثلاثةمدةخبأتهولدأنبعد

"النيل".نهرفىيطفووتركتهالربمن

التىالبحيرةنحوانحدارهاوراقبتالسلة"يوكابد"ابنةأول(3)+كاأ"مريم"تتبعت

بالتعاطفشعرتثم،الطفلأنقذتالسلةالأميرةرأتوعندما.الفرعونابنةبهاتستحم

ترغبكانتإنبسؤالهافبادرتالأميرةفعلردة"مريم"رأت.عبرانيأنهاكتشفتعندما

كيأمهاا"مريماجلبتثمومنالأميرةفوافقت.الطفللرعايةعبرانيةامرأةاستئجارفي

اسمعليهواطلقتولدها،كأنهوربتهالصبيالأميرةأحبت.الطفلبرعايةالأميرةلهاتعهد

لاحفا.معناهسأشرحالذيو11ا"موسىا

سنواتعنبشىءيخبرنالا"المقدس"الكتابلكن،الملكيالبلاطداخلالطفلشب

المشرفينوأحد"موسى"بينوقعحدثروايةإلىالمقدسالكتابيسارعبل.طفولته

قتلهثمومنغضئا،فاشتاطالعبرانيينالعبيدأحدمعاملةيسىءوهو"موسى"رآهإذ.الملكيين

بفعلته.علمأوراهقدأحديكونألاآملأودفنه
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أحدهمافيسأله.بينهماالفضويحاولعبرانيينرجلينبينمشادةيرى،التالياليوموفى

بينشاعتقدفعلتهأخبارانيدركوهنا.المصرىالرجلقتلكماقتلهماينتويكانإن

.ويعدمعليهالقبضيلقىأنقبلالبلادمنالهروبلهالأسلممنأنفيقرر،الناس

القناعةلكنالبلاد،منهربعندما،الحينذلكفي""موسىغضركانكمالنصيذكرلا

عمرحتىالخارجفى""موسىظل.العمرمنالأربعينفىكانأنههوالأحبارلدىالسائدة

.الفرعون.مموتعلمعندماالثمانين

الجديد،الفرعونواجهحيث"هارون"وأخيهالرب.ممساعدة"مصر"إلى"موسى"عاد

سحرةعلى""موسىتغلبأنبعدالفرعونفوافق"مصر"..ممغادرةللعبرانيينبالسماحوطالبه

"الضرباتباسمعرفمابوقوعالأحداثفتصاعدت.ذلكبعدرأيهغيرلكنه،الفرعون

وفي.المصريينلدىالبكرالمواليدجميعموتعليهاترتبالتيول!+(،ا"س!ول!4)3العشر"

البلاد."إسرائيل".ممغادرةلبنيوسمحالفرعوناستسلمالنهاية

جيشهفامر،أخرىمرةرأيهالمصريالملكغير،للرحيل"إسائيل"بنواستعدوبينما

"الأحمر"،البحر،المصرىالجيشمنالفارونائيليونالإسبلغوحينما.العبرانيينباستعادة

جيشتبعهموعندما.الأخرىالضفةإلىللعبورقومه"موسى"يقودكيالمياهالربقسم

"المقدس"الكتابيصرحلمو.وتغرقهملتطمرهمالمياهعادت،الطريقهذاعلىالفرعون

علىكانأنهالمفترضمنإذ،كذلكماتقدأنهالروايةمنيستشفوإنماغرقالفرعونبأن

الجيش.رأس

اكنعان"نحوقومهفقاد،جديدةأمةبناءفي"موسى"شرع،المصريةللمحنةتخطيهوبعد

والقوانين،التشريعاتبعضقومه"موسى"يسلم،الرحلةوخلال.لآبائهالربوعدهاالتى

التعاليمتلككتبتوقدولح+()ثمأولح،كله،له+ل!هصأالعشر"الوصإيا11هىهذهفكانت

كل!كل!(.آهص!"أ)،،لهولص!!هشأ"الربعهد"تابوتبإسمعرفصلندوقفىووضعت

اختباراتمنالعديدفياخفقواكماعدةهفوات"إصرائيل"بنوارتكبالطريقوفى

.شهرةالأحداثتلككزك!(4)0ولح+)،ح"الذهبىالعجل11وعبادةصنعوكان.الاممان

وفى.الربناموسعليهاكتبالتىالألواححطمأنهلدرج!"موسى"العملهذاأغضب

.الموعودةالأرضدخولفرصةمنفحرمهللرب""موسىأساءأخرىواقعة

معظميخفمعأنقبلليسلكناكنعان"،نهرمنالأخرىالضفةعلى"موسى"ومات
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له.خلفا"يضوع"تعيينهوفعلهماآخروكان."إسائيل"لحكم"الأردن"اراضى

"،أكنعاننحوواتجهوا""الأردنإلى"بنو"اسرائيلعبرالعريق"يشوع"اعتلىوعندما

إخضاع"يشوع"استطاعالنهايةوفى.مدمرةوحشي!عسكريةحملاتعدةقادواحيث

على"التوراة"نسخإحدىتذكرهماهذا"إسرائيل".بنىلحكمبثملهاالموعودةالأرض

فيهاهزمتحروبعنأخرىقصةترويالأخرىالتوراتيةالنصوصبعضلكن.الأقل

.الربغضببذلكفاستحقت"!!رائيل"

"الكتابأسفارسادس"يشوع"سفرفىخاصةالإصرائيلى،الغزورواياتتطالعنا

الأحداثمنبالعديد"!!رائيل"،بنوخاضهاالتىالحروبمنالعديدلناتصفوالتى"المقدس

توقفومعجزة)5"حذحلى("أريحا"حربشهرةالأحداثهذهكثركانتوربما.الخارقة

.)ولهص!كاأشأ("جبعون"فى""يشوعلأوامراستجابةالشمس

الدلائللكن،غزواتهيرويالذيالسفربنفسهكتب"يشوع"بأنالعبرىالاعتقاديسود

وفىكتبهالذيهوأنهإلىذكرأكطالنصفىيوجدفلا.بقرونعصرهبعدكتبأنهإلىتشير

السفرهذا"ياشر".سفريدعىللنصمرجعوجودإلىإشارةتأتيالأقلعلىواحدمقطع

"."شاولالملكموتبعدكتبأنهإذ،بقرون"يشوع"زمنعلىمتأخرزمنفىكتب

العامةالفكرةظلت،التوراتيةالرواي!لتعزيز"يشوع"زمنمندليليوجدلاانهومع

الأثريةالاكتث!افاتخالفتأنبعدلكنتاريخيا.واقعابصفتهامقبولةالغزواتتلكعن

"يشوع"سفروصفبدقةقناعتهمعنالعلماءمنالعديدتخلى،الادعاءاتهذهمنكثيرا

الحاليةالأثريةالاكتشافاتوتدحضاكنعان".حكم"إسرائيل"بهااستطاعتالتىللكيفيلأ

عصرفي"اكنعانعلىبتاتاتتغلبلم"إسائيل"أنإلىوتشيرالسفرهذاادعاءاتمنالكثير

.ايشوعااا

السياسيةالأنظمةمنجديذانوغا"إسرائيل"بنوخلقو"يشوع""موسى"قيادةتحت

بالممالكالملىءالأدنىالشرقفيعليهمتعارفغيرشيتاهذاوكان،الملوكمنالخالية

مهمةتركوالذاالواحد،الربهولحكمهمالمؤهلالوحيدالملكأنالعبرانيونآمنالعظيم!.

الكاريزما.ذويالمحبوبينللقادةالربرغباتتفسير

في"القضاةاسفرفى"المقدس"الكتابتاريخيستمر"يشوع"،غزواتقصصبعد

زمنففىاكنعان".ا"إسرائيلابنودخلعندماجرىماحول"يشوع"سفرمعالتعارض
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."كينيهلييخشنقايغملؤاحدكلكانف"ملكدونمن"إسائيل"وجوداستمرالقضاة

الربعآقبلذا.الرببتغآليم"إسرائيل"بنىاممانضعفماأحيائا،الظروفهذهظلوفى

تلكمنواحدةكلوبعد.حروبهافى"إسائيل"نصيبمنالهزيمةجعلبأنالعصاةهؤلاء

ويشجعهاأعداءهايهزمبطكلإنجابأخرىفرصة"إسرائيل"لبنىالربيعطي،المصائب

.او"دبورة""شمشونهناككانالأبطالهؤلاءضمنومن.الصلاحطريقاتخاذعلى

الملوكبينالتوتراتلكن،الملكيالعصربقيامالكاريزماذويالقادةعصرانتهىثم

فىالرئيسىالدورلعبفىاستمرت،المختلفةالسياسيةوالتياراتالكهنةوبين،والكهنة

.اا!!رائيلااتاريخبلأكما

الحكم.تولي"داود"منوطلبالكونفدراليةمن"يهوذا"انسحب"،"شاولحياةوأثناء

"اشبعل"اسمهكان)الذي13(كاط)ولح"30""إيشبوشثابنهاختير""شاولماتوعندما

و"يهوذا""إسائيل"استمرت.لوالدهخلقاليكونبعد(فيماغيروهالكتبةلكن،لعةكاطثهس!

المملكنينبينالتوحيد"داود"يستطعلمو.بالأخرىالتحكمفيمنهماكللرغبةالقتالفى

هناكظلتالاتحادمظاهرمنالرغموعلى"شاول".ابناغتيالحلفاؤهاستطاعأنبعدإلا

العبرانيتين.المملكتينبينمتأججةضخمةودينيةسياسيةخلافات

لموهود"جالوت"قتله،للحكم"داود"توليقصةفيالرئيسيةالرواياتإحدىكانت

للزعامةمرشخاجعلهماهوالبطوليالعملهذاكانوقد"شاول".بلاطفييعولصبيايزل

شخصأفعال"داود"إلىغزيقدأنهترجحالتوراةفيمقاطعتوجدلكن.الشعبلدى

المملكةفىوانتشرتقومئابطلآمنهالعسكرية"داود"انتصاراتجعلتوهكذا،آخر.

)صمونيلالينجؤاته؟اؤذاؤذأئوقةشاؤذضزت:قائلآتالزقميىفيئغثينكنيهذا"أتشقتقولأغنية

ءص"أ(.أ:21الأول

شاسعة.مملكةوحكم"القدس"فيهيكلآ"سليمان"بنى"سليمان".ابنه"داود"خلف

التوراتيةالنصوصلكن،للعبوديةنظائافرض،وحكومتهمشروعاتهتمويلمنيتمكنولكى

إيجادعنعاجزونالآثارعلماءأنكمالا.أمالإسرائيليينمنالعبيدكانإذافيماتختلف

داخلمنكتابيةوثائقأىفيمملكتهأووجودهعلىدليلأكماأو"سليمان"،هيكلبقايا

حكمها.انهالمفترضمنالتيالأممنأيأو"إسائيل"

وحتى""موسىخروجمنذالتوراتيةالأيقوناتأهمأحدفكان"الربعهد"تابوتأما
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الوصايايحملكيصنعوقدالملائكةمناثنانيحملهفكان".و"سليمان"داود"نجمبزوغ

فىل"إسائيل"عوئاكانكما،سحريةقوىالتابوتلهذاكان.للربعرشاويكونالعشر

القويمالطريقعنتحيدعندماولكن.الدينىصلاحهاعلىأبقتحينماأعدائهاعلىالتغلب

حمايتها.عنالتابوتيكف

يأتأتفلم.التابوتوجودعنالحديثتوقف،للمملكتينالمشتركالحكمسقطأنبعد

التوراتيالتاريخمنذكرهاختفىفقط،عليهالأعداءاستحواذ.أوتدميرهأواختفائهعنعبارة

)ولس!س!ول""دبا"ملكةمنأنجبهالذي"سليمان"ابنبانيقولالإثيوبىالتراثلكن.ببساطة

11.إثيوبياااإلىالتابوتنقلمه(4؟ح"3

)+ء!هكا!"س!ول("رحبعام"ضدثورة"إفرايم"ابن""يربعامقاد""سليمانموتبعد

نصفين،أ!إالمملكةفانقسمت.للعرلقالشرعيوالوريث""سليمانابنكانالذياليهوذي

ذهبيين،عجلين"يرباعم"ئلكرمزوكان.الجنوبفيو"يهوذا"الشمالفىإسرائيل"اا

"."دانفىالشمالفيوالآخرإيل""بيتفي"إصرائيل"جنوبفىأحدهم

"يهوذا".فىبقىالذى"الربعهداتابوتعملعملاالذهبيانالعجلانهذان

مجردكانالذي،اليهوذيالربعرلق"الربعهد"تابوتكانوكما.للربعرشافكانا

المملكةكلضمإسرائيلئاعرشاالذهبيانالعجلانكان2،"القدساهيكلفىموجودصندوق

بينوالدينيةالسياسيةالفروقتحديدعلىالتميزهذاساعد"يهوذا".عداماالإسرائيلية

المتنافستين.المملكتين

ملكاصارأنوقت"يهوذا"،علىحربهفىالشماليينالكهنةتأييد"يربعام"نالوفيما

الالتحاقفىيرغبمنلكلالكهنوتيةالمناصبإتاحةأعلنعندماغضبهمأثار"لإسائيل"،

"الكتابنصوصفيوجدتوسياسيةدينيةمصاعبفىسبئاالحدثهذامنجعلممابها.

لها.متنف!ا"المقدس

وجودفانتهى.م.ق722عامد"إسرائيل"الشمالي!المملكةعلىالآشوريوناستولى

.م.ق587عام"بابل"كلدانفتحهاأنإلى،هيكما"يهوذا"مملكةظلتلكن.المملكة

عقودببضعةذلكبعد.الكلدانيةالعاصمةإلىاكنعان"منالعبرانيينالمثقفينطبقةفنقلت

إلىبالعودةالعبرانيينللقادةوسمحالكلدانيين"فارس"ملكد!لاشأ()3اممورش"هزم

ص!(3)3!طأو"إستير"6ده!())حأ"دانيال"سفرمثلالمتأخرةالأسفارلناوتروي"يهوذا".
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اختباراتالأبطاليواجهالمتأخرةالقصصتلكمنكثيروفي.غربتهمفيالعبرانيينخبرات

فقط،ذلكوليس،الأخطارمنينجيهمحتىوإخلاصهقوتهتثبتإنماالذممطاممانهمتقيس

ايضا.السياسىالحكممراتبلأرفعيوصلهمإنهبل

27رقمالأسطورة

قرونلأربعةإسائيلبنيالمصريونواستعبد

تفغ.ؤ!نتغتذون،تفنمتيشتأزمبىلنغيريئالتيكونننتكأنيقيئااغقغلأبزاتم"ققاذ:الأسطورة

تجزيقة.يآنلآكيخزخونريكؤتغذآآديئهإأتاتقائشتغتذونائتيالأئةئئمشتة.مئةأزتجغتئذئوتفغ

ذتتلأنهفنا،إلىيزجغونالزابعالجلؤلق.ضالحةبثفتةؤفذقنب!تلآم%ئائكإذقفضتيأئتؤأفا

!(أ6ثأص3"51تكوين)"كايلا.الآنإلىتشقشلننالأفولي

فى"إسرائيل"بنوقضاهالذيالزمنحولمتضاربةمقاطععدةا"التوراةفىتوجد:الواقع

.المدةهذهبشأناختلفوااليهودمنالقدماءالعلماءأنحتى،العبوديةنير

قرونأربعةقضوا"إسرائيل"بنىبانالانتشارالواسعةالتوراتي!الرواياتإحدىتقول

"الكنابفىالمذكورةالفقراتبعضمعيتضاربالاعتقادوهذا"مصر".فىالعبوديةنيرفى

منمختلفينتراثينتجمعالتى16،-1513:الإصحاحفي"الخروج"سفرفي"المقدس

مغا.اليهوديالتاريخ

فيقرونلأربعةسيضارونابنائهبأنمتنبئاإبراهيم""اإلىتكلمالربانالنصفىيأتي

(.ارضهمإلى)ضمنئا،المدةانقضاءبعدسيعودونلكنهمغرباء،ابناؤهفعهاسيصبحبلاد

أربعةلوجودموازيةكانتالأربعةالقرونتلكأن،الحاليشكلهفىالنصيعرضوكما

للمغزىسنعرضالمعتاد،التوراتىالطرحهذافيخلطيرجدلكن"إسائيل".بنىمنأجيال

فيهاأقامالتىبالفترةالمتعلقةالأخرىالأدلةبعضعلىنظرةفلنلق،الآنأمابعد،فيمامنه

.امصرااائاثيلاسراإاااابنو

"قاتمعندما"يوسف"موتبعدمازمنفى"إسائيل"بنياستعبادبدأ"الخروجلسفروفقا

"الخروج"سفريقولالعادةفى8(.:أ)خروج."ئولئفيغيرثيكقلم"مصر"كتىتجديذقيك
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)خروجعائا043داستمرت"مصر"في"إسراثيل"بنووالاستعباد(الحريةمدة)اىإقامةأن

وصلولقد.واضخاليس-فالنصاا"يعقوبأو""يوسف.ممجئبدأتوأنها.04(:12

و"يوسف"اليهاوصلفقديعقوباماالعمر؟منعشرالسابعةفيوهو"مصر"إلىا"يوسفا

الاستعبادزمنانوبما.سنةأأالهحتى""يوسفعمرولقد.عمرةمنوالثلالينالتاسعةفى

عاتا،بسبعينذلكقبلالأسرفىوقعوا"إسرائيل"بنيأنفلابد"يوسف"موتحتىييدالم

بنيلإقامةالكاملةالفزةاناعتبرناوإذا"يعقوب".وصولمنذالمدةهذهحسبناماإذاهذا

-71-)043سنة935ستكونللاستعبادالقصوىالمدةفإنعائا043كانت"إسرائيل"

.)935

لأنمنهما،الاتكنلمأنهاالحقيقةفقط؟935أمسنة004الاستعبادمدةكانتفهل

بكثير.هذهمنأقصرئدذاتذكرالأخرى""التوراةفقرات

ولاوىيعقوب:همأجيالخمسةمرعلى"موسى"إلى"يعقوب"منالنسبخطيمتد

سفرفقراتمنالعديدوبحسب.وموسىول()"48وعمرام)؟ي!ء"ه!(وقهات

حتى"امو"عمر،133سنحتى"اقهاتوعايق،137سنحتى"لاوى"عايق"الخروج"

إلىقدموااقهات"و"لاوى"انوبما08.سنفى"إسرائيل"ببنى"موسى"خرجثم137،

سن!035ستكون"مصر"فى"إسائيل"بنىلإقامةممكن!مدةفأقصى"يعقوب"،مع"مصر"

أنجب""قهاتأنافترضناماإذاوهذا-08"و"موسى137"و"عمرام133"اقهات-

غيروهذاد"موسى"،بالنسب!"عمرام"وكذلك،عمرهمنالأولىالسنةفىوهو"عمرام"

هى"مصر"في"إسرائيل"بنولإقامةممكن!مدةأقصىكانتماإذالذا،.الحالتينفىممكن

سنة07بعدبداالزمنهذاأن)حيثعام028اليتعدأنالعبوديةلزمنيمكنلاعائا،035

"مصر"(.فىوجودهمبدايةمن

التوراةوعلماءاليهودالمؤرخوناستطاعذلك،قبلولربماالميلادقبلالأولالقرنمنذ

"مصر"فىقضتالتىعائا043البأناعتقادفساد.الأرقامتلكفىماخطأوجودتبينمن

بوصولالأولىتبدأ.سنة215منتتكونواحدةكلمنفصلتينفرتينمنالواقعفىتكونت

التيالفترةتكونلهذاووففا"مصر".إلى"يعقوب"بوصولوالثانيةاكنعان"إلى"إبراهيم"

145اللتتعدىتكنلمعبوديتهمفترةانأيعام،215"مصر"فى"إسائيل"بنوقضاها

وحتىاكنعان"إلى"إبراهيم"وصولمنذانقضتالتيالفترةأن"التكوين"سفريقول.سنة
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التيالفترةأنعلىقاطعدليليوجدلالكن،سنة215كانت"مصر"إلى"يعقوب"وصول

عائا.أ25كانت"إسائيل"بنىخروجوحتى""يعقوبوصولمنذامتدت

لناالخلطهذانتيجةالميلادقبلالأولالقرنخلالحدثالذيالارتباركمدىولمعرفة

إحدىفي،عصرهفيالرئيسياليهوديالمؤرخ50)(،ول"ح)3""جوزيفوسكتبهمانرىأن

كانتالإقاملأمدةأنعنأ،لال!(9ص!أ"ألا)3ااالقديمةالآثار11ويدعىالتوراتىالتاريخأجزاء

.قرونأربعةكانتالمدةأنالكتابنفسمنآخرجزءفىمبرربلايذكربينماعاتا،215

سفرتأريختخالفعام215اداستنتاجعليهابنىالتيالمعلوماتكانت،ذلكعلىعلاوة

.ااينلتكوا11

الصحيحالمنهجتتبععصرهفيالعلماءوابحاثبحثهكانالأخطاء،تلكمنالرغموعلى

"إبراهيم"أنوحيث"كنعان".إلى"إبراهيم"وصولمنذسنة043المدةاحتسابفى

جاءوكما.الوقتذلكمنذ"مصر"فيالبقاءزمنبدافقد،العامنفسفى"مصر"إلىإنتقل

جنوبإلىذهب"إبراهيم"بأنالإيحاء""التوراةكتبةحاول94،رقبمالأسطورةبحثفى

"مصر".جنوبنحواتجهأنهالحقيقةفيبينماالفرعونبلاطمنخزوجهبعد"كنعان"

"إبراهيم"بذرةأصابتالتىبالمذلاتالنصيخبرناحيث"."إبراهيمنبوءةإلىبنايعودهذا

ؤئ!نتغتذونتفغ،تيشتأزفيفيغيريئالتيكون"ن!نقك.قرونلأربعةإمتدتوالتى(نسله)أي

.11.شتةيئةأزتغقئلإئوتفغ.تفخ

الكاتبأنالبديهىفمن"إبراهيم"،نسلمعبدأهذاالاغرابزمنبأنهذافسرناوإذا

التطابقنرىوهنا"مصر"،منبالخروجوانتهيإسحاق"21بولادةبدأأنهعنىالتوراتي

المئلأ،عامهفىو"إبراهيم""إسحاق"ولد.عام43الهومدة"إبراهيم"نبوءةبينالعجيب

"إبراهيم"إقاملأمنذالزمنوباحتساب.والسبعينالخامسةفيوهو"إبراهيم"غربةوبدأت

بنىخروجوحتى"إبراهيم"وصولمنذوهذا،عام425المجموعيصبح"يعقوب)1وليس

"."الخروجسفرفىالمذكور043الرقماليأقربوهذا"مصر".من"إسائيل"

التوراتيونالكتبةخلطنجدهنا؟الأربعةالاستعبادقرونذهبتأينتتساءللربمالكن

حكمإبان"مصر"فيالكنعانيةالمحنةحوليدورإحداها،النصهذافىمختلفتانلقصتان

"مصر".عن"إسائيل"بنورحيلحولوالثانيةل"مصر".الأصلالكنعانيو"الهكسوس"

.القصتانهاتاندمجتكيفلنرى"التكوين"سفرنبوءةعلىنظرةولنلق
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فاين"،قفئمتيشتآزضفيغيريتا11ا"إبراهيمالنسلتحدثالمحنةانهونلاحظهماأول

كانت"المقدس"الكتابنصخلاللكن"مصر"،انهادائضاالمفترضمنكان؟الأرضهذه

سفرمنالمقاطعتلكتأمل"مصر".ولي!ستالأمربهذاوصفتالتىالأرضهى"كنعان"

:االتكوبنا11

تكوين)"إلقفغؤآكون.أتجلإئائفكاكئغانأزفيكل،كزتجتكأزفقتغلإكيقؤيتشيكتكاغطي"ؤ

17:8)

تكوين)لإبزاهيتم"اللةآعطاقاائتيغزبتكأزفقيترث،تغكؤيتشيكإنجزاهيتم-تكتجزكة"ؤئغطيك

28:4)

(37:1تكوين)"تجلانأزفي!يخن،أييهغزتجةأزفييييغفولث"ؤشكن

المحنةهذهسببهي"كنعان"بأنالإدراكهىالقصةبناءنحوالخطواتأولىكانت

الغربة.ارضمن"سيخرج"منهو"إبراهيم"نسلبأنتقولالنبوءةوأن"مصر".وليست

الرابع""الجيلحولالفقرةهذهعلىنظرةلنلقذلك،بعد

كايلأ"الآنإلىتف!قالأفولي.ثينذئتلأنهفتا،إلىيزجغونالزابعايخيل!"ؤفي

ليسلكن"مصر"،منسيخرجون"إسائيل"بنىأنهوالمقطعلهذاالمعتادالتفسيركان

الرابعالجيلفيجاءلأنههذاحقق"موسى"بأنقالتثم.الأموريينمشاكلتنتهىأنقبل

الرابع.الجيلبعدوليسالرابعالجيلفىسيحدثهذاأنتقولالنبوءةلكن"يعقوب".بعد

.النبوءةمعيتماشىلافهوإذن،الرابعوليسالخامسالجيلإلىينتمى"موسى"أنوحيث

لاا؟ا"كنعانمنمنطقةأيلكن،كنعافياصلمن-المشكلة-سببا"الهكسوساكان

وألكلحكمهمكانثم.،م.ق0175عام"مصر"منلأجزاءحكمهمبدأ.يدريأحد

وكانت.م.ق1572عامحتىالحكمفيواستمروا،.م.ق0168عام"مصر"أرضمعظم

".التلفوقالتىالبلدمنالقادمون"الزعماءتعني"هكسوس"كلمة

هذاوتطوراكنعان".أهلمنمحددةجماعةلوصف"الأموريون"اسميستخدموكان

و"الأموريون"ف"الهكسوس"لذااكنعان".فيالمركزيةالتلالسكانكلليشملالإسم

.الجماعاتنفىأنهميعنيلاهذالكن،التلالسكانمنكلاهما

شماليحكمون"الهكسوس"كان"مصر"إلى"إبراهيم"ذهبعندماحال،أيةعلى

"مصر"إلىيذهبالذيالتاليالإسرائيلىكانبعد.فيما"إبراهيم"منهاهربالتىالدلتا،
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،وإسحاق-إبراهيم،فهناكل"إبراهيم"الرابعالجيلمنفهوإنظروالكن"يوسف"،هو

"مصر"إلى"يوسف"وصلل"إسراثيل"،التاريخيالتسلسلووفق.ويوسف،ويعقوب

تقريئا."مصر"من"الهكسوس"خروجزمننفسفىوهو.م.ق1564عامحوالي

الأحداثترتيبيكونالأساسيةلمكوناتها"إبراهيم"إلىالربنبوءةاختزلناوإذا

هدكذا:

"مصر".فى"إبراهيم"غربة-أ

د"مصر".(الكنعانيون)أى""الهكسوسغزو-2

أذلإذ"إبراهيم".نسلستذلاكنعان"()أيالغربةأرضانالنبوءةتقول3-

."واكنعانامصر"اااالهكسوس"

من)أيالغربةأرضمنسيعودون"إبراهيم"نسلمنجيلرابعبأنالنبوءةتقول-4

"الهكسوس"(.)أى""الأموريونقوةتنتهىعندما"("كنعانارض

"مصر".إلىيعود"إبراهيم"نسلمنجيللرابعالمنتمى"و"يوسف-5

بعدبلدمنسيخرجون(ونسله""إسحاق)أى"إبراهيم"نسلأنالربنبوءةتقول-6

.قرونأربعة

*كنعان".إلى"مصر"منالخروجقاد"و"موسى-7

"التوراة".منقحىخلطنتيجةسوئاامتزجتاقصتانهناكأنهوهنا،نجدهوما

رحيلتصفوالثانية.قرونلأربعة"مصر"فيالكنعانيونمصيبةتصفالأولىالقصة

إحداهما،مختلفتانمحنتانتصفانالقصتانوكلتا.قرونأربعلأبعد"مصر"عن"إسائيل"بنو

"إيرائيل".بنيعلىالمصريونبواسطةوالثانية"مصر"علىالكنعانيونبواسطة

بنيعرفوا"مصر"،فىأقاموا"إسرائيل"بنىآباءأننسيواأنبعدالتوراتيونوالمنقحون

وجهةمنالقصتانفسروالذا."مصر"أرضفىأذلواالذينالكنعانيينمنبوصفهم"إسائيل"

هىغريبةأرضفىالمستضعفينمنيكونوا،الزاويةهذهومن.مصريةوليستكنعانيةنظر

الأجيالزمننفسهمالأربع!القرونأنإفترضواالسببلهذااكنعان".وليست"مصر"

المنقحونخلقأنذلك،علىترتب.المدتينلكلتاالدقيقالحسابمنبالرغم،الأربعة

"مصر".فىالاستعبادمن"إسرائيل"بنوفيهعانىقرونأربعةمنيتكونزمنالتوراتيون

802



الأبطالأساطير

الصعبمنيصبح"مصر"،فياستعبدوا"إسرائيل"بنيأنعلىدليلأينملكلاولأننا

كتابىوفى"مصر".فىالعبوديةمنعانوا"إسرائل"بنوكان(ماإذا)أومتىنجزمأنعلينا

فينشأوا"إسرائيل"بنىاننظريةحولموسغاشرخااعرض"،الإنجيل"أسطورةالسابق

1315وحتى.م.ق0134منذعائاثلاثينمنلأقلاستمرتالاستعبادفترةوأن"مصر"

.م.ق

37رقمالأسطورة

سلةفيموسىطفلهايوكابدووضعت

أئةزأتةؤلماانجئا.ؤؤتذتاتزأةتخبتمتلآوي،بثتؤأخذلآلييتجيتمقزخلاؤذقتا:الأسطورة

ؤالزفت،يالحقيرؤطقتةانبزدفيينشفطآلةآخذتتجغذ،ئخثئةأنئميهئقآآؤلما.أشفيرثلآثةخئآتة،خشن

يه.ئفغلقاذالتغيرتتييل!ينأخئةؤؤققتالئفير.خافةغقىالحثقاءتينؤؤضغتة،يخيهانؤتذؤؤضذت

تينالشقطتزأتالئفير.تجانبغقىقالثيالتتجؤالييقاؤكانتيتغتسل،الئفيرإلىيزغؤنائتةقتزتت

يقهذاؤقاتتتةتزفتةينيهيضييفؤؤإذاانؤتذ،زأتقتختةؤلماص.أقتقا!ؤأخذتةتأزلتتتالحفقا؟،

(6-أ:2خروج)"انيبزايئينأؤلآد

"حورس"مولدتتناولأسطورةأساسعلىالقصةهذه"موسى"حلفاءألف:الواقع

العريقفى"موسى"لحقالتعضيدمنكنوع"مصر"(لعرشالوحيدالحثرعى)الوريث

الحاكم.للنظاموالتحدي

منالعبرانيينمواليدجميعبإعدامقرارأصدرقدالفرعونكان"موسى"،ولدعندما

إلىبهطفتصغيرةسل!فىوضعتهثمأشهر،ثلاثةلمدة"يوكابد"أمهخبأتهلذاالذكور.

شفق!فأخذتهاعبرانئاالطفلأنادركتثم.وانتشلتهالفرعونابنةفرأته"."النيلنهرجنوب

بالظرلق،المطالبةحقةمنصار،المالكةالعائلةأفرادمنأصبحوإذلها.ابنواتخذتهبه،

النسب.خطبحسب

وله!،،3()1"الأول"سجونميلاداسطورةكثيراتشبة"موسى"قصةأنترددماكثيرا
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واسسمت.م.ق0023عام"بابل"علىانتصرتالتي44،ل!ل!)أو)ء44!ول(اكاد"املك

الآشوريةالنصوصبعضداخلالأسطورةتلكحفظت(.الساميةالمملكاتاولإحدى

كاهنةكانت"سرجون"امأنالأسطورةهذةوتقولبكثير،حكمهزمنقبلكتبتالتي

النهرفىيطفووتركتهبالقطرانمدهونةسلةفيأمهوضعتهالخفاءوفىمجهولأ.فكانأباهأما

لكنبستانتا،يكونكيفالطفلأممي"اوعلمتالماء"."راسمة)1،دل!(آكى"اأنقذتهحيث

.قوىملكيصبحأنالحربفى.ممعونتهافاستطاع،فضلته"عشتار"الإلهة

خجلةكانتأمهأنهوالسببلركلالكن،ميلادهحولالتكنمسببالنصصيفسرلا

القصةهذهبينالوحيدفالتشابهحالايةعلىلكن.الأبمجهولولدفىحبلىكاهنةلكونها

للحبكة.الرئيسىالخطفىالتشابهيضعفبينماالسل!،هو"موسى"وقصة

حيث"مصر"،منيأتى"موسى"بقصةكبرشبهيحملالذممطالأدبىالنموذجلكن

الحكم.على"و"ست""حورسالمصريةالا-لهةبينالأسطورىالخلافتتناولالتيالقصص

"ست"يقتلأنبعد،عائمةجزيرةعلىاحورس"1ا"إيزيساتخبئالمصريةالأسطورةوفي

"ست"،ويتحدىمخبئهمنيخرجأشده"حورس"ييلغوعندما.العريقعلىويستوليأباه

غريمهيطردانبعد"مصر"عرشويعتلىعليه"حورس"يتغلبالمواجهاتمنسلسلةوبعد

.البراريإلى

درجلأعلىشيئاالماءسطحعلىيطفوطفلصورةفىالشرعى"مصر"حاكمتصويريعد

وهويصورالذيالوحيدليساحورس"-افالطفل.المصريةالعقائدفىالأهميةمنكبيرة

اللوتس.زهرةفوقيطفووهويصوركانايضارع"11اا"الخلقإلهوإنماالماء،سطحعلىيطفو

.العرشوراثةبخلافاتالمتعلقةالتاريخيةالأحداثلوصفالموتيفهتلكاستخدمت

بأنهيحكىالخياليتاريخهكانالذي"حورس-الطفل"شكلفييصورالشرعيفالوريث

العريق.ويستردالشريرليواجهذلكبعدعادثملمالظاالحاكمبطشخشية"ممئر"منهرب

التاريخية.الموتيفةهذهعنممتازتانبنسختان"جوسيفوس"اليهوديالمؤرخلنايحتفظ

عن""جوزيفوسلنايقص)5"أحورةللا(""مانيتونيدعىمصريكاهنأقوالوباقتباس

بالفرعونودفع"مصر"،عرلقعلىاستولى30(ح)"هس!33""أوسسيفاسمهمعرىكاهن

الدينية.ورموزهاالبلادفأفسد،المصريينقمعفيماالبلاد،منللهرباعوامالخمسةذووابنه

منوأتباعهالكاهنوطردجرارجيشرأسعلىالطفلعادسنةعشربثلائةذلكوبعد

ا.امصرا1
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""شاريمونيدعىمصرىتبكاإلىالقص!""جوزيفوسنسبالقص!منأخرىنسخةوفى

قاس،امبراطورالعرلقعلىاستولىانبعدسزاولدالفرعونابنأنتقول)ولهولح!ح،"شأ(

تحميه.كىكهففيولدتهأمهوان

فترةعنوتروكطبالمبالغ!.تتميزلكنها،حقيقيةتاريخي!أحداثالمصريتانالقصتانتصف

فرضفىوفشلواحدبإلهآمنالذي.م.ق1372)ولح،،ولح،ل!ل!("إخناتونااالملكحكم

القصصأنمنوبالرغمامون".اكهنةمنأعدائهاضطهدكما،المصرممطالشعبعلىفكره

منضرتاتعدالزنديقالفرعونليطردعادالذمم!المخباالطفلقصةأنإلاتاريخىأساسلها

الأدبي!.-ست""حورسموتيفةاساسعلىالأصلفيمبنيةوهى.الخيال

هذاغيرل!،فوفقا،للقصةالمشوقةالإدعاءاتبعض"جوزيفوس"أضاففقدوللعلم

تصديقاخزناوسواء"القدس".إلىالمصريينمنأتباعهقادثم"موسى"إلىاسمهالكاهن

تتبع،النظرالمصريةوجةمن،القصةهذةأنلناتظهرفانهالا،أم"موسى"حولالمزاعمهذه

".-ست"حورسموتيفة

العربق؟علىشرعىالغيرالإستيلاءلدينا؟المصريةللقصصالرثيسيةالصفاتهيفما

بعدالطفلوعودة؟الشعبيضطهدوالمغتصب؟حياتهعلىللحفاظطفلهاتخبئوام

هىهذه.البراريحيث"مصر"خارجإلىالطاغيةهذايطردثم،الطاغيةليواجهبلوغه

الحكم.علىو"ست""حورس"صراعتتناولاناللتانالأسطورتينفىالرئيسيلأالتفاصيل

معللدخولوعودتهالمياهوجهعلىالطفلطفووهوآخرشئتضيفانالأسطورتانلكن

سحريلأ.حروبفىالشريرالملك

دارتقص!عنلتحكىبلورتهااعادواموتيفةالمصريةالأسطورةمنالتوراةكتبةاتخذ

الغيروالملكب"حورس"المقترنالملكبشخصيةالا-لهةواستبدلوا،القديمة"مصر"فىأحداثها

قصةهىالمصريةالأسطورةتصبحالطفيفةالتعديلاتبعضمعلكنب"ست".المقترنشرعي

.11سىمواا

عادثمهربالذيهوفرعونهموكانالمصريةالقصةفىالمضطهدونهمالمصريونكان

"مصر"يسكنونالذين"إسرائيل"بنوهمفالشعبالإسرائيليةالقصةفىأما.شعبهلتحرير

القصتينكلتىوفى.ليخلصهمبعدفيضاليعودأفرادهمأحدفرثمفيها،اضطهدواوالذين

عانىثم؟الطاغيةبيدالقتلفيتفادى،المياهسطحعلىيطفوتزكهثمطفلهاالمخلصأمتخفي
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فىليدخلذلكبعدالمخلصويعود"مصر"،منالمخلصيهربثمالاضطهاد،منشعبه

المخلص.ينتصرالنهايةوفى،الشريرالملكمعالسحريةالصراعاتمنعدد

كمركزب"إسرائيل""مصر"استبدلت"حورس-ست"لموتيفةالتوراتيةالنسخةوفى

يحكمالذيالوحيدهوالعبرانيالربلأناا"يهواهوال!ثرعىالملكوكان.الشرعىللحكم

الحاكمهوالفرعونأنمنوبالرغم.للربكممئل"موسى"عملولقد"إساثيل"،بنى

"إسائيل"بنىحكمفىديني!أحقي!لهتكنلملأنهالمغتصب"ست"دورلعبأنهإلاالشرعى

منخوفااخفىالذيالشرعىالوريث"الطفل-حورس"هو"موسى"فكان.وإضطهادهم

.الطغيانمنشعبهويحررشرعىالغيرالملكليهزملاحفاعادثمالشرير،الملكبطش

هو"موسى"فكانالمصري!.القصةعنالقليلفىإلاتختلفلاالتوراتيةفالقصةذلكمع

الحتمية.التاريخيةالظروفنتيجةوهذا.الشريرالملكولشالبراريإلىخرجالذىالمنتصر

التيامصر"1ا"التوراةاكتبةصور،المصريةالأسطورةمعالتاريخيةالأحداثتتطابقولكى

الراريإلى"موسى"رحلةمنوجعلتالبراريهيأنهاعلىالعشرالإبتلاءاتأصابتها

الميعاد.أرضفيالحقةالمملكةإلىشعبهقادالذممطللبطلالحقيقىالانتصاربوصفها

يكنلموإذا.الفرعونأسرةأعضاءاحدأنةعتي"موسى"صور،التوراتىالمستوىعلى

يصبحولكى.الحاليالفرعونلخلافةالمرشحهو""موسىيكونللعريق،آخروريثهناك

آخرين.ورثةأكطوجودعدمالواجبفمنصحيخااللأدعاءهذا

حدثولقد.الفرعون"موسى"تحدى.مموجبهالذيالحقيقيالإدعاءهوهذاكان

"رمسيس،الثلاثئهوخلفا1153(ح"هولح)6""حورمحبحكمبينوقعزمنفى""الخروج

لموص!33،كلع!(.3)))"الثانيو"رمسيس3(،أ(ع)1"الأولو"ستي33!ةول(،ح3)1ااالأول

وكان"حورمحب".قبلالحكمتولىالذيالملكىالدممنالمتحدرينمنالثلاثهؤلاءيكن

وريثمنالساحةخلوفرةفيالسلطةعلىاستولواالذينالعسكريينئنالملوكهؤلاء

شرعى.

الفرعونأنوبما.الفرعونموتبعد"مصر"إلى"موسى"عاد،التوراتيةللروايةووففا

حقبشأنخلافهناككان،الملكىللدمينتمونلاالذينهؤلاءضمنمنكانالمتوفى

منبالوراثةأحقمرشخاا-ا"موسىكان-كماالملكىالبيتأفرادمنفردأيوكان.وراثته

11.المنشقين11الملوكهؤلاءمنأى
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وهذا.للعرلقشرعيوريثبوصفهذلكيفعلكان،الفرعون"موسى"واجهوعندما

بإخفائهالتوراتيلأالروايةقالتلماذايفسروهذاالشرعىالملك-حورس"ب"الطفليقترنجعله

-حورس"."الطفلهو""موسىكانفأدبئأ،طفلوهو

47رقمالأسطورة

عبرانئااسماموسىعلىالفرعونابنةوأطلقت

إفيؤقاتتئوشىاسمةؤذكتانجتا،تقاتضازيخزكؤنانةإلىبهتجاغتانؤتذكبر"ؤلما:الأسطورة

"!(2:15خروج)".اتا؟يناثشننة

"ؤيذ".ول(.ممعنى)33""مسىالمصريةالكلمةمن"موسى"الإسماشتق:الواقع

اسمعليهأطلقتانهاقيل،السلةفىكانالذيالطفلالمصري!الأميرةتبنتأنبعد

.)"!"كههول(""موشىهو""موسىاسمنطقنيةالعبراوفى.الماء"من"انتشلتهلأنها""موسى

منمشتقعبرانتااسماالطفلعلىأطلقتالأميرةأنهوالاسمهذالنشأةالتوراتيوالتفسير

."ينتشل"أي)"!طةللا(""ماشاهنيةالعبراالكلمة

والثانية.مختلفتينكلمتينو"ماشاه""موشى"أنهىالأولى.مشاكلعدةالتفسيرهذافي

نأالمنطقىغيرمنأنههىوالثالث!".انتشلت"أناوليس"ينتشل"تعنى"ماشاه"كلمةأنهى

منالذكورالمواليدكلبقتلأمرالفرعونأنتعلموهيعبرانئااسماالطفلعلىالأميرةتطلق

كانتإذاالتصورعنشئأبعدفهذا.العبرانيةالطفللأصولالأنظارفتجذب،العبرانيين

الملكي.القصرفىتربيتهتعتزمالأميرة

تلصقكانتالتىالصفة"ؤيذ"..ممعني"مسي"كلمةمنالأصلفى"موسى"اسميأتي

ؤلذ)أى)س!30!ةول(و"رعموس"ثول"+()!30تحتص!"ااسماءفيكماالاكهة،باسماء

ثمالاا(30أ)3"موسيس"شكلفى"مسى"كلمةالإغريقنقلولقد."رع"(وؤيذ"توت"

لدىمحرمةكانتالأخرىالا-لهةاسماءأنوبماس!3؟ول(.)5"موسى"الإنجليزيةفىصارت

"مسي".أو"موسى"علىوابقىالإسممنالأولالشقحذف،العبرانيين
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57رقمالأسطورة

مصرعلىإبتلاءاتبعشرالربوبعث

إلةالزثيفوذهكذاتةؤفليزغؤنأتاتمؤق!الضتاحليتجكزئوشىالزبقاذثئم":الأسطورة

ؤلثغبك،غبيدكؤغقىقئيكإقيضزتجاتيتجميغأزليلالمزةهلإهلأفننيعئذوف!.شغييأطلقائعبزايثين

تكتتبانؤتإ،ؤشغتلثؤأقرئكتديأئذكتثتؤالآنتإئة.الأزفيكلليمثقيتيشأنتغيرفيكي

".الأزفيكلليباشيىئخبزؤلكيفؤتي،ألييكأقفئك،!لكيهذالأنجل!ؤلكق.الأزفيينئاذ

"ء-ء16(913:)خرو!

الرمزيالزاثفىوصفهايكثرمعتادةأحداثاتعدالعشرالتوراتيةالإبتلاءات:الواقع

المصرممما.

مرةبعدومرة.إراداتحربفيالاثناناشتبك،الفرعونلمواجهلأ"موسى"عادعندما

وبعدب"مصر"كارثة"موسى"ينزلمرةوكل.يتجاهلهوالفرعون،الفرعون""موسىيهدد

مرورومع"مصر".عنالبلاءهذايكفأنبشرط"موسى"لمطالبالفرعونيرضخمرةكل

"مصر".فىبكرمولودكلقتلحتىالبلاءتزايدالوقت

بيندارالذىبذلكوفرعون"موسى"بيندارالذيوالعطاءالأخذهذاتشابهت

يقرراكىد"حورس"فاصلأتحدئايقدم"ست"فكان.الا-لهةمجلسأمام"و"ست""حورس

"ست"على"حورس"دوئايتغلبوالسحرالمهارةخلالومن"أوزريس".يرثمنهمامن

.التحدىنتيجةبقبولوعدهمنيتنصلالذكط

تلكروايلأفىمبالغة"موسى"،بواسطة"مصر"فىللبلاءتصاعدمنهنانراهوما

"مصر"فىالمقيمينالكتبةمنأىليلاحظهاكان.القديمةالعصورفىوالتحدياتالصراعات

"مصرىحكيم"عظاتالمدعوةالمصريةوالوثيقةالصثرالإبتلاءاتعن!التوراتيةالرواية.ممقارنة

ح*ول"ا)3إيبور""برديةبإسمإليهاويشارول(4هولأ،أولهول3همحهأ،"لا!ص!،ده)!!!3

تشىكتابتهاطريق!أنإلاعشرالتاسعةللأ!رةتؤرخالبرديةهذهأنمنوبالرغملم!لا"ءح(.3

تاريخئا.أقدممصدرعننقلتلربماأنهايعنيمما،الوسطىالأسراتعصرتآثار

"النيل".نهرفيدماء-أ:هناككان"موسى"أطلقهاالتىالإبتلاءاتضمنومن

وتزدبرق-7.الماشيةهلاك-6.ذباب-5.دمامل-4.بعوض-3.ضفادع-2
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الأبطالأساطر

لمواليدموت-15.ظلام-9جراد.-8.المحاصيلعلىقضتالحقولفىوحرائق

".مصرىحكيم"عظاتفىالتىبتلكولنقارنهاالوقائعهذهلنتذكر.البكر"مصر"

)0022الأولالوسطىالأسراتعصرفيلربما؟عظيمملكيعصرعنالرديةلناتحكي

"موسى".إبتلاءاتنتيجةحدثتالتىتلكبشدةتشابهحوادثوتصف.(.م.ق0402-

:الاثنتانبينمقارنةهيوها

ينقاغيثترئواأقانضيرثونيقدليتتخ...ذئاالئفيرفيائذياتا؟كلقتخؤذ...":المقدسالكتاب

!!21(-7:02)خروج"يمتر.آزفيكلييالذئمؤكان.الثفير

عطشهم.لشدةآدميتهمفتضاءلت،شربوهالرجاللكندقا،النهركانوحفا:البردية

23(9:)خروج"الآزفيغتىتازؤتجزت":المقدسالكتاب

فتمضىتعلوالنارفانظروا...والحوائطوالعمدانالبواباتاحزقتوحفا:البردية

البلاد.أعداءلإحراق

:9)خروجالحقلإ."شخيرتجييئؤك!ئزاطقلغشبتجميغانتزذ"ؤفزدت:المقدسالكتاب

)25

عارية.جرداءفروعهلتصبحالشجرأوراقسقطتوحفا:البردية

11ا"مصراأزفيكلليالحقلغشبفيؤلآالشخيرليأخقئرشيغينقلم"خئى:المقدسالكتاب

?15(:15)خروج

شئ.كلفنىلقد..كلأ.أوثمرهناكيعدفلم:البردية

22(:15)خروج11ا"مصراأزفيكلييذاي!قطلآثمتكان11:المقدسالكتاب

البلاد.فيضوءيعدلموبسببه:البردية

(96:)خروج".ايخضرئينقؤالثيتجميغ":المقدسالكتاب

البلاد.حالعلىالماشيةوائت،القلوببكتوحقا:البردية

(11:5)خروج11ا"مصراأزفيييبكيركل"يموث:المقدسالكتاب

كلفىالرابأخاهيواريمنهمكانومن،الرجالمنالقليلبقيوحقا:البردية

بالموتفينضح،مكانكلفىوالدماءالبلادفيينتشروالطاعونالقلوبفقست...مكان

أحد.منهايقزبأنقبلتتكلمالتحنيطوأكفان
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توراتيةأسطورة151

اتالأسعصرأثناءتختلفلم"مصر"بأنالمرءيشعرمتجاورانوهماالنصانبقراءة

"و"العظات"المقدس"الكتابيصفالأدبيةالجهةفمنالعشر.الابتلاءاتأثناءعنهاالوسطى

للظنبالمرءتدفعقدالتيللدرجةوهذا.متباينةأزمنةخلاللكنمتشابهةظبروففى"مصر"

إعجاز،فيهاليسالأحداثهذهلكن.العرانيالإلهبالفعلهوالكوارثهذهفىالسبببأن

ذكرأيلدينافليس.واحدةليل!فىماتواالبكر"مصر"مواليدكلانالموثقغيرمنأنهكما

إغفاله.يمكنالذيبالشئليسأنهمعسجل،أيفىلهذا

67رقمالأسطورة

الأحمرالبحرفيالفرعونجيشوغرق

ؤتجغلالفيلإ،كلشديذهلثنرقثةييريحاتخزالزلثقآنجزىانتخر،غقىيذةئوشىؤقذ11:الأسطورة

يمهييئغنتفغشوزؤاتاءانيأيشة،غقىانتخيرؤش!ليإنترائيلتجئوتذخل.الماغؤاتشقياي!تةائخز

ؤلت!إلىؤئزشانهؤتزكظتهيزغؤنخيل!تجميئ.ؤزآخفنمؤذخفو!انضرتيرنؤتيغفخ.يشاليهنمؤغق

ؤآرغبئ،ؤالشخآبالئاقيغفودليانضرئينغضكرغقىألثترفالزبئأنالفنحقنريعليؤكاناثتخر.

الزثلأنإنزائيل،يقتفزثايفيرئونلقآذ.يثققةشافوقاخقتزكتاتهغتجكزؤخلغ،انضرثينغضكز

غتفغ.ايخضر-ثنئقاتل

تقذؤئزشايهغ.قزكتاتهغغتىانضر-ئ!ط،غتىاتاغيذجغائتخرغقىيذكفذئوشىالزلثتقاذ

يقائلإ.إلىئونقاليؤايخغرئون،الذائقةخاتهإلىالمنحإكباليعتذائتخزتزتجغائبخيرغتىيذةفوشى

ائدييزغؤنتجيشيىتجميعؤلزتتانتزكتآتؤغطىالماغتزتجغانتخيرةؤش!فيايخضرببنالزثقذتغ

انبخير،ؤلت!ييانيايشيماغقىتقضؤاإلنترائيلتئوؤأئاؤاحذ.ؤلآمتفغينقلمالبختر.ليؤزاءفنمذخل

ي!تاليفي.ؤغقيمينهغكقتفغشوزؤالماء

شاططغقىآئؤائاانضرئنإلنترائيلؤتطزانضر-ئ!.يديقإلنترائيلانيؤيمذلكليالزبئتخفمق

?ص03(-2ءأ:14)خروجااائتخير

الأعداء.هزيمةعنليعبرالمصريةالكتاباتفىاستخدممجازئاوصفاالغرقكان:الواقع
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بطالالأأساطير

العجلاتبجيشمستعيئاوطاردهمرأيهالفرعونأبدل"إسرائيل"،بنورحلأنبعد

بأنهموظنواالأحمرالبحرشاطئعلىالمعسكرينائيليينالإسعلىفعثروا.بثملهالحربية

لاحقهموعندما.الأخرىالضفةإلىيعبرواكى"لهمالبحرشقالربأنإلا.حاصروهم

ستمائةعلىيزيدماوماتالحربيةالفرعونعجلاتكلفغرقت،المياهالربأعادالمصريون

.مصرىجندي

احداث،يغرقوهوالفرعونجيشصورةأي،الناسغالبيهلأذهانالقصةهذةوتعيد

وفيةأححشا(.!،االملاس!!ا)س!اميل"دوبي"سيسيلاجةإخروالذيالعشر""الوصايافيلم

الأحمر.البحرمياهانشقاقلتصويرالزجاجمنبألواحاستعان

الجزيرةوشبه"إفريقيا"قارةبينويفصلالهنديالمحيطغربىشمالالأحمرالبحريوجد

هوالسؤاللكن،المكانهذامنعبرواقد"إصراثيل"بنىيكونأنالمستبعدمنوليس.العربية

الأحمر""البحرالإسمترجمةفيتكمنالأساسيةالصعوبةكانت.بالضبطهذاحدثأين

وهذا3(!عمه)43!!ول"القصب"بحرحقاتعنيوالتى،،د!3(3ول3"سوف"يامالإسممن

الأحمر"."البحرعلىينطبقلاالوصف

مكانأفضلسيكونهذايشبهمكانعنبحثناإذاا؟االقصب"بحريوجدفأينإذن

توجدلالكنه.القصبمستنقعاتمنكبيراعدذاتحويأنهاحيث"الدلتا"هوللبحث

يدعىأسطوركطبحرالمصريونعرففقدذلكمع".القصب"بحرتدعىبعينهامستنقعات

الحمراء.المياهمنفيضانبواسطة"رع"أعداءفيهيغرقكان"،القصب"بحر

علىالب!ثرثورةعنتحكيقصةضمن"المقدسةالبقرة"كتابفىالبحرهذاوصف

عليهم.لتقضي"حتحور"السماءبإلهةلمعثمنهم"رع"يغضبوعندما"رع".حكم

ولكى.انتقامهعنالتنازلويقرررغبتهفىالنظر"رع"يعيدهذاعملهافىتشرعوعندما

"حتحور"إليهاذهبتالتيالحقولبهوملأجعةيكونيكادأحمرنبيذخلق"حتحور"يبعد

غرضه."رع"حققوبهذاالشكرمنونامتحتحورفشربتها.مهمتهالتنجز

فيهفزرعا!االحقلهذاهوهادئ"كمقال"رع"أن،مفقودةفقرةبعدالنصفىويأتى

ماعادة3()،س!؟مم!ح"سكبيت"أو"حقل"الكلمةلكن".القصب"بحروأسماهأخضرنبات

.والنباتبالطيورالمليئةالمستنقعاتتعني

فوقهطفتالذي"القصب"بحرأو"القصب"مستنقععنتحكىالأسطورةفهذهلذا
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بينالخلطفيسبتايكونقدوهذاحمراء،مياهفيلتغرقهمفاضتثم"رع"اعداءجثث

الأحمر".و"البحر"القصب"بحر

القصب""بحرأيمماثلفالموقع.القصةهذهمنالفرعونجيشغرقفكرةوتنبثق

"يهوا".بالإلهاستبدلالذي"رع"الإلهحكمعلىثارواالذينالبشرهمالفرعونوجيش

القصة.علىمتأخرةإضافةمجردالتوراتىفالزعمالبحر.انشقاقفهوالمفقودالجزءأما

سفرمنع!ثرالخاس!الإصحاحفيالموجودة3(!ولهلملامه30ح)3"موسى"ترنيمةأنحيث

تاتيوهي.(م.ق12-15القرنمنالربما""التوراةفىموجودنصاقدمتعد""الخروج

تأتيلالكنها،الفرعونلهزيمةملخصيذكروفيها،مباشرةالفرعونجيشغرققصةبعد

11التاليلأ:الفقرةهوالنصفىوالمشوقالجنود.غرقفقطتذكربلالبحر،انشقاقذكرعلي

.7(:15)خروج"،كانقثقتينهئفغشخطكفزليل.ئقاليييكتفلإئمكطقتكؤبكزة

تصورالتوراتي!فالترنيمة".المقدسةالبقرة"كنابمنمستقاةالأساسيةالحبكةأنلاحظ

سفرباقىخلالقليلأتختلفالصورةهذه.الربعلىثورةأنهعلىالفرعونجيش

فنجد"المقدسةالبقرة"كتابفىأمافيهلكهم.عليهمغضبهالربيسلطإذ"الخروج"،

تحذفوبينما"حتحور".هيأةفىالبشرعلىغضبهينصبضدة،ثورةقامتوقد"رع"

محلها:حلآخرشئهناكأننجد،القصةمناحتوحور"11"التوراة

أفامهنمينال!ئخابغفوذؤاتتقلؤزاءفنم،ؤشازإلنزائيلغنكرأقاتمالشائزاقةقلآك"قاتقل

الفيل.ؤأضاةؤالطلآئمالثخاثؤضازإلنترائل،ؤك!نكيرانفترثينغنكيرتينقذخل.ؤزاةفنمؤؤق!

02(ت14:91)خروج"الفيلإ.كلذاكإلىهذايقتزبئتتغ

المشركة،الصفةلهذهوبالإضافة،الإلهرسولة"حتحور"محلالنصفيالمذكورالملاكحل

الشمس.شروقمكانكونهفىايضامعها"تشابه

لوصفالأعداءإغراقحبكةكثيراالمصريوناستخدم"المقدسة"البقرةإلىلموبالإضافة

نهرفىالأعداءكل.كلفرفىهاغرقااالثافي"رمسشالملكأنقيل،المثالسبيلفعلى.هزيمتهم

انه:منبالرغم"،الحيثيين"امعحربهأثناء""العاصى

محاطانفسهووجد،بهائهكلعنهوزال.معهأحدلاوحيذا،لكاناكثيئ،قتلىمنجمهرةبيندخل

لهم.المحابةالجنس!اتمنالعديدومنالقتلىاظيثهننمنراكبيهابكلالحيولمنزوج25هبه

263(،الفراعنةمصر""،نييرجارد)
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وصولهوانقذةالذىالوحيدوالشئالمعركةخسر"رمسشى"أنهوالأمروحقيقة

أربعة"رمسيس"واجه،فقطمصركطجنديستمئةإسراثيل"اأبنوواجهوفيما.آخرفيلق

ببساط!الكتبةاتبع"موسى"قصةففىلذاجميغا.أغرقهمأنهوادعىالرقمهذاأضعاف

أعدائه.جيولقيغرقالرببأنتزعمالتىالمصريةالعقيدة

77رقمالأسطورة

الذهبمنجمجلأهارونوصنع

قازونغقىالشذبئانجتقغالمحبل،ينالثزوليييأنجطآئوشىآنالشذبئزأى"ؤلما:الأسطورة

قاذاتغقغلآمفتر،أزضمنأضغذتاائديالزخلفولتىهذالأنأتاقتا،ق!يرآيقةتتااضغفمتةؤقائوا

تتزغبقا.ؤتجتاتكغ!ؤأفوفيؤئنيكغيخشآئكغآذانليائتيالذقبآقزاطاثزغوافازونتفغققاذ.أضاتجة

يالإزييلإ،ؤضؤزةأنجديهغينذلكقآخذ.قازونإلىبقاؤأتؤافيآذايهغائتيالذقبأقزاطالشغبكل

تنىقازوننالزتقفامف!ز.أزفييقآف!غذتكائتيإلنترائيليا%يقتكهذهققائوا.تشئوكاعخلأؤق!نغة

تم5-أ:32)خروج".يلزثجميذكذاؤقاذقازونؤناذى،آتاقةتذتجخا

زعزعةبغرض"إسرائيل"عن"يهوذا"انفصالبعدالذهبىالعجلقصةابئدعت:الواقع

"إسرائيل".فىالموجودين""هارونآتباعالكهنةمكانة

نا"موسى"أخو"هارون"وسألوا"إسرائيل"بنوقلقالجبلفوق"موسى"كانعندما

سوىربأيعبادةعننهتالتيالعشر"الوصايالآمخالفةهذهوكانترتا.لهميصنع

هذابإثمعرفواكانواإنندريفلاهنامختلطالنصولأن.الأصنامعبادةعنونهت"يهوا"

"موسى"نزلوعندماالذهبىالعجللهم"هرون"صنعحال،أيهعلىلكنلا.امالفعل

ثورةفيالألواحهشم،الصنمورأىالربناموستحملالتىالألواحومعهالجبلفوقمن

غضبه.

يالفك3"هده:عنهقالفلقد.الصنممنانتهىعندما"هارون"قالهماهوالمحيرلكن

!بالجمع؟دعاهفلماذا،فقطواحدممثالصنع-لكنها.اا"مصراأزفييقأضغذتكالتيإ!زائيل
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انفصلتوعندماو"إسرائيل"."يهوذا"مملكتىبينحدثالذكطالشقاقفىالإجابةتكمن

تلكعننحتلفلأديني!نظملتطويراحتياجيوجدكان"يهوذا"،عن"يربعام"بقيادة"إسرائيل"

للمملكتانرئيسئادينتارمراغداالذي"،سليمان"هيكلفىاليهودالكهن!بينالسائدة

.المتحدتان

الذهابتقتضىالتيالأعيادأيامقدومعندأتباعهعلىسيطرتهيفقدان"يربعام"وخشى

"القدس".فيالهيكلإلى

لتئدهنم،إلىالشغبهذاقفثيزجغ،أوزشييغليالزبئتيتييذتجائخلئقزئواالشذبئهذاقعذ"إق

!27(ة12الأول)ملوك"يفوذا.قيلثإذ!زخنغاتمؤيزجغوا،ؤيقئئوفيبفوذاقيلثزخنغاتمإذ

"بيتعندل"إيرائيل"الجنوبيةالحدودعلىأحدهما،منافساندينيانمركزانأقاملذا

"دان".عندالشماليةالحدودعلىوالثانيإيل"،

آيقئكفؤذا.أوزلثليغإذتفغذواأقكقيكغكثرتفغؤقاذ،ذقبجمخقيؤكملالملك"قاشتشاز

خروج)".لي!ذانالآخزؤتجغل،إقيتيتفيؤاحذاؤؤضغمفتر.أزفيىيقأق!غذوكائدينئيللزاإيا

?92(ت12:28

هيفهامفتر."ازفيىينأ!غذوكائ!ينإشزائيلياآيقتك"فؤذاهناالمستخدمةاللغ!لاحظ

أنهإذملائمهناالجمعاستخدامولكنقبلمن"هارون"استخدمهاالتيالكلماتنفس

.عج!إقعنيتحلىث

يعدانالذهبيانالعجلانوكان.وسياسىدينيصراعخضمفيو"إسرائيل""يهوذا"كانت

عهد"تابوتكانالذي"يهوذا"فىالربعرشمنافسةهومنهماالهدفوكانللربعرشا

ملاكين.أعلاهيوجدكانوالذي"القدس"هيكلفىالمحفوظ"الرب

للقدمين.كحامليعملانعجلينيوجدأعلاهالحجممتواضعاليهوذىالعريقكان

العريقهذاضم.إليهبالوصولللقليلينسوىيسمحفلمالهيكلبداخلالعريقهذاوكان

"يهوذا".مقاطعةماعدا"إسائيل"داخلفىمنبكلالممملكةكل

تسمالتىالقصلأهذهابتكرتلذارد،دونمنالإهانةبهذهلتسمح"يهوذا"تكنلم

بهاصرحالتىالكلماتفاخذت.الذهبىللعجلبصنعهالربحقفيبالإهلم"هارون"

لصفةتعديلدونمنلكن"،"هارونلسانعلىووضعتهمالذهبيينالعجلينحول"يربعام"

.العبارةفيالجمع
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لسلطاتإضعافاالربحقفىبالإثم"هارون"فربط.إضافيةمشاكلخلقبالطبعهذا

إحدىفهى"إصرائيل"،فيالدينيةالجماعاتأقدممنكانوا""هارونفأتباع"."هارونأتباع

الأدنىالأخرىالفروعكلمقابلفي،للكهنةالعلياالطبق!بأنهمادعواالذيناللاويينفروع

اللاويين.منشأتا

قائلأ:نادى"هارون"إثم:"موسىاكتشفأنوبعد

كلضغواإلنزائيلإلةالزبقاذهكذاتفغتقاذلآليي.تجنيتجميئإتيهتانجتقغقإل!.يلزبئ"تق

ؤاحل!ؤكلآخاةؤاحدكلؤاقئفوا،المخئةفيتجابإلىتجابيقؤازجغواؤفزواقخ!؟غقىشيقةؤاحل!

نخؤانيؤمذلكالشغب!يخقينؤؤقغ.فوشىقؤفيبخشبلآلييتجئوتقغل.قريتةؤاحدؤكلق!آحتة

انيؤتمتئغطقكغ،ؤيآخيهيانجنهؤاحدكلخئى،للزثانيؤتمأيخديكغافلأوائوشىؤقالزخلةآلآفثلآثة

-?صء?ص92(:32و!خر)011تجزكة

وأنلابدالذهبىالعجلقصةأنوأظهرللاويينمتساويةسلطاتالتصريحهذافأعطى

هوفكما"القدس".فىالمقيميناللاويينمن"هارون"أتباعغيرجماعةعملنتاجتكون

منالأخرىالجماعاتشأنمنوالإعلاء""هارونأتباعنفوذكبحهوالغرضكانواضح

اللاودين.

87رقمالأسطورة

ئيلإسالبنيالعشرالوصاياموسىوأعطى

"مصر"آزفيىينآخزتجكائديإلفكالزثأتاقائلأانكيتاتهلإهيخييبمافةتكفغاثئما:الأسطورة

الشقا؟فيئماقاضوزةؤلآتتخوتا،تمثالأتكتضتغلأ.أتامياخزىآبقةتكيكقلآ.انغبزدثةتنتين

أتالأفقتغئذفن،ؤلآتفنتشخذلآالأزفي.تختيقالما؟فيؤتا،تخثينالأزضلقؤتاتؤق،يق

إخضائاؤأف!تغ،فنففييمقؤالزابعالثالثاتجيلييالآنجتا؟تيالآتا؟ذئوتأئقذإلة"كئوز،إلقكالزلث

نطقتنئبزئلآالئربلأنتجاطلأ،إلهكالزلثباشيمتئطقلآؤضاياقي.ؤخايطيئحقينأئوفإلى

تميماال!ئابغانغؤئمؤافاغقيك،تجييغؤتفنغتغقلأثابملية.يئقذشةالشنتيؤتمأذكزتجأطلأ.ياشمه
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ذايخلائلىيؤننريئكؤتهيقئكؤأقئكؤغنذكؤانجنئكؤائئكأتتقاغقلأتضتغلآ.إلهكللزثقنث

الشابع.انيؤيمييؤاشتراغليقا،قاؤكلؤانتخزؤالأزضقالشقاغالزثضتغآئامليئيمافيلآق.أنجؤابك

ئغطكائتيالأزفيكتىآئائكقطوذلكيؤأنكأتجاكآكيرنم.ؤقذشةائئنتيؤتماتزبئنجازكيدلك

إلفلث.الزبئ

تفل.لآ

تزلط.لآ

تنرق.لآ

زولي.شقاذةقيريبكغفىقشقذلآ

ئماشيئاؤلآ،حقازةؤلآتؤزة،ؤلآ،أقتةؤلأغنذة،ؤلأ،قيريبكافزأةتشتهلآ.قيرييكتيتتشتهلآ

17(تأ02:اء)خروجايقيريبك.

التيالقوانيينحولالمتضاربةالرواياتمنالعديد"المقدس"الكتابفىيوجد:الواقع

الوصاياتلكأما.عليهمفرضتواينومتىلهاتقبلهموكيفية"إسراثيل"بنيعلىسنت

قبلالسابعالقرنقبلالوجودلهايسبقلممتأخرةبدعةفهىسابقتالمذكورةالتقليدي!

الميلاد.

بنوأمرالربان:تقولالعشرالوصاياهذه"!!رائيل"بنولتلقىالتقليديةالرواي!إن

حجرية.ألواحعلىأوامرهدونتأنلبئتماثمشفهتاالع!ثرالوصاياباتباع"إسرائيل"

رأىوصولهوعند.لشعبهبهاونزل3()أ،ولأ"سيناء"جبلعلىالألواحهذه"موسى"تلقى

الجبلإلىعادثم.الألواحوحطمالغضبفأصابه"هارون"اخوهصنعهالذيالذهبىالعجل

عهداتابوت2بداخلوضعهملكنه"إسرائيل"لبنىسلمهمالمرةوهذه.جديدةألواخاوأحضر

"إسائيل"بنويربطمقدشارباطاالعشرالوصاياهذهصارتلاحفا.عليهمللحفاظ"الرب

العبراني.بالرب

البديلة.والرواياتبالتضارباتتعجخيوطعدةمنتكونتللأسفالقصةهذهلكن

منهماإثنانالعشر،الوصاياقص!فىالأقلعلىمختلفةسننأربعة"المقدس"الكتابفيدمج

الوصاياعنممائامختلفةنسخةتحوىوواحدةالعشر،للوصاياالتقليديةالنسخةمعيتطابقا

النسخفيالمذكورةالوصايامجموعتضموصيةاربعينعلىيزيدماتحويوأخرىالع!ثر،

.الأخرىالثلاث
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لفظةالحقيق!فىتعنى"وصية".ممعنىالإغريقيةأوالعبرانيةمنالمترجماللفظأوالكلمةإن

الأصلفىالمفترضمنفكانفإنه،البليغالع!ثرالوصايامحتوىمنالرغمفعلىلذااكلمة".

.الألواحعلىمكنوبة"كلمات"عشرهناكتكونان

بنوفيهتلقىالذيوالزمانالمكانبشأنأيضا"المقدس"الكتابإفاداتتتضارب

خلال"إيرائيل"بنىإلىبالألواح""موسىيأتى"الخروج"سفرففى.الألواح"إسائيل"

فيسلمهم""التثنيةسفرفيأما"سيناء".جبلعندعسكرواحينماالخروجمنالأولىالأشهر

الأرضمشمارفعلى)؟حعهول(""حوريبجبلمنطقةفىسنةبعيناربعدالألواح""موسى

.ةالموعود

عرضفيماوبرقورعددخانبظهور"المقدس"الكتابفىالعشرالوصاياقصةتبدأ

وأطرد"كنعان"ارضفىوطئالكموسأهباطيعوني.عهده"إسرائيل"بنيعلىالرب

هذهوتعتبر.17-أ02:""الخروجسفرفيذكرهايأتىالتىالعشروصاياهيعلنثم.أهلها

العشر.الوصايامنالتقليديةالنسخلأهىالوصايا

12-56:الإصحاحفىتأتىثممختلف!بصياغةالأحداثنفس""التثنيةسفرلنايروى

فيصاتتطابقاالوصايامنالمجموعتانهاتان.الربوصايامنئانيةنسخة"التثنية"سفرمن

مهمين.اختلافينعدا

كتذكرة"إسراثيل"بنىعلىفرضتأنهاا"التثنيةسفريذكرالسبتيوموصيةفبخصوص

سفريقولحينفى"مصر".فىالإستعبادمنلتحريرهالعبرانيالشعبعلىالرببفضللهم

اليومفيارتاحالربأن"إيصراثيل"بنىتذكيرهوالسبتراحةمنالحكمةان"الخروج"

للخلق.السابع

التىالأخيرةالوصيةفىيظهرو"ائتثنية""الخروج"سفريبينآخراختلافهناكلكن

"الخروج":سفرفىفيأتىالغير،ممتلكاتباشتهاءتتعلق

ئماشيئاؤلآ،حقازةؤلآ،ثؤزةؤلآ،أقتةؤلآ،غنذةؤلآ،قيريبكافزآهتشتهلآ.قيريبكتفتقثنته"لآ

ء"17(2:ة)تؤوخا.ايقيريبك

:فيقول""التثنيةسفرأما

ؤلآحقازةؤلآثؤزةؤلآأقتةؤلآكنذةؤلآخققةؤلآفيريبكتيتتثتهؤلآقيريبك،افزأةتشته"ؤلآ

ص21(:5)تثنية".يقيرييكقاكل
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الرجل،بيتممتلكاتمنبوصفهاالزليجةتذكرالأولىالنسخةأنفىهناوالاختلاف

البيت.عنبذاتهمستقلكيانفهيالثايةفيأما

بشأنتضاربوجودعلىيدلانالاختلافانأنإلاالنصينفىتتطابقتكاداللغةانومع

"النصلفظسأستخدمفصاعذاالآنمنولكن.الحجريةالألواحعلىمحفوزاكانماماهية

يكونماغالئاالصثر،الوصاياشخصأييذكرفعندما.النصانهذانلوصفالتثليدي"

يعنيه.ماهماالنصانهذان

نأ"موسى"وسألواالناسإرتعب،عهدهشروطعنالاعلانمنالربانتهىعندما

الربليكلمالجبل""موسىفصعديموتوا".ان"مخافةالعهدهذامنويعفيهمالربإلىيتكلم

الأربعينتتعدىالوصايامنسلسلةخلالهالربعرضطويلحديثبينهماداروهناك

21:"الخروج"سفبرفيمذكورةالوصايا)هذه.العباراتوترقيملتقسيموففاالستينلربما

أقاتفنم؟تقغالتيالآخكائمقيؤهذ؟11:هىخاصةدباجةالوصايالهذهلكن26(23:-أ

21:)خروجمخائا."خزايخزئجال!ايغةؤفي،يخدئمي!يينق!ي!ثجمبزايخيا،غئذااشتر!ساإآذا

تحتوكماأنهاملاحظةمنلنالابدالأحكام"11تلككافةلمراجعةمضطرونلسناأنناومع

الربانيةللأوامروعرضهانصهافىلكنها،الكاملنصهافىالتقليدي!العشرالوصاياعلى

منالجديدةالمجموعةهذهسأسم!!وهنا.للوصاياالتقليديةالنسخلأعنكبيربشكلتختلف

"الأحكام".بإسمفصاعذاالآن

التالى:يجئو"موسى"الرببينالمطولالحديثنهايةوفى

بضؤبالشغبتجميغقآتجالب،الأخكايمؤتجميعالزلثأقؤاليبخممعالثذبئؤخذثفولتي"تخاغ

آلضتاحلقؤتجكز.الزلثأقؤاليتجميغفوشىتكتت.نقغلالزثلكئغ!يقاائتيالأقؤاليكلؤقائواؤاجل!

آ4-24:3خروج)"كثتر.اكتيإلنزاثيللآشتا؟غفوذاكثترؤاثتقاتجتل،ألثقل!ييقذئخاؤتتى

النصفيقول.الألواحعليوجودلهاليسالتىالربتصريحاتأولىتأتىوهنا

أنهمالناسوقالالأخكايم"ؤتجميعالزبئآقؤالي"بجميعالبدايةفىالناسأخبر"موسى"ان

""أقوالذكر""موسىأنحينوعلى"الزبئأقؤاليتجميغئوشىتكتبئ"الأقوالهذهسيتبعون

فأينإدا"،"الأقوالكتب""موسىانإذ،فقطا"الرباب"أقوالالناسقبل.الربو"أحكام"

ا؟االأحكام11ذهبت
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اوامريعنى"أقوال"لفظانامالمعنىنفسلهماو"احكام""أقوال"اللفظانهذانهل

فوق"موسى"علىالربأملاهاالتيالوصاياتعنيو"أحكام"الناسعلىألقاهاالتىالرب

بهاأمرهميعادأنالمستبعدمنيبدومنها،وخافواالرباوامرسمعواالناسأنوإذ؟الجبل

أوامر"موسى"دؤنفهلإذن.الأولىالمرةفىجلئاكانفحواهاوأنخاصة،أخرىمرة

كلمتامعنىوهلمغا؟الإثخينأم؟منفرذاعليهألقاهاالتىتلكأمالناسعلىألقاهاالتيالرب

؟بالأخرىواحدةإبداليمكنبحيثمتطابقتينو"أحكام""أقوال"

ليتوقعالمرءؤإن،معهالشخصىحوارةبعدالربوصايا"موسى"ذون،النصسياقوفق

عنالناتجالمعقدللتنقيحنموذخانرىأنناإلا،كتبماضمنمدوتاالحوارهذانصيجدأن

النص.فىالمختلفةالتقاليدمنعدداختلاط

يعطىالإصحاحهذانهايلأفي02،الإصحاح"الخروج"سفرفيوصاياهعنالربأعلن

إلىيذزجقضغذ"ؤلأيقولالإصحاحمنالأخيرةالآيةوفى.لهمذبحلبناءتوجيهاتالرب

أز:4الخروجسفرفييأتيلكن26(02:)خروج."غقيهغؤزئكتتكش!كفلآفذتججي

ؤتاذالثؤقازونآئتالزثإلىاضغذ11اذ"موسىامحددةبأوامرالمذبحبناءلتوجيقاتاستمرازا

".تجيل!يقؤاشخذواإشزائيل،لثئوفييقؤشنغونؤأييفو،

ولقد،آنذاكمنتشزاكانالربوصاياعنمختلفتقليد"الأحكام"فىفيأتىذلكومع

هذاقاطعولقد،أ21:الإصحاحمنبداية"الخروج"سفرفىا"التوراةمنقحىأحدأدخله

فىالتدخلهذاتسببالع!ثر.الوصايافى"التقليديةاالربأوامرتذكرالتىالقصةتسلسل

فيكانتالتى"الأقوال"عنيتحدثالسردكانإنالمعروفمنيعدفلمالمعلوماتخلط

النص.إلىأدخلتالتى"الأحكام"عنيتحدثكانأنهأمالربأوامر

"سفراسمكنبهماعلى"موسى"أطلق،المجموعتينهاتينمن؟لا"موسى"كتبأنبعد

الربقالهماقراءةعلىمرغضاكانفقل7(.24:)خروجالناسعلىوقرأه"الربعهد

شخصالربمنبهايسمعلمأوامرضمت"الأحكام"لأنهذاعلىمرغتاكانأنهأمئانية

؟سواه

مرةالجبللصعود"موسى"الربدعاالعهد،لقبولأقيمتالتيالاحتفالمظاهربعد

.أخرى
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ؤانؤصئةؤالمثريغةاظخازةتؤخيتأغطبك،فناكؤكقالحتلإ،إلىإقطاضغذئوشىالزث"ؤقاذ

!!!"!(24:12)خروج".يتغيييهخكتنئقاائتي

يصرحولا-إلىويلمحكتبأنهفيقول.الحجريةللألواحذكرأوليأتىالنصهذاوفي

ماحملتأنهايرجحماوهومغا،و"الوصايا"""الناموسمنكلتضمأنها-علانيةبذلك

التقليدية.العشرالوصايأعنيزيدأويختلف

نقاشفىدخلالمذكورةالألواحتلكيتسلمأنمنبدلآلكنالجبلفصعد"موسى"عاد

رداءومظهرماهيتهفناقشا،مقدسهيكلوبناءتصميمبشأنالمرةهذهكان،الربمعطويل

منأنالتوجيهاتتلكضمنوجاء17(.31:-2416:)خروجبهيتعلقماوكلالكهنة

السليمةالطريقةحولالمطولةالتوجيهاتتلكوبعد.بالإعداميعاقبالسبتراحةيخرق

د"موسى".الألواحالربسلمئم،الربلعبادة

قكئوبيهطخخبرتؤخق:الشقاذةتؤخيسيتاءتجتلفيقغةانكلآيمينقزاغهعئذئولتىآكطىثئم"

!!آ(37:آ)خروجالثإ."يإضبع

"الشهادة"لوحىعليهمايطلقكانحجريانلوحانالأولىللمرة"موسى"تسلموالآن

تحتويوهلهذه؟الشهادةألواحهىفماإذنالعشر"."الوصاياأوالوصايا""لوحىوليس

هىالألواحهذهتكونأنالمنطقىمنالعهد؟سفرفىسبقفيماكتبلمامخالفشئعلى

علىواحتوتقبلمنكتبتقدكانتوالتىلتسلمهاالجبللصعود""موسىالربدعىالتى

مغا.ااوالوصاياالناموس11

الأسفل.فىذهبتاعجلأ"هارون"صنع،الأعلىفىب"موسى"الرباجتمعبينماولكن

سبقالتيالوصايامنلإثنينخرئاكانوالذى،أخاهفعلهماواكتشف"موسى"عادعندما

بنيلإثيممختلفةعواقبذكرتوهنا.الألواحفحطمالغضبأصابه،الناسعلىإملائها

لؤخينقكائخت11اال"موسىالربيقول"الخروح"سفرمن34الإصحإحوفىلم"إسائيل"،

الفذيننالآؤتيهنالئؤخينغقىكاتتائتيانكيقاتالئؤخينغقىأتاقتهئبئالأؤتين،مثلخخيريق

ك!ننرتففا."

دعوتهالربيجددالحديثهذاوفي.الربيدىبينويقفاللوحين"موسى"فيعد

أعداثهويطردللشعباكنعان"فسيهبالربأوامر"إسرائيل"أطاعتإنويقولللعهد

منجزءأنهإذضرورئاالتكرارهذاكانأولأ.أقامهالذىالعهدنفسهوهذافكانمنها.
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هذاكان.المكتوبةالنسخةإلىتحريرئاإضافتهاالواجبمنفكانالوصايااتباععلىالاتفاقية

بالعهد.المقترنةالوصايانصهىالتاليةالكلماتأنأيضايعني

سابقتهاعناختلفتالتيالوصايامنأخرىمجموعةيردد،عهدهالربيجددأنوبعد

.الربألقاهالذيالنهائيالأمرفىنبحثدعوناوأولأ.سنرىكماكبيربشكل

قغكغفذاقطغثانكلقاتهذهيختبلأئييم،انكيقاتهدهلتقسكاكئتئوشىالزثؤقاذ"

غقىتكتت.قاةيثنترلتؤلمخنزاينهللم،تيلةؤأزتعينتقازاأزتعيناتزلثعتذفتاكؤكان.إلنترائيلؤقغ

28(-3427:)خروجااانغثتترةانكيظلتانغفد،كيماتالفؤخيه!

علىدونهم"موسى"أنويقولالعشرللوصايا"المقدس"الكمابيشيرالأولىوللمرة

الكلماتنفسحملتالجديدةالألواحأنلنايقالالافتتاحيةالعبارةوفى.الحجريةالألواح

تقولوخاممةالجديدةالوصايامنمجموعةذلكتبع.المكسورةالألواحعلىكتبتالتى

موضوعةفقرةكلتسبقالتى)الأرقامالوصايا؟تقولوماذاالعشر.الوصاياهيهذهأن

أما".المقدس"الكتابفىموجودةغيرالأرقاموهذهالوصايا،بينالفصلعمليةلتسهيل

.(السميكبالخطمكتوبفهووصي!كلمنالرئيسىالجزء

تجل،ؤشطكييقخايصئروايئلأ%تبقاآتأتتائتيالآزفيشكانقغغفذاتقطغأقيقإختزز.أ

لآنآخز،لإلهتشخذلآتإئلث.شؤآلييفخؤتقطغون،أتضاتفغؤئك!ثزون،قذابخفغتفدفون

فؤ.كئوزإلةكئوز.اسمةالزث

قئذكىلآيفتهغ،ؤيذتجخونآيقتهنمؤزاءتتهزئونالأزفيى،لئكانقغغفذاتقطغأنيقإختزز2.

يزئونتجنيكؤيخغئن،آيقتهنؤزاءتجتائفخقتزفي،لتنيكتتاتهغيقؤثأخذ،ذليختهغيقتهلؤ

?.يقتهنمةازؤ

ق!نئوكة.آيقةيتقميكقضنغلأ.3

أيعثلثفيرييلأئك،أييتشفيرؤقتييآقزئككقاقطتراكلائابمشنغة.انقيمجميذتخقط4.

يفتر.يخاخزنجتا

تتقلإيهايخقاليبكزؤأئا.ؤلثاةثؤريقبكزاقؤاشيكمنذكزايوتذقاؤكلزيم،تاغكللم!.5

يخين.قالييطقزليا"أقاييؤلآ،تفديهتييكينبكبركل.غقةتك!يزتفدهلموإن،يشاة

تشتزيخ.الحقادؤفيانقلآخةفي.يخيهتتمنتزيخال!ئايغانيؤئمؤأئاتغقل،أئايمليئة6.
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إل!ئتة.ييآيخيرالحنعؤجمذ.ايختطةجضابأنجكاليالآشابيجميذيتق!ي!كؤتضنغ.7

يقالأتمأطزذتإف!.إشترائيلإلهالزثالشئل!أقاتمزكوليكتجمبغيالفزالشتةفيقزاتثلآث.8

ثلآثإلهكالزثأتاتمتتطقزتفغذحينأزضكأخذيشتهيؤلآئخوقك،ؤأوشغفذايك

الشتة.فيقزاب

انمضح.جميل!ذيخةانغل!إلىتيتؤلآذييختي،ذتمخيررغتىتذتجخلآ9.

إلهك.الزلثتي!تإذئخفئرةآزضكائكاليأؤذ.15

أفه.يقبنتجذئاتالئخلآ.أأ

26(-34:12)خروج

تختلفالحقيقةفىلكن"المقدسد"الكتابوفقاالصحيحةالعشرالوصاياهىوهذه

02"الخروج"سفرفيشفهتاالربأعلنهاالتيالوصاياالتيتلكعنكبيربشكلهذه

"الوصايااسمالجديدةالوصاياعلىسأطلقفصاعداالآنفمنولهذا5."التثنية"وسفر

الأولى.الألواحعلىكتبتالتىنفسهاهيالوصاياهذهانالنصيقولا.الطقوسيةالعشر

العشرالوصايامعالحالهىكمالكنهت،الطقوسيةالعشرالوصايافحوى"الأحكام"تضم

مختلف.وترتيبلغلأتستخدم،التقليدية

المجموعتينأنفمع.فقطنقاطثلاثةفيالتقليديةتلكمعالطقوسيةالعشرالوصاياشئ!ابه

الديني!الرموزبتدمير"إسائيل"بنىالطقوسيةالنسخ!تأمر،الأخرىالا-له!عبادةتحرمان

الوصايافيالتحريملكنالتصويركط،النحتأيضاالمجصوعتانتحرم.الأخرىللشعوب

الوصايالكنبالسبتبالإلتزامتطالبالوصايافمجموعتاالنهايلأوفىحزقا.أقلالطقوسية

.اخرىدينيةمناسباتليطالالإلتزامهذاممددالطقوسية

يومقدسيةتفسيرفيتختلفاناللتانالتقليديةالعشرالوصايانسختىمنالعك!هىوعلى

لناتقدم"الأحكام"فان.لهذاتفسيرأيالطقوسيةالعشرالوصايالناتوفرلافبينما.السبت

ممائا.مختلفتفسير

اننؤينتف!ق،ؤحقازكثؤزكيشتزيخلكي،ق!ن!تزيختفيهالشابغانيؤئمؤآفا.غققكتغقلأئايم"ليئة

!"(23:12)خروج"ؤانغيريبئأتك

يكونوالنالأسبوعطيل!العملكثرةمنالمرهقينوالخدمالماشيةأنهنا،النظرووجهة
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لهذهكمنشأللتصوراقربالتفسيرهذاويبدوحقه.الربلإيفاءالكافيبالقدرمنتجين

الربانية.الوصية

بطاعةالخاصةبالتعليماتتتعلقوالطقوسيةالتقليديلأالصثرالوصايابينالإلتقاءنقاطإن

تركزحينفيللآخرينالإساءةتحرمالتقليديةالوصاياأنفيالإئنتانتختلفبينما.الرب

.العباداتقواعدعلىفقطالطقوسيةالوصايا

لعهدكأساسمنطقي!كزتبدوالطقوسيةالعشرالوصاياعنهاتعبرالتيالنظروجهةإن

للآخرينافيساءةفتحريم.التقليديةالوصاياتعرضهاالتىالنظروجهةمنفىوذلك،الرب

والسرقةالقتلبأندرايةعلىالجميعكان.القديمةالمجتمعاتفيومنتشزامتعارقاشيئاكان

جلى،هووكما؟الخاصلعهدهشروطامنهمالربيجعلإذنلماذا.الآثاممنوالكذب

بطاعتهللناسملزم!شروطعلىيرتكزأنيقطعهعهدبأىحرئاكانلذاغيور،كيانفالرب

البشر.منالآخرينمعاملةبإحسانوليسمعاملتهوإحسان

فىالمذكور."شؤاريفغؤتقطغون،أتضاتفغؤئك!ثئرون،قذابخفغ"تفدئونالقائلالربأمرإن

ضمنوضعهم!ألةأنكما.للأمورعرضهفىميلأ!عسكرئايظهرالطقوسيةالعشرالوصايا

إضافتها.عنالمسئولةالدينيةالجماعةعنفكرةيعطيناالذهبىالعجلقصة

الاعراضبغرضاللاويينجماعةاطلقتهاأسطورةالذهبىالعجلقصةكانترأيناكما

قتل،القصةتلكوفى"يهوذا".عنالشماليةالمملكةوانفصال"هارون"أتباعنفوذعلى

.الربوصاياعصواممنشخصآلافالثلالةعلىيزيدما(فروعهم)بجميعاللاويون

الذي،اللاويينمنالفريقهذاأنترجحالكهنوتىللفريقالمنسوبةالعسكريةالصفةوهذه

الطابعذاتالطقوسيلأالعشرالوصاياإضافةعنالمسئولهو،الذهبيالعجلقصةابتدع

اليهوديتانالمملكتينانفصالبعدمالزمنالوصاياهذهظهورتاريخيرجعمما.العسكركط

بعضهما.عن

الحجريةالألواحبتحطيمالفعلردفإن،الخيالمنضرئاالذهبىالعجلقصةكانتفإذا

منمجموعةهناككانتالطقوسيةالعشرالوصاياابتداعقبل.الخيالمنضرئاايضايعد

اللاويونكانولقد.بعدفيمافقدتلكنهاحجريينلوحينعلىحفرتالتىالأقدمالوصايا

استخدامبعد.لهمالمنافسةالوصايااستبدالبغرضالجديدةالوصاياهذهابتكروامنهم

وقد،الربانيةالأوامرمنالمجموعةتلكلوصف"المقدس"الكنابفىالع!ثر""الوصايااسم
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:4"التثنية"سفرفيقول"التثنية".سفرفيكلاهمافقط،أخريتانمرتانالاسمهذاإستخدم

ذكرياتىئمتفاصيلها.تشرحلالكنها،حجريينلوحينعلىكتبتالعشرالوصاياأن13

:4-15:3"التثنية"سفرفيقولتفصيلأ،كتبتحيث"التثنية"سفرفىأخرىمرةالوصايا

ؤالفؤخالطالحبل!إلىؤقعذث،الآؤتننيثلخخيريقتؤخينؤتخثالضتط،خضبيقتائوئا"تقنغث

يقالحبل!فيالزثبقاكئقكغائتيانغثتترانكيقات،الأولىانيهتاتجةمثلالئؤخينغقىتكتت.يديلي

".إئافاالزثؤآعطاقي،الانجتقاعيؤبمفيالئاليؤشط

إلاالعشر،الوصاياتحملالتىالألواحمنالثانيةالمجموعةإلىتحديذاالفقرةهذهتشير

قصةبعدتأتى""التثنيةسفرفقرةأنوحيث"موسى".وليسكتبهامنهوالربأنتذكرأنها

لها.كبديلوفدتالع!ثرالوصاياابتكاربعدكتبتوأنهافلابد،الذهبيالعجل

العشرالوصايامجموعةيتبعالذي522:الإصحاحفى"التثنية"سفريقولذلكمع

:مباشرةالتقليدية

ؤضؤت،ؤالفتابؤالمئخابالئاليؤشطينالمحتل!ليخماككغكلالزثيقاكئغانكيقاث5"ها

ا!ا.إئاقاؤاكطافيخخبريقتؤخينغقىؤكتتقاينرذ.ؤلمغطييم

سفرففى.فقطعشرةلتصبحتطورتالتقليديةالوصاياأنتوضح"ينرذلمؤ"عبارةإن

"الشريعةعليهاالمكتوبالألواحسيتسلمكان،الجبللصعود""موسىذعيعندما""الخروج

الأوامرمنمجموعةمنيتكونمختلفتقليدبينميزا"التثنيةسفركاتبأنويبدووالوصايا".

وصاياالعشرمنالمؤلفة"الأحكام"مجموعةكانتأنهاالمحتملمنوصايا،العشرعنتزيد

قدالناسبعضأنمنقلقلربماالكاتبأنهوالآخرالاحتمالمغا.والطقوسيةالتقليدية

هذهأنمنيتثدأنلهذاوأرادالتقليديةوصاياالعشرإلىإضافةالطقوسيةوصاياالع!ثريعتبر

لديهم.المقبوللأالوحيدةالنسخةهي

963عاممنذحكموالذي"موسى"شريعةعلىعثرالذممط"يوشيا"الملكروأيلألناتثبت

و"التثنية"""الخروجسفرممطفىالمذكورةالتقليديةالع!ثرالوصاياأن.م.ق906وحتى.م.ق

".المقدس"الكتابعلىمتأخرةإضافاتمجرد

المملكةمناختفتقدكانتالشريعةمنالوحيدةالنسخةفإن"المقدسل"الكنابفوففا

.يومذاتأحداتبعهقدكانإذاماأوماهيتهأحديعرفيكنفلم"يوشيا"،الملكعصرقبل

علىا)()"ةأك"أ"حلقيا"للهيكلاكبرالكاهنعثر22،8:"الثاني"الملوكلسفرووففا
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بدورهوالذى)ط!"،"3(."شافان"اسمهلكاتبوأعطاهالهيكلمنمامكانفىالنص

"،"موسىشريع!يخالفأنهوجداولدهشتهماسوئا.قرءاهئم"يوشيا"الملكإلىالنصأعطى

"يهوذا".مملك!منالربيغضبانمخافةملابسهواجر"يوشيا"فاستاء

فإستطاعالهيكلفىالضائعةا"الشريعةمننسخةعلىالعثورتمالسعيدلحظهلكن

منمجموع!"يوشيا"حققالمخطوطةهذهأساسوجملى.الآثامإرتكابعنالكفالعبرانيون

منهمكهنتهأنالمرجحفمنلهذا"موسى".شريعةإستعادةكفلتالتىالدينيةالإصلاحات

"."التثنيةسفركتبوا

يمكنوالربالأمةعهدتكونالتىالقوانينمنبسيطةمجموع!أنكيفالمرءيعجبقد

انهاإتضحوقد.حجريةألواحعلىحفرتقدوانهاخاص!،البساطةبهذهوتنسىتفقدأن

"الربعهد"تابوتفىتوضعلمأنهاكماحجري!.ألواحعلىوليسلفافاتعلىمكنوبة

"موسى".حفظهاحيث

التقليدياالوصايالوجودالسابقةالسياسيةوالخططالدينيةفالممارساتحال،أيةعلى

فيماكتبتوانهافلابدوعلية"يوشيا".الملكعهدقبلتظهرلم"التثنية"سفرفىوالموجودة

.الأخرىالنسخةوبينبينهاالاختلافعلىمابشكلوعلقبها"يوشيا"لعلموإلابعد،

أنهاتزعممنهاكل،مختلفةتشريعيةصيغلأربعة"المقدس"الكنابيعرضبإختصار

علىالقدسالكتابيصرالتىالوحيدةوالنسخ!"إسائيل".معالربلعهدالأصليةالنسخة

"إسائيل"انفصالبعدظهرتالتىالنسخهوهى.الطقوسيةالنسخةهىالع!ثر""الوصاياأنها

تاريخهاويرجع،البريةفي"إسرائيل"لبنىسلمها"موسى"أنالمفترضمنوالتى"يهوذا"عن

"يوشيا".الملكحكمقبلوليسالطقوسيلأالعشرالوصاياعلىلاحقلزمن

التقليديةالع!ثرالوصاياتغطىوهي"الأحكام"بإسمرابعةنسخةلديناالنهايةوفى

نأكما،مجهولكنابتهاوتاريخ.الأخرىالقوانينمنمجموعةإلىبالإضافةوالطقوسية

هذهمناقتب!ستقدإحداهمكانتوإن.الأخرىنسخالثلاثعنكبيربشكلمختلفةلغتها

لمنوإنه.يحدثلمهذاأنإلاأوامرهاوترتيبلغتهاتتبنىأنالمتوقعمنكانفقدالأحكام

وتبنيهاالعامةبينتعاليمهاإنتشاربسببالوصايانسخإحدىعلىأدخلتأنهاأيضاالمرجح

عليه.المتعارفالتقليدمنكنوع
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97رقمالأسطورة

العشرالوصاياعلىالربعهدتابوتواحتوى

."اعطيكائتيالشقاذةتفخالئائولتؤليقؤق،يقاثائوتغقىانغطاغاؤتجغلا:الأسطورة

21(25:)خروخ

للاله"إسرائيل"تبعيلأعلىيدللممابثعبانمرصعمصريتاجعلىالتابوتإحتوى:الواقع

.المصري

لهتابوئايصنعبأنأمرهالصحيحةالعبادةأشكالبشأنالربأوامر"موسى"تلقىعندما

حجريةألواحعلىحفزاكانتا"الشهادةوهذه"الشهادة".بهتوضعبهخاصةمواصفات

والوصايا"."الشريعةحملت

"موسى"عصرفىتوجدلمالتقليديةالعشرالوصاياأنراينا78رقمالأسطورةمناقشةأثناء

"الشهادة"أنافترضناإذالكن".الربعهد"تابوتفيوضتقدتكونأنيمكنفلالذا

.التابوت.كلحتوياتالمتعلقةالأمورفىنبحثأنيمكننا،الشئنفسهماالعشر"و"الوصايا

مالكه.تحميسحريةقوىذوبكونهالتابوتيوصف"المقدس"الكتاباجزاءبعضفي

التالي:النصفىالمثالهذافلننظر.بنفسهللربرمراكانعدةمنطقي!ولأسباب

أقامك.يقفنفضوكؤيفزبئآكذاؤكتتتبذذ،زبيافف!يفوذفوشىكانالئائولتارتخالي"ؤغذ

36(-15:35)عدد".إلنزائ!لأئودتلينؤالتإذزثياازجغيفوذكانخلويهؤجمتذ

التابوتيتقدمفعندما.للربووجودكإرتحالالتابوتووجودإرتحاليوصفماعادة

منذ"إسائيل"تاريخوفيأيضا.الربيسزيحيسزيح،وعندماالربينهضالحربإلى

"إسرائيل".شئونفيمحورتادوزاالتابوتيلعب"سليمان"وحتى"موسى"

نقلهثمإفرايم"،ر"االشمالىبالسبطومقزتا"شيلون"فىموجودالأصلفىالتابوثكان

"يهوذا".أيدفى"إسرائيل"مفتاحجاعلآ"الهيكلفى""سليمانووضعه""القدسإلى"داود"

التابوتمع"التثنية"سفرفيخاصةا"التوراةمنأخرىفقراتتتعاملأخرىناحيةومن

العشر.الوصاياعلىيحتويصندوقمجردبوصفه

تجاهه.النظروجهاتفىالتباينتعكس"التابوت"علىاطلقتالتىالأسماءعددإن

يكونأخرىمناسباتوفىاالشهادةاتابوتوأحيائا"الربعهداتابوتيسمىفأحيانا
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"تابوتاسميذكرماوعادة!!رائيل".إلهو"تابوتيهوا""تابوتقولفيكماللربلقتا

بالمصدرالمقترنةالفقراتفى"الشهادة"تابوتلقبيظهربينما"التثنيلأ"سفرفى"الربعهد

لدليلالعشرالوصاياوصففي"الربو"عهد"شهادة"كلمتاإستخدامإن"الكهنوتي".

".المقدس"الكمابنصتطورأثناءمتنافسةمصادروجودعلى

عنهنتجمماأثر،أدنىبلافجأةاختفىانههو"التابوت"حولتشويفاالأموراكثرلكن

"هيكلعهدفىكانالتابوتفيهايظهرمرةفآخرنهائي!.لاوتخميناتواساطيرخيالات

لاحقنصأكطيذكزفلم.أخرىمرهذكرهعلى"المقدس"الكنابياتىلموبعدها"،سليمان

يقولاحد.حوزةفييعدلملأنهاختفىأنههوالجليلكن.تدميرهحتىأولهالأعداءسرق!

"كسيوم"مدينةإلىبالتابوتأتىقد"سبأ"،ملكةمن"سليمان"،إبنأنالإثيوبىالتراث

"القدس"،نهبعندعليهالأعداءاستيلاءحولالتخميناتبعضتوجدكما)،كلطكلك!(،

ذكرأممطعلىيأتيلاالهيكلمنسرقتالتىالأشياء"المقدس"الكتابيحصروبينمالكن

.للتابوت

منلهاالموهوبةالنصوصأقدستحويوالتىقداسةالأمةممتلكاتكزيمكنكيف

.ومعناهالتابوتهذامنالغرضعنللسؤالبناهذايعودأثر؟بلاتختفيأنالرب

العشر:للوصاياالثانيةالتقليديةالنسخةتقول

ليؤتا،تخثيقالأزضيخيؤقا،تؤقيقالشماءيخيمئماقاضوزةؤلآفتخوتا،تمثالآنكتضتغ"لآ

تننالآتجاءذتولتآنتقذيخوز،إلةإلقكاتزبئآتالأفقتغنذفثن،ؤلآتفقت!نخذلآالآزض،تختيقاتاء

ؤضاياقي."ؤخايخاليئحئييقأئوفإلىإخ!تائاؤافنغفنغضي،يقؤالزابعالثالثالج!ل!ييالأبتاء

"6(ت4:آ5)خروخ

قشئوكة"آيقةيتف!يكتضتغ"لآ:فتقولالطقوسيةالنسخةفىالموجودهالوصيةاما

آيقةتكغتضنغواؤلآيفة،آيقةتييتضتغواالآا:فتقولالأحكامفىالموجودةوالوصية

11.ذقب

الملاكيننحتوجودمننفهمماذاالذهبيةالمنحوتاتبشأنالتحريمهذاكلومع

الأدنى.ال!ثرقفىمتعارفةأيقوناتالملائكةكانت؟فوقهالموجودينالذهبيين)ولأكال!!"شا(

"ملاك"كلمتامصدروإن.ممثليهمأوالأدنىالشرقملوكممثلمجنحةنحلوقاتوكانوا
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خرفا"التابوت"علىالذهبى""الملاكوجودوإنواحد.قا(3)ول!أو"الغرفين")كام!أ!"س!(

التحريم.لهذاصريخا

قائلآ:أخرىفقرةفي"موسى"الربيأمركافئا،هذايكنلموإن

ينخثةئولتىقضتغيخيا.إتيقاؤتطزئلإغقققكلزاييما،غتىؤضغقائخيرقةخئةتك"اضغ

21:)عددلحا"التخاسيىخئةإلىؤتطزإئشائاخئةتذغتقىقكانالزاية،غقىؤؤضغقائخاس

(9ث8

للوصيةآخرخرفاالتمثالفهذايتضحوكما.شفائيةقوىلهالحيةممثاليوصفوهنا

الدينيالمصلححول(7)،ل!أطح"حزقيا"الملكحكمإلىفلنعدشئكلهذاليسلكن.ذاتها

18:4"الثافي"الملوكسفريقول"يوشيا".الملكقبلقصيرةلفترةحكمالذي

لأنفولتىغمققاائتيالئخال!خئةؤلتخق،الئؤاليقيؤقطغ،الئقاثيلؤك!ئتر،اثزتفغاتأزاذ"فؤ

".تخشتانؤذغؤقاتقائوقذونالأئايمتنكإلىكائواإشترائيلتجيي

"حزقيا"حكموبعد.عظيضاإثضاالبرونزيالحيةممثالفي"حزقيا"رأىفقدجلىهووكما

كانهناومن.الآثامأشكالجميععلىضروشاحرئاشنالذى"يوشيا"جاءقصيرةبفترة

بأييمكنفلالذا.لهبالنسبةالإثممننوعنفسهاالسحري!التابوتوقدراتالملاكيننحت

.الربوصاياخرقمنالفاضحالشكلهذامثلالربعهدحاوكطيحملأنحال

الغرضكانإذنفضاذاالعشر،الربلوصاياكحاويةعملهالتابوتيؤديلمفإذاوعليه

رمراوبالتاليللربعرلق.ممثابةفكان"إسرائيل"علىالربلسلطانرمراالتابوتكانمنه؟

منفكانالأدنىالمثرقحضاراتفيأما.الربلوجود

وإذ.ل!لهصورة.ممثإبةالتمثالفيكون،مقدسةممائيلأشكالفىالاكهةتصورأنالمعتاد

التابوتبأنالثقةيمكننالذامادئا.تصويرهالممكنغيرمنفإنهمرئئاغيرالعبرا+الربكان

به.شبهأييحمللم

خرجفعندما.محتوياتهنوععلىمهقادليلأيوفرالملكي!للسلطةكرمزالتابوتعملإن

الجديدةالأفكارهذهفىوكان.جديدةسياسيةأفكازاابتدعوا"مصر"من"إسائيل"بنو

بنوفعند.كإلهالمصريالملكفيهايصورالتىالمصريلأالملكيةمفهومعلىمباشتراهجوئا

بشرية.هيئةأييتخذلملكنهملكا،الربكان"إسرائيل"
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احيائاإيجابيةفكانت،المبكرة"إسائيل"بنىحياةفيمهضادوزاالمصريةالرمزيةلعبت

الفكراساسعلىمصممةكانتللرب-الملكيةالسلطةففكرةلذا.أخرىاحيائاوسلبية

محيت.قدفيهاالتشخيصيةالجوانبأنإلاالمصري

رمراوجودمنفلابدلذا"مصر"،ملوكحالكانكصال"!!راثيل"حاكضاالربكان

"تاجبإسمالمعروفالذهبيةالحيةممثالهو"مصر"فىالملكىالرمزهذاكان.للربملكئا

اقزنقدالتاجهذايكونأناحتماليةعلىالدليللكنأولح!س!3(.شأ3)حاه"الأفعى

.التابوثلهذاأولئاتصميضاتضممصريةأسطورةفيموجود-العبرانيبالتابوت

نأ""جبالإلهأراد،ألهة"و"حورس"أوزوريس"يصبحأنقبل،المصريةللأسطورةوففا

نا"جب"علىكانوعليه"الأفعىاتاجهوالملكيةرمزكان"شو".منالتاجعلىيستولي

داخلفىالمذكورالتاج"رع"ا!برالإلهوضعولقد.سلطتهيمارسكيالتاجعلىيستولي

وفتحوهالصندوقمنورفاقهاجب"01اقتربعندماوعصا.شعرهمنخصلةومعهصندوق

عدافقتلتهمالجميععلىالتاجترصعالتىالأفعىتغلبتفلقد.تنتظرهممفاجاةوجدوا

شئيستطعلمو.جسدهأنحاءشتىفىبحروقأصيبفقدمنها،يسلململكنه"جب"،

"جب"الإلهلمداواةا!برالإلهاستخدمهاالذي"رع"شعرخصلةسوىجراحهمداواة

إلىفتحولتول(4*الأولنوب""أتبحيرةفىخصلته"رع"غصأنذلكتبع.الجريح

وحكيضا.عادلآملكااصبح"جب"شفيأنوبعد.ممساح

النحاسى."موسى"ثعبانبقصلأالروايةهذهقارن

لآلآئةائبرئيما؟يقيتفوت"مصر"يقآضغذئماتاتاذاقائلينئوشىؤغقىافهغتىالشذبئ"ؤتكئغ

تقذكت،المخيرقةالحئاتالثئغبغتىالزث.!تآزشلال!ئخيفالطغاتمأتفتئتاكرقتؤقذ،قاغؤلآخنز

الزلثغتىتكئفناإذأخطأتاقذؤقائوافوشىإلىالشذبئتآتى.إلنترائيلينكذونقؤثمتقات،الشذبئ

تكاضنغئوشىالزثققاذ.الثئغبلأنجل!ئوشىتضئى.الحثاتكئايزقغالزثإذتضلؤكقيك،

غقىؤؤضغقائخاسيىيقخةئوشىتضنغيخيا.إتيقاؤنطزئدغقنقكل،زايهغتىؤقغقائخرقةخئة

(9-215:)عدد".لح!االئخاليرخئةإلىؤتطزإئشائاخئةتذغتقتىلكانالزاية،

بافعىالإلهبعث،الإلهحكمعلىثورةهناككان:التاليةالتشابهاتفىالقصتانتشزك

داوىالذممطالأفعىهياةفىللملكرمزهناكأنثم،الثائرينكليمتفلم،الثائرينلقتل

المصرية.الأسطورةفيممساحشكلفىوأفعى"،المقدس"الكتابفىأفعىفكان،الجرحى
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الصندوقبداخلخفظتوعضاتاخاكانتالملكيةالسلطةرمزأننلاحظأنهووالأهم

التابوتعلىمفهومهفىسبافاالصندوقهذاكانفذمنيا.الحالةهذهفىالتابوتيوازكطالذي

الشافيةوالعصا"الأفعى"تاجهيالتىالربسلطانرموزحوىالصندوقهذا،التوراتي

!.الرايةفوقالتىالنحإسية""موسىأفعىشكلفىرمزئااتحدالربماوكلاهما

أما.الرموزتلكدمرتلذاكريهاشيئاالآله!تصويرفكرةغدت"يوشيا"زمنبحلول

سحرية.قوىلهاكانتالا-لهةمماثيلبأنالإعتقادبهاسادفقدالتىالإشراكيةالدياناتفى

الخلق.كليشملمتجسدغيركيانوجودفكرةمعصارخاتعارضاالإعتقادهذافىوكان

"حزقيا"أن"المقدس"الكتابيقولالسببلهذا.صنمفىاحتوائهيمكنلاالإلههذامثل

المقدسة.العبادةمنجزغاغدتلأنهاالبخورلهاتحرقبدأتفالناس.الرايةأفعىدمر

نظرةلكن.ذاتهبالربمقترئاصارأنهحتى،المقدسةالعبادةمنجزءاغداأيضاوالتابوت

"حزقيا"حطموكماتجديفا.التابوتهذافيلترىكانتا"التثنيةسفرفيالمبينة"يوشيا"

لنذكروهنا.التابوتليحطم"يوشيا"كان،مقدسةصارتلأنهاالنحاسية"موسى"أفعى

لهليسعاديصندوقمجردبكونهيصفهإذالعهد""تابوتشأنمن"التثنية"سفرتقليل

خشبىبصندوقالأولالمنقويقالصندوقاستبدلقد"يوشيا"انفلابد.سحريةقوىأى

التىالملكيةالرموزأنفلابدلذا.الهيكلفىأتباعهعليهعرالذيالثريعةسفرليحملبسيط

تدميرها.تمقدبداخله

سفروصفمنواضحفهذاالخشبى،بالصندوقللتابوت"يوشيا"إبدالبشأنأما

بنفسه."موسى"صنعهاعلبةمجردأنهعلىللتابوت"التثنية"

الحبل،إلىإق!ؤاضغذالأؤتيهط،مثلخخيرمقتؤخينتكاتختالزبئقيقاذانؤقتذلكفي"

الئذيننالأؤليهطالئؤخننغتىائتي!كاتتانكلظتالئؤخيه!غقىقآكبئ.خشبيقلكصتائوفاؤاضتغ

ثلخخبرينتؤخينؤتخثال!ئتط،خ!ثبينتائوئاقضنغثالثائوت.فيؤقض!تاكتنرتفقا،

(ذ-أأ!:5)تثنية".يلإيييؤاللؤخانآتجتل!إلىؤضيذث،الآؤتين

الحاذقالصانعيدعلىصنعقدالتابوتأنمن""الخروجسفرفيجاء.مماالقولهذاقارن

:(!!امزس!س!))اابصلئيلا1

ؤازتقاغةؤيخف!،ذزاغؤغزضة،ؤيخضصذزاغانطوئة،الشظخشبينالئائوت"ؤقحتغبضنئيل

تةؤشتك.خؤاتيهذقبينإكييلأتةؤضتغ.حخاليؤينذايخلينتقييذقبؤغشاة.ؤيضفذزاغ
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ؤقنغ.خفقتانالثافيتجانبهؤغقى؟خفقانانؤاحدتجانبهغقى.قؤائمهأزقيغقىذقبيقختقالتأرئغ

لحفل!،الئائوتغتى"تجايختيفي!الحتقاتانغغتؤنجننؤآدخل.بذقبؤغشافقاائ!ثت!خثبيقغضؤينن

.الئائوت

ذقبيقكزوتينؤضتغ.ؤيخض!ذزابخؤغزضةؤنض!،ذزاغانطوئة،تقيذقبيقغطاةؤقبنغ

غبىؤاحذاقيكزوئافا،ينالطزفغقىؤاحذاكزوئاائفطاءةطزقيقتغفقا!كقىايخزاطة،قئغة

قؤق،%لىأنجيختفقاتجاسطبنانكزوتجالطؤكان.طزتيةغقىانكزوتجئنضنغانفطاءين.فئاكمقالطزف

انكزوتجبن"ؤخقاكانانيطا؟تخؤالآخير.إلىانؤاحدكلؤؤنجقافقاانيطاء،قؤقبآنجيختهقائطفقين

(9-أ37:)خرو!

المنقولقالتابوتنفسهوليس""التثنيةسفرفيالمذكورالبسيطالخشبىفالصندوقإذن

تاجعلىاحتوىالذىالمترفالتابوتهذا"يوشيا"دمرولقد"الخروج".سفرفىالمذكور

عليه.عزالذيالشريعةسفربداخلهونقلبداخلهالموضوعالمصرىالأفعى

08رقمالأسطورة

حشبونملكسيحونعلىموسىوانتصر

ؤليخشئونفيالأفوليثلننفذنتجميعيخيمإلنتراثيلؤأقايم،اثذنهلإهكلإلنزائيلتآخذ":الأسطورة

ؤآخذالآؤذئوآتتقلكخازتقذؤكان،الأفوليئينقلكلييخونقدينةكاتتخشئونلآنفزاقا.كل

26(-ز215:)عددآ.أزئونخئىيدهينأزفهكل

"."موسىعصرفىحي!()ولهلأ"3""حشبونلمدينةوجودهناكيكنلم:الواتع

كانتإحداها،الحروبمنعددفى"موسى"دخلالريةفي"إسائيل"بنوتيهفترةأثناء

"ندالأر"شرقتقعانحشبو"نتوكا."حشبون"ملك(3هك)ول"و"سيحون"ئيلإسرا"بين

علىاستولىجبارملكأنهعلىاسيحون"ااالتوراةا11صورتولقد.الأوسطالسهلفي

"."حشبونمدينةوحكم""الأردنأراضىجميع
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اص!+احسبانتلالآنتدعى)التى"حشبون"أنتظهرالأثريهالاستكشافاتلكن

إلاالمنطقةفىممالكلأىعاصمةتكنلمو.م.ق0012عامقبلماهولةتكنلمكا!حول(!لهه

بكثير.و"الخروج"""موسىزمنبعدجذا،متأخرزمنفي

والذي)37:32(،"العدد"سفرفىجاءماهو"موسى"حروبأسطورةعززماإن

هذهأنالظنوأغلب"حشبون".مدينة"رأوبين"أبناءبنى،الكنعانيالغزوبعدأنهيقول

"سيحون"بينوقعتمعركةحولداروالذىالمحلىالفلكلورفىبجذورهاضربتالقصلأ

.النزاعلهذابطلآ"موسى"منجعلواالتوراهكتبةأنإلاآخر،وشخص

18رقمالأسطورة

حقهفيأذنبلأنهكنعاندخولمنموسىالربوخبرم

تييآعئنأقاتمئقذلتافيخئىبيئؤتالمأكقاأنجلينؤقازونئولتىالزت"ققاذ:الأسطورة

(أز:02)عدد".إئآقاآغطيئفغائتيالآزفيإلىاتجقاغةهلإ؟ئذيخلآنلآيذيكإشزائيل،

وليست"إسرائيل"بنوآثامبسببالموعودةالأرضدخولمن"موسى"حرم:الواقع

آثامه.

يجدوافلمالعطشأصابهمحيث2()ت"زين"بريلأإلىوصلوا"إسرائيل"بنوتيهخلال

ه!هإلىالزثبخقاغةأتيئقا"تاذاو"هارون"."موسى"علىتذمرهمتعاليإلىهذاأدىماء.

""ص4(02:)عدد"ؤتؤالث!يتا؟ئخنييقانموتيكيانزئة

وجهيهماعلىوسقطاالاجتماعخيمةإلىوذهبامستاءانو"هارون""مؤسى"فخرج

.التوجيهاتبعضعليهمااملىلهما،الربتبدىوعندما.الربإرشادانتظارفي

قاءقا،ئغطيأقآغئيهغأقاتمالضخزةؤكفما،أخوكؤقازونأتتالحقاغةؤانجقعانغضا"خد

(02:8)عدد"ؤقؤالثيفغالحقاغةؤتشقيالفخزةينقاغلفغقئخيرئج

الماءكلماتهتخرجحتىالصخريخاطبأنهول"موسى"الموجهالرئيسيالأمروكان

ا:"إسائيلابنىإلىذهابهعند""موسىقالذلكمنبدلأولكن.منه
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الضخزةهذ؟أيق،المزذةآئقااسمغواتفختقاذالضخزة،أتاتمالحففوزؤقازوننوشى"ؤتجقغ

المحقاغةفثترتتغنريز،قاغقخزقيقزتيه!،الفعخزةؤقزتيذةفوشىؤزقغقاة؟.تكغئخيربخ

(11-02:15)عددبغقحاة".ؤقؤالثيقا

منالماءيخرجلكىالصخر،نحاطبةمنفبدلا.الربأوامراتباعفي"موسى"فأخفق

و"هارون""موسى"لعصيانالربفغضب،بعصاةمرتينالصخربضربقامالصخر،

ئذخلآنلآلدلكإلنزائيل،تجييآعئنأقاتمئقذلتافيخئىبيئؤفتاآأكقاأنجل!اينا:فأعلن،لأوامره

تهذا%ثمهما،علىلهمآكعقاب12(02:)عددإئآقا"أغطيئفغافتيالأزضيىإلىاتجقاغةهلإه

.الموعودةالأرضدخولمن"و"هارون""موسىحرم

فعلهما،منغضبقدالربكانإذافأولآ،.القصةهذهفىالأخطاءبعضهناكلكن

سيضربكان"موسى"أنإذ.ذلكعلىالقادروحدهفالربالصخر؟منالماءأخرجلماذا

كان،للربحنقمثارهذاكانوإن.الرببإدنإلاشئيخرجفلابعصاةالصحراءصخور

به.أمرهما"موسى"يفعللمإذاجافاليظلالصخر

د"موسى"موجقاكانلحاأيةعلىفالأمر.شئيفعللمفهوا؟ا"هارونعوقبلماذا،ثانئا

له.يستجيبفلاالصخرسيضربكانمنفهوفقط،

الموعودةالأرضدخولمنخيرتموانلهسبققد"موسى"أنهوالأمرفيماأهمثالثا،

بعثفلقدهو.عصيانهوليسإسرائيل"اافيعصيانهوذلكفيالسببوكانسبقفيما

لنبحيثالقوةمنالعدوبأنليخبروهعادواثم،الحربيةالأغراضلبعضبالكشافة"موسى"

الأعداء،سيهزمبأنهأخبرهمالربلكن.القتالفيالعبرانيونيرغبفلم.هزيمتهيستطيعوا

كلماتفىيشككونالحقيقهفىكانواذلك،فعلعلىالربشككوا.ممقدرةفعندماوعليه

تدميرهم.وأراد"مصر"منإخراجهمعلىالربندملذا.الرب

ائتيالإلالتيخييعئضذفوتنيلآقتىؤخئىالشذبئ؟هذائهيئييقتىخئىئوشىالزلث"ؤقاذ

11!14)عددايئفخؤآعطغاكبزشغتاؤأضئركؤأبيذفنم،بانؤت!أضرئفغإف!ؤشطهغ؟ليغيفث

-2)

الأمبانالربوذكر.أهلهعنيعفوأنالربوناشدبهذايقبللمالشهم"موسى"لكن

هذافىسيرونوأنهم،المختارلشعبهبوعودهالإيفاءفيللربإخفاقاذلكفيسترىالأخرى

"."موسىلمطالبفلانعليهالربغرورتغلبوهنا.الربلوهننذيزا
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.()؟حلةس!"واكالب""يشوععداالحاليالجيلحرمفلقد.ثمنلهانكاالربمغفرةلكن

قائلأ:ب!تببكنمالزثغضتأنجغاؤغقئ11:للجمعالربقالكمابالعبورد"موسى"يسمحفلبم

!!"37(:ا)تثنية."فناكإلىتذخللآأيفاؤأنت

ؤيذكغالقتكغنذلثئيرياتذأتقدآئت،الزبشثذياقاثلأانؤقتذلكليالزثإلى"ؤتفئرغث

الأزفقؤآزىآغبزذكنيؤكخبزوتك؟كآكتالكيغقلالأزفيؤتجتىاتشقآ؟فيإلهآفيقإئة.الشديذة

تجللم!،يشمغؤلمبشتبكغكتيغضتالزثويمن.ؤئنناناتجثذالخينهذا،الأزؤنكبزقيائياطئهذة

آ26-323ة)تثنية"الأفير.هذاييائضائكثفييتغذلآ!اثكقا:الزبلم!قاذ

إلفكالزبئائتيالمحئذةفقالآزآذخلؤلآالأزذنآكبزلآإف!ؤآقشغ،بشتيكغغتينالزب"ؤكضبئ

الآزفق!نكؤتمتلكونقتغبزونآئئنمؤائاالأزذن،آكبرلآالآزفي،هدهليأتاقآئوثتصثا.ئغطيك

ز(2ت4:12تثنيةاء)ا.الحئذة

لمو"كنعان"دخولمنحرمقدفكان.الحجرواقعةقبلتقررقد"موسى"قدركانلذا

مضلل!رواي!مجردبرمتهاالاقحةهذهأنالواقع.الأمرفىدخلأيبعصاغالحجرلضربهيكن

.الربئشأنتجديفا"موسى"فياأظهرلحادث!

13.)ولأ"سين"بريةفىالمياهفىعجراهنالككانااازينبريةواقعلأحدوثقبلأنهفيبدو

"زين".روايةفىالتىلتلكمشابهةاشفاظامستخدمينالقومتذمرأيفاوهناك

ؤنزئرا،الزبئآنيرئوحبغتىئزاجلهغبخئبليينتزئهينإلنرائلتجنيتجتاكةكلازتخل"ئئم

تفغققاذ.لت!ثترتفاءأكطوناؤقائوافولتىالثئغبئقخاقغ.الثئغبئييثنزتفاغتكقؤلم.زيديخفي

ت!فرغتىاتثئذبئؤتذفز؟،اثإلىالضذبئختاكؤكطثق6الزلثئخزئونتاذائخامفوتني؟لماذائولتى

(3-ا:71جوخر!11؟نغطثيباليياؤقؤ!تاثؤآؤيئشمتا"مصر"يقضغذقتاآذائاؤقائوا

ائسألة؟ثهأحا!فياشبإليهأو-فىفماذا.الربئيكلم.اضوسى"ذهبالبسخ!كحذهوفى

."إشئرائللثئوخغئونئمآ!مث!!ئولتىقافغل.الث!بئئتثتررةشا:نمهاخزبخقيالضخزة"تضرلث

"صء6(:17)خروخ

فىوا؟اخرى"زين"بربة:قجررطألضصتينإحدىأحداثانالمجبالمثيرلمنوإنه

الطرياتةنجنفستنحئقانفهماائرصلممت!تتهجئةفىاخيفالةالاختلاثمنفبالريخم"سين".بريلأ

الموقعهذاالر!دعىفلقد،أخرىمص،دفةهناكفإنكافية.ممعحادشةهذهتكنلموإن.تقريئا
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"زين"بريةأحداثبعدالآخرالموقعدعىثم"مربية"،بإسمالقصةأحداثبعد"سين"فى

أيضا.اابيةامرابإسم

منهاليجعلاحداثهامنوغر""موسىعنالقص!أحدهماخذهلهنا؟حدثفماذاإذن

ا؟ا"هارونعوقبلماذا،ثانيةنتساءلوهنا".و"هارون""موسىفيهاعوقبقصة

الربحقفىأثمحيث"هارون"حولتدورقصةتوجدكانتأنهبدلاالحقيق!،

وضربة"موسى"تتناولالتيالقص!أما.الموعودةالأرضدخولمنئحرمأنفاستحق

تجاهوسلبئأو"هارؤن"مسانذاكانالذمم!الكهنوتىللمصدرتنتمىفهىبعصاهللصخور

.11سىاموا

منو"هارون""موسى"حرمانفيهاتمالتىالوقائعالكهنوتىالكاتبضمفلقدلذا

ولقد"هارون".إثمشأنمنوقلل"موسى"أفعالأهميةمنقللبحيث"كنعان"،دخول

فعلى.اللاويينكهنةدوربروز"هارون"وشعبة"موسى"شعبةبينالخلافأسبابمنكان

التحاقهمحيثمنالمساواةقدمعلىاللاويينشعبجميع"موسى"مصادرعاملتحين

.كلناصبالالتحاقأسبقيةفىالحقلهابأن"هارون"شعبةاقتنعتالكهنوتى؟بالسلك

لهم.كأتباعيعملواأنالمفروضفمناللاوينباقىأما،الرئبسيةالكهنوت

28رقمالأسطورة

شطرينالأردننهريشوعوشطر

ضفةليالئائوتخامييانكقتةآزخل!ؤاتغفايرالأزذنإلىالئائوتخاملمإفقانقعئذ":الأسطورة

!"ص(!3:15)يشوع"الحضاد،آئآيمكلشطوطهتجميعإلىئمتيغؤالأززنايخيا؟،

أشأ()ا!!ا""جلجالديانةحولتدورأسطورةمنالأساسفيالقصةهذهاستقيت:الواقع

كمابالربوطيدةصلةعلى"يشوع"كانلوكماليوحواالقصةالتوراتيونالكتبةاستغلإذ

11.اموسىاكان

حدئتاكنعان"إلىليصل""الأردننهرلعبور"يشوع"استعدعندما،القصةبدايةففى
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نهرإلى"الربعهد"تابوتليحملواالكهن!بعضيدعأنإليهالربأوعزفلقد،معجزة

"إسرائيل"لبنيفأتاحت،الأرضوظهرتالمياهانحسرتحتىالنهروطأواأنفما"."الأردن

فمن"موسى".بقيادة"مصر"منالخروجأثناءالأحمرالبحرانشقاقهذاويشبهيعبروا.أن

.الربأماملهونذال"موسى"خليفة"يشوع"منهذاجعلالرقزيهالناحبه

""الأردننهرشقمرحل!فعند.الحدثهذاحول"المقدس"الكتابمعلوماتوتتضارب

النهرفيالكهنةعليهوقفالذيالمكانمنحجزاعشرإئنىيؤخذبان"يشوع"منيطلب

ليلتهم.فيهسيبيتونالذىالمعسكرموقعإلىوينقل

ؤغئزوقاخجزا،غثتزاثتيزاشخة،انكقنةأزخلقؤقفيق،الأزذنؤش!ينفتاين"اخيئوا

(ذ4:)يشوعاآالئنقةيهتبيئونائلإياتب!تييؤض!غوقاتغكخ

نهروسطفيحجزاع!ثرإثنىوضع"يشوع"أنالنصيقولآياتببضعهذابعدلكن

يومناحتىرؤيتهايمكنالأحجارليهذهالكهن!،فيهاوقفالتىالبقع!نفسفى"الأردن"

انغفد.تائوتخامل!انكقتةآزخل!قؤقفتختالأزذنؤلتطليخخزاغثتتراثقيثئوغؤنضت".هذا

!!!ص9(4:)يشوع".ايؤيمهذاإلىفناكؤقي

أنهمأمالنهر،بداخلووضعوهاالشاطئمنالأحجار"!!رائيل"بنوحملهل،إذن

يدعلاكهذاإعجازىحدثانلابد؟الشاطئعلىووضعوهاالنهرمنالأحجارأخذوا

كانتبشأنهاالمختلفالأحجاروأنخاصةفعلآ،حدثماماهيةحولالفهملسوءمجال

.الحدثهذايميزتذكازا

يدعىكانالروايتينإحدىفى"!!راثيل"بنوفيهعسكرالذكطالمكانانالمميزومن

لدىقديملأدينيلألطائفةمركزكانتوالتى"الدائرة"تعنيترجمتهاكلمةوهي"جلجال"

عصرفى"جلجال"بإسمتدعىكانتالمنطق!بأنتقولالقص!انإذالقدماء.ائيليينالإس

فببساطةلذا.الأحجارمندائرةمنمكونمقدسمكانبأنهامشهورةكانتوانها"يشوع"

إساثيلية.أصولبإكسابهالقديمالدينىالموقعهذااستغلالالتوراتيونالكتبةحاول
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38رقمالأسطورة

أريحاأسواريشوعوهدم

الشذبئانئوق!أنضؤتالثئذبئلتميئحينؤكان.بالأبؤاقؤضزئواالشذبئاتقتفا:الأسطورة

ؤأخذواؤخهه،قغزخلكلالمديتةإلىالثفتثؤضذقكانه،ليالشوزتشقطغظهفا،فتافاقت!

!!!ص02(:6)يشوعااقلإبنة

"يشوع"مجئقبلهدمتطص!+!لى()5"اريحا"أسوارأنيهالأثرالكشوفاتتظهر:الواقع

.قرونبثلاول

فىالحربيةالقصصأهملإحدىكنموذج"اريحا"لأسوار"يشوع"هدمواقعةتبرز

سبعةينفخفيماالمدينةاسوارحوليومتامرة"يشوع"محاربودارايامست!فلمدة.التاريخ

ويدورون"الربعهد"تابوتيحملونالكهن!منبطانةمعالكبالققرونمنأبواقفىكهنة

نفخوأثناء.الأسوارحولمراتسبعةالكهنةدارالسابعاليوموفى.المدينةأسوارحولبه

عالئاصياحهمصدىفزدد،عالبصوتيصيحوابأن"إسرائيل"بنى"يشوع"أمرالأبواق

بقىماكلعلىقضواحيثالمدينةإلى"يشوع"قواتدخلتثمالمدين!.أسوارهدمحتى

والحمير.والغنموالثيرانوالشيوخوالأطفالوالنساءالرجالفقتلوامنها،

الصورةمنوبالرغم"إسرائيل".إلهقوةعلىوشهادةمرعبةبشعةصورةهذهكانت

"الكتابنزاه!علىالحفاظعلىالمصممينالناسمنالعديدأنإلاالمعركةلهذهالخيالية

القصةوأنالأسوارلإضعافأدتوقعتالتىالضوضاءترددبأنيجادلون"المقدس

شبهالشططمنالحدهذابخيالناالبلوغأردنالوحتىلكنناالعلمي!.الوجاهةبعضلها

يأولااسوارايةد"اريحا"تكنلم"يشوع"زمنفىأنهالأثريهالدلائللناتظهر،المستحيل

.قرونبعدةذلكتبلشئكلمنأخليتفالمدينة.سكان

مأهول!كانتأنهاترجحالأئريهفالدلائل.لمالعافىالمدنأقدمإحدى"اريحا"كانت

سكانأنإلا.م.ق0023لعامفتعودتدميرهادلائلاماالميلاد.قبلالثامنةالألفيةمنذ

القرنخلالإحترقتقد"أريحا"أنويبدو.جديدةتحصيناتوأقاموابنائهاأعادواالمدينة

كانت.م.ق0013عاموقبل.ذلكبعدندرفيماإلاأحديسكنهالمثمالميلادقبلالسادس

المعركةزمنففى.يهدمهاكيو"يشوع"أسوارأيةعلىيبقىلمممادمرتقدالتحصيناتكل
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يأيوجدولا.الأقلعلىقرنانأوقرنمنذمهجورةالمدينةكانت"التوراة"فىالمذكورة

الميلاد.قبلالسابعالقرنحتىسكناهاإعادةعلىدليل

48رقمالأسطورة

الاسائيليينسش!الجواراحابوساعدت

الآزفقائطزااذقباقائلآليئرا،تجاشولتينزختينلثطغينئوننجنيشوئجاقآزشلا:الأسطورة

(2:1)يشوع"فناكؤاضطخغازاخاثائسمقازايقةانزأةتجنتؤذخلآتذقتاؤألييخا.

بعضإليهاوأضافواالقديمةالفلكلوريةالقصصإحدىالعبرانيونالكنبةأخذ:الواقع

11.أريحاااحولالخياليةالروايات

قصةصحةإختبارواجبنامنيصبح"يشوع"زمنفىمأهوللأ"أريحا"تكنلمإن

بحسب"يشوع".جواسشىوساعدتالمدينةفىعاشتالتىالموس)كا!،ل!ول(""راحاب

بها.المحيطةوالمجتمعات"أريحا"لاستكشافبجاسوسين"يشوع"بعثالتوراتيةالرواية

لقواته.بتسليمهمتأمرهارسالةلهاوبعث"راحاب"بيتإلىذهبوابأنهم"أريحا"ملكفعلم

رحلا.الإسرائليانبأنوقالتكذبتمنزلهاإلىالجنودوصلوعندما

وانهاالعظيمة"إسرائيل"إلهبأعمالسمعتانهاللجاسوسين"راحاب"قالتبعدوفيما

بنوأمنهاماإذاتخبئهماأنعليهماعرضتثم.المدينةعلىيتغلب"يشوع"جيشأنعرفت

المدينة.علىالهجومأثناءعانلتهاأفرادوحياةحياتهاعلى"إسراثيل"

تلكلكن"القضاة"،سفرفىتظهراخرىبقصةقويةت!ث!ابهاتاراحاب"اقصةلمتحمل

الجواسيسراىفلقدإيل"."بيتعلىالإستيلاء""يوسفبيتمحاولاتحولتدورالقص!

إلىخلسةللدخولطريقةعلىإرشادهمعلىوافقالرجلهذا.المدينةمنيخرجرجلأ

نأوبعدخفىمدخلخلالالرجلفقادهم.الهجومبعدبالحسنىيعاملاهأنشرطالمدينة

عائلته.وعنعنهعفواإيل""بيتعلى"إسائيل"بنواستولى

نأ"راحاب"لقصةيمكنلا"يوشع"،زمنفىموجودةتكنلم"أريحا"أنوحيث
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ترجحإيل""بيتجواسيسحولا"القضاةسفرفيلهاالموازيةوالقصة.صحيحةتكون

وجهاتلعرضمختلفةأزمنةخلالالعبرانيينالكنبةبعضاستخدمهاقديمةاسطورةوجود

وليستقريةأومدينةكانت""راحابأنهوالظنأغلب"إساثيل".تاريخمنمختلفةنظر

التاريخيةالأحداثلبعضتجسيدهومومسبانهاوصفهاأنالمحتملومن.بعينهشخضا

فيأما"أريحا".قصةفى"راحاب"فعلتكماحلفاثهاأحدخانتحيثالمدينةتاريخفى

"مزاميرففىالشر.علىالقديم!الدلالاتبعض"راحاب"للاسمأنفيبدوالمتأخرةالكنابات

سفرويخبرنالهماسلبىمضمونفى"راحاب"بإسم"مصر"إلىيشارع(ول)!3)43"87:

"راحاب"،اسمهمتوحشتنينقتلالربأن)*أ،13(9"51:"إشعياء

58رقمالأسطورة

عايمدينةيشوعودمر

28(:8)يشوع".انيؤيمهذاإلىخزائاأتلإئاتلأؤتجغتقاغاقييشوغؤأخزق11:الأسطورة

ناإلىتشيرالأثريهالدراساتأنإذخيرب"."مكانتعنى)أول("عاممط"كلمة:الواقع

"يشوع".زمانقبلمنالسنينلآلافخربةكانتالمدينة

".الخرب"المكاناسمهايعنيوالتى"عاكط"مدينةحاصر"يشوع""أريحا"معركةبعد

ولهول3ح+هآفن"و"بيت"(الرب"بيت)أيإيل""بيتبين""خراببوجودالقصلأوتقول

ملحمتا.مضموتايحملمماالشر"("بيت)أىولس!!ول(

انتصارعنبأنباءمحملينيعودونالذينالجواسيسببعض"يشوع"يبعث"اريحا"ففى

إلىبهاليبعثالعتادقليلةبفرقة"يشوع"فيتقدم.لتحقيقهالقواتمنالقليليتطلبسهل

كبير.بيأس"يشوع"تصيبعظيمةخسارةوجيشهيشوعيتكبدللأسفوهناك"عاي".

الربغنائمبعضعلىاستولى"إعرائيل"بنىأبناءأحدبأنيخبرهالذيللرب"يث!وع"فيلجأ

التطهر.طقوسبعضإقامةثمومنالنذلهذاأمرفضحعلى"يشوع"أجبرمما

)ح!"ءول(""عخانيدعىرجلفاعزفالخائنلمعرفةالتحقيقاتبعض"يشوع"أجرى
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.الحجارةمنكومةتحتدفنهثمبالحجارةبالرجمالمعتادالحدعليه"يشوع"فاقام.بالحرم

لأوامروفقا"عاي"علىالهجومخططوأعيدتاللازمالتطهرالإعدامهذاحققثمومن

.الرب

الجنودمنصغيرةفرقةالثانيةالمرةفىفأرسل.جديدةخدعةجعبتهفىكانتالمرةوهذه

ليهاجموهم.المدينةأسواروراءمنسيخرجونبالنصرثقةالممتلئين"عاى"جنودأنمفترضما

أعدقد"يشوع"وكانالأعداء.جيشتستدرجحتىبالإنسحابالأوامرالفرقةتلقتوهنا

لمهاجمةأخرىفرقةذهبتكمالتحاصرهم،جماعةخلفهممنخرجتفقدلهم،فخا

أهلهاوذبحكاملآتدميراودمرت"عاى"وسقطتباهزانجاخاالخطةنجحتالعزلاء.المدينة

أبيهم.بكرةعن

فهذه"عاي".لمدينةمختلفةصورة61لريهالمعلوماتتظهر"أريحأ"معحدثوكمالكن

وظلتالميلاد.قبل0024عامحواليدمرت،وعامرهمحصنهمدينهكالاوالتى،المدينه

الخرائبفوقشيدتصغيرةقريةعنعداالميلاد،قبلعشرالثافيالقرنحتيمسكونهغير

"المكانهو"عاممط"العبرانيةالكلمةمعنىكانقبلمنأشرناوكماتحديذا.التاريخهذافي

قديمفىالصيتذائعكانحصنبقاياعلىأطلق"عاى"اسمأنهووالراجح".الخرب

يزيدمامنذمهجوزاالموقعكان"الخرب"المكانهذاعلى"يشوع"هجمعندمالذا.الأزل

حوله.تحصيناتأىهناكتكنفلم،عامالألفعن

أحداثحولتدورقصةيحملمختلقأنضا"يشوع"سفركاتباستعارأيضاوهنا

وفيه"عاى"فىوقعتالتىلتلكمطابقةتكونتكادمعركلأا"القضاةسفرلنايصف.أخرى

وعندما.وتتلوهاالكهن!أحدمحظيةعلىاعتدوا"بنيامين"سبطأفرادبعضبأنالروايةتقول

فاعلنتذلك،تفعلأنأبتالخطاةهؤلاء"بنيامين"تسلمأنالأخرىالأسباططالبت

عليهم.الحرب"إسائيل"

لكن"عاى".فىحدثكمامماقانكراءهزيمةإلىتحولالمنالسهلكنصرأولأبدامالكن

أماالهزيمةفي"إسائيل"بنياحدتسبب"عاي"ففي.الهزيمةهذهلسببذكرأييأتلمهنا

موقعفىالتطهرطقوسيعضآداءفبعدذلكمعالأعداء.هم"إسائيل"بنيأفرادفبعضهنا

نفس"إسائيل"بنوفاتبعبالنصر.ووعدهمالتقدمعلى"إيرائيل"بنىالربحثإيل"ل"بيت

المحصنةالمدينةعنبعيداوقادتهمالعدومنصغيرةفرقلأفتقدمت"عاممط".فى"يشوع"خطة
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بنيمعظمالإسرائيليونقتلحيثالعزلاءالمدينةلتهاجمأخرىبفرق!وبعئواحاصروهمثم

.11مينبنياا1

منكبيرقدرعلىالإسرائيليونبعضوكانالقصتينفىالموقعمنقريبإيل""بيتكان

فيثمالثانيالهجومعلىالربحثوأيضاسهلأالنصركانحيثهزيمةهناكوكانالشر

الحربية.الخطةنفس"إسرائيل"بنواتبعالنهاية

الصعبمنيكون2و"الخراباالشر"و"بيت"الربل"بيتالرمزيةالأسماءوجودمع

فمبدئئاالشر.ومديتةالربمدينةبينمواجهةوقوعحولمبكرةاسطورةوجودتوقععدم

بطقوسقيامهمبعد"الرب"بيتينتصرثمالربأوامرعصياننتيجةالهزيم!الأخياريكابد

بهم.والإيقاعالمدينةخارجإلىالعدواستدراجبخطلأمستعينينالهجومويعاودونالتطهر

.الربأماموأهلهالشر""بيتفيهزم

68رفمالأسطورة

جبعونعلىالشمسودامت

12(:15)يشوع"أئفونؤاديغتىققزؤيا،جنغونغقىذوييشفشبا11:الأسطورة

دياناتفىتعبدكانتلا-لهةوإنماالسماويةللأجراميرمزالموالقمرالشمس:الواقع

ارضية.

خشوا،هناكقويةمدينةكانتالتى"جعبون"أهلأن"يشوع"يقول"عاي"هزيملأبعد

"الحويين"منفقراءهيئةفىقادتهممنالعديدفتخفى.عليهم"إسائيل"بنىهجوممن

حتى"المقدسل"الكتابالأثريهالقوائمفيمدرجةالغيرالشعوبمن)وهمس!(أ!أول()3

بأنمعهعهدإقام!عليهوعرضوا"يشوع"إلىهؤلاءذهب.نائيةأماكنمنالقادمين(الآن

"إسرائيل"بنواأنإلا"يشوع".فوافقالأعداء.منحمايتهممقابل"إسرائيل"ببنييلتحقوا

مقدسةالعهودلأنالعهدمنالتنصليستطيعوالملكنهم،بقليلذلكبعدبالخديعةعلموا

لديهم.
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مكوئاحلقافكون"!!رائيل"قوةتصاعدأقلقةالعهدبهذا"القدس"ملكعلموعندما

.كلخططه"جعبون"أهلعرفوعندما"جعبون".علىللهجوموأعدمحليينملوكعدةمن

وفاجأالليلأثناءمقاتليهمع"يثموع"فخرج.بينهمالذيالعهدبإسم"يشوع"استصرخوا

نأللرب"يشوع"دعاءهوالأمرفىالغريبلكن.بائنةهزيمةإياهممكبذاالأعداءحلفاء

والقمر.الشمسيوقف

اتنقخخنىانققزؤؤق!الشفقتذاقت.أئفونؤاديغتىقتزؤيا،جبغونكقىذوييشفشيا"

"(13-15:12)يشوع".آغذاثهيقالشذبئ

النص:يقولثم

يؤبمتخؤينغزوبقغخلؤآالشقا؟كبدفيالثئف!ققؤققتيالثز؟سقيرفيقكئوئاهذاآتي!قا

كنخازبئالزثلأنإتشان،ضؤتآلزبئليهشيئتغذةؤلآقنتةانيؤمذلكيثليكقؤآ.كايل

?14(ت13:آ5)يشوعاا.إشزائعل

لاالشمسفمادئا.معنىلهليسأنهسنجدمنطقتاوالقمرالشمستوقفلأمرنظرناإذا

الهدفمافلنسألذلكمنالقصدلزىلكنحولها.تدورالتىهىالأرضأنإذ.تتحرك

ا؟"إسائيلالبنيعوئايكونانلهكيفالأمر؟هذامن

كى"إسرائيل"لبنيالوقتذلكأتاحكلماالنهارطالكلماأنههيالتفسيراتإحدى

النصيظهر،ذلكومع.الليلظلماتفىالهربمنيتمكنواأنقبلأعدائهمبجنوفىيفتكوا

ذلك.قبلإبادتهمممتالأعدأجنودأنالمذكورللنصالسابق

ينغاليظيحخازةالزبزقافئم،خوزونتيتئتخذليييؤفنمإلنزائيلآقايميقئونقاليفنم"ؤتيتقا

بالتئي!."إلنزائيلتجئوتتقفغائدينمناكثرفنمانبردبحخازةقائواؤائدينتقائوا.غنريقةإلىالشقاء

ص"ءص??(15:11)يشوع

النصفىذلكيعززمايوجدفلاالشمسبضوءبالإستعانةالهربعنإيقأفهمفكرةاما

نأعلىوافقناماإذاحتىلكنوالقمر.الشصستوقفعنناتجإضافىفعلأييذكرفلم

القمرلوقوفحاجتهمماالأعداء،قتلمنينتهىكىالشمسلضوءاحتاج""اسرائيلجي!

؟يتحركلمأمالقمرتحركماإذاالفارقماأيضا؟

قدالمعجزةهذهأنفلابدإذن.بعدهولاقبلهاليومذلكمثليكنلم،النصيقولوكما

خاصبشكلاهتمواالذين"إسرائيل"جيرانقبلمنخاصةوكبيرواسعبانتباهحظيت
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فيلذلكذكرأييوجدلاذلك،ومع.والبابليينالمصربينمثلوالقمر،الشمسبتحركات

فىالمذكورةالمواقعمنكمثلها""جعبونأنإلىبالإضافةذلك.المحليةوالأساطيرالكنابات

مستوطنةكانتأنهاإذالعصر،ذلكفيوجودهاعلىأثريدليلأىيوجدلا"يشوع"سفر

.م.ق0012عامتعميرهاأعيد

الربمقدرةعلىدللتشمسيةمعجزةالقصةهذهكانتالتوراتيونللكنبةبالنسبةلكن

انتصارهفى"يشوع"إلىالربلهديةممثيلآكانتكما.الطبيعيةالظواهرتغييرعلىالإعجازية

عنكتاباتهمعلئالسابقةالمصادرعلىاعتمدواالكتبةهؤلاءلكن.الآخرينالملوكعلى

وأالأصليةالقص!روته.ممامعرفةلدينافلشىلذاالمفقود."ياشر"سفرخاصة،القصةهذه

القصة.ضمنهجاءتالتيبالمضمون

الشمسدواميتمبدء،ذيفبادئتفسيرها.جهةمنالمشاكلمنالعديدالقصلأهذهتثير

يقةطرفبأى.اءلأ(اد!حهزولم)ولهي!"يلونإ"ديووا"جعبون"همانحتلفاننانمكاعلىوالقمر

ا؟"إيلوناواديفوقداموالقمر"جعبون"فوقدامتالشمسأنمنالتحققلأحديمكن

منالسماويانالجرمانرؤيةشخصأيفبإمكان.يعقللاالأمرالمشاهد،نظروجهةفمن

.(مشرقةوالشمسالقمررؤيةالإمكانفىأن)بفرضاكنعان"فيمكانأي

ففى.اللغزحليمكنناالصحيحوالأدبىالتاريخىإطارهافىالقصةوضعناماإذالكن

والأمرو"يهوا".منافسينإلهين،الشرقحضاراتفيوالقمر،الشمسكانت"يشوع"زمن

يتدخلابألاالإلهينلهذينأمرهو"إسائيل"أعداءتبلمنالمعبودينوالقمرالشمسبتو!

عليهماوجبلذلكمنهمابأشاأشدإله"يهوا"كانفلقد،الانتقاميحاولاوألاالصراعفى

أماكنعلىبالاقتصارلهماأمرهوفيهمايقفالهمامعينةلأماكنوالإشارة.لهالخضوع

الربسطوةعلىدليلأبهماالمؤمنينعونفيالإلهينهذينإخفاقكانولقدعبادتهما.

العبرافي.

فإنهمالشعريةالتعبيراتهذهفيالمستبطنةالرمرزفهمفييخفقونماغالئاالناسولأن

العميقي،العبرانيونالكتب!علىالصعبمنكانلهذا.الدفينةقيمتهايبصرونلامادائضا

فهمعليهماستغلقلذلكنتيجة.القديمةالآلهةلتلكالإشارةيفهمواانبالتوحيد،الاممان

المذكورين.والقمرالشمسلا-لهةالشعريالوصف
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78رقمالأسطورة

القدسيشوعواحتل

يزئوت،ؤقلك،خنزونؤقلكأوزشليغ،قيك:الحف!تةالأفوليئينئفوك"قانجتقغ:الأسطورة

ؤأخذ...ؤخازئوقا.جنغونكقىؤتزئواخئوشهغؤكلفنمؤضجذوا،غخئونؤقلكلحي!ثق،ؤقيك

)يشوع".إلنئرائيلكقخازلتئيلإلنزاإلةالزلثلأن،ؤاحذةذنغةؤأز!هغاثفوكأولئكتجميغيشوغ

15:5،)42

عامحواليوهو"داود"الملكزمنحتىب"القدس"الإيقاعفىالإسرائيليونأخفق:الواتع

.ثلاثأوبقرنين"يشوع"زمنبعدأنهأى.م.ق1555

"القدس"ملوك"جعبون"فى"إسرائيل"ضدتحالفواالذينالخمسالملوكضم

(!ها!ول)اانعجلوااو(كاهأص!"أ"3)االخيشا1و(+!35؟ول)اانوحبرا1و(أ!لم!،كهثحا)

كهف(فىاختبأوا)الذين.مملوكهموأوقعجيوشهم"يشوع"طارد.)،لماولول!)("و"يرموت

تعدىبانالملكيةالعائلاتإعدامعلىحرص"يشوع"أنالنصيقول.الملوكهؤلاءقتلثم

فالآيات"."القدساحتلالحولتدورالتساؤلاتتزللملكن.عليهمالقبضبغرضالحدود

"،و"عجلونو"لخيش"""حروننصيبمنكانتالهزيمةأنتحددالحربيةالحملةتصفالتى

المناطقبأنعامإدعاءفهناكو"القدس".""يرموتإلىالتحديدوجهعلىتشيرلالكنها

"ؤأئاالنصيقول"يضوع"سفرفىبقليلذلكبعدلكن.سقطتقدالملوكلهؤلاءالتابعة

فييفوذاتجنيقغائيئوليتونقشكن،طزدهنمغقىيفوذاتئويقدزفتغأوزشييغليالضايهئونائيئوستون

""القدسلكنتحديذااليومذلككلنمتىنعلملا.36(:15)يشوعااائيؤيمةهذاإلىأوزلثتييغ

يأ،الأقلعلى"داود"الملكزمنحتى"يهوذا"أتباعيسكنهافلمد"بنيامين"تابعةكانت

.قرونبثلاثة"يشوع"زمنبعد

أضرمحيث"يشوع"قبضةفىوقعت"القدس"أن8:أ"القضاة"سفريحددذلكومع

ائيئوسئينيطزذوالمتجئيامينؤتجئو11ا"القضاةاسفريقولآياتببضعةذلكبعدلكنفيها.النار

(21:أ)قضاةا.ائيؤيمهذاإلىأوزشييغفيتجيايينتننقغائيئولي!ئونقشكن،أوزشييغش!ن

يأيستطعفلمو"بنيامين"."يهوذا"منلكلالإخفاق"المقدس"الكتابينسبإذن

وأو"يهوذا""بنيامين"بينالحدودمن"يهوذا"جانبعلىتقعالتيالمدينةاحتلالمنهما
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سقوطعن"المقدس"الكنابمنأخرىآياتتخبرناالخلطهذاعلىعلاوةسكانها.طرد

له.عاصمةمنهاجعلالذي"داود"،الملكعصرفيالقدس"11

إلىتذخللآتائيينذاؤذقكئفوا.الأزفيلئكانانيئوسئيه!إلى،أوزثتليغإذؤليتجائةالملك"ؤذقبئ

".ذاؤذقدينةقي،صفيؤنحضنذاؤذؤآخذ.فتا%لىذاؤذيذخللأآفي.ؤانغزبخائغفيانتتنرعآقا،فنا

"7(-56:آلثاني)صموئيل

ذلكحتىلكن"،"القدسيسكنونحل(6ول3أس!أ)3اليبوسيينيزللم"داود"زمنففىإذن

مكعوبةفقرةائأنيرجحمما"بنيامين".بنيولا"يهوذا"بنىمنأحدهناكيكنلمالوقت

نأبعدكتبتقدكانت"اليوم"لهذااليبوسيينمع"القدس"فى"إسرائيل"بنووجودعن

"يشوع"انالجليمنيبدوالآياتهذهومن.إليها"إسراثيل"بنووانتقلملكا"داود"اصبح

أبذا."الفدس"يحتللم

88رقمالأسطورة

حاصورملكيابينيشوعوحارب

شفزون،تلكؤالى،تاذونتيلثئوتجابئإلىأزشلخاف!وز،تيكيايينشيغفقثا11:الأسطيررة

لأن،يالشيفتلكطؤضزتخاضوزوأخذانؤقتفىلكفييشوغزتجغثئم..اكشاتقيكؤإذ

تنقؤ؟خزفوفنم،تالشيفبخذيقاتق!يىكلؤقزئوا.المقاللثتنكتجيغزألققنلأكانتخافوز

(11-1،15:آآ)يشوعآيالئاليخاضوزؤأخزقتشقة،

)ولأ؟ء)("يابين"أن"المقدس"الكنابمنبهاالموثوقالفقراتلناتظهر:الواقع

."يشوع"عصربعد"القدس"علىيسيطرانناكا(ولسكه)53"صررحا"و

ملك"يابين"ليواجهشمالأ"يشوع"اتجهالحلفاءمدنواحتلال"جعبون"أحداثبعد

"يشوع"لكنل"إسائيل".للتصدي"كنعان"شمالملوكصفوفنظمالذي"حاصور"

"يابين"عاصمةبأنتقولالأثريهالدلائللكن"حاصور".مدينةوأحرقالنهايةفىانتصر

تشير"المقدس"الكتابفىأخرىفقراتتوجدأنهكما.بقليل"يشوع"عصربعددمرت
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زمانبعد"كنعان"ش!مالعلىوالسيطرةالازدهارفىاستمرتاو"حاصور""يابين"أنإلى

.ااعيشواا

فيهايأتيا،"دبورةترنيم!تسمىترنيمةفهناكالخامسالإصحاح""القضاةسفرفيأما

ئذكرحينفى.الكنعانيينالملوكمنوتحالف"إسرائيل"أسباطمنعددبيندارتلمعركةذكر

"يابين"كانالتحالفقائدأنئقالفيهاالقصةهذهنفسمننثريةنسخ!الرابعالإصحاحفى

"يابين"وهزمت"إسرائيل"وانتصرت"كنعان".شمالمعظمحكمالذى"حاصور"ملك

ذمرت.بذاتها"حاصور"بأنتصرحلمأنهارغممملكتهودمرت

نسختهمنالباقية"المقدس"الكمابنصوصأقدمهى""دبورةترنيمةأنالظنأغلبإن

هناهاوصفهاتمالتيالأحداثزمنفينشأتأنهاالظنواغلبالحالي!النسخةفىالأصلية

جرتالتوراتىللنصووففاالميلاد.قبلعشروالحاديعشرالثانيالقرنبينماالفترةخلال

الكثيريدعلاوهذاعشر(.الثالثالقرنفىي)1"يشوع"زمنفيا"دبورةترنيمةأحداث

يدعىآخرملكيجمئثم"حاصور"ويحرقا"يابيناالملكيقتلكىد"يضوع"الوقتمن

المدينة.هذهنفسمنويحكمها"كنعان"شمالعلىليستولي"يابين"

معركةدارتالكنعافي،ال!!رائيلىالتاريخمنمبكرةفترةفىانهترجحالدلائلإن

عصرفىالمعركةهذه"حاصور".ملكو"بابين""إسائيل"بنىبينخياليلأ-أو-حقيقية

بنواستقرأنسبقفيهبزمنالمحلىالتراثفىاقترنتوأنسبقكانت"يشوع"سفركنابة

ليجعلواكتابتهاوأعادواالقصة"يشوع"سفركتبةفاستعار.فزةمنذ"كنعان"فى"إسرائيل"

بطلآ."يشوع"من

إدخالمعمرتانرويتوقدالقصةنجد،التوراتيةالقصصمنالعديدحالهووكما

فيها.الشخصياتبعضتغييراوعليهاالتعديلاتبعض
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98رقمالأسطورة

كنعانعلىيشوعوانتصر

ئفكايشوغؤاعطاقا،ئوشىالزدثبهكفبئتاكلخشتالأزفيكليشوغاقآخذا:الأسطورة

23(:11)يشوع".الحزبينالأزمقؤاشتراخت.ؤأشتاطيئيخزقهغختتلإلنترائيل

"يشوع".زمنفىاكنعان"على"إسرائيل"بنوينتصرلم:الواقع

ئصبتمصريةمسلةإلىالوجود،إلى"إسائيل"خروجعلىالأثريهالأدل!أقدمتعود

.م.ق0122إلى.م.ق1235حواليفى"مرنبتاح"الملكخكممنالخامسالعامفى

شعبتصفلكنها"إسائيل"،ذلكفى.مماالقويةالكنعانيةالشعوبمنعددالمسلةتذكر

اكنعان"شعوبمنشعبايخضوعإلىئلمحولاارض.بلاشعببأنه"إسرائيل"

البريةفى"إسائيل"بنىتيةزمنمنذإمامنطقئا،تسلسلآالمسلةتبنيوهكذا.لحكمهم

لاللأسفلكن"يشوع".قيادتحتاكنعان"إلى"إسائيل"بنىدخولمنذأوالخروجبعد

وهذه.التاليةعامالأربعمئةخلالر"إسرائيل"فعلىدليلأيوجودعلىالأثريهالآئارترشدنا

يمكننالاذلكعلىعلاوة."و"سليمانو"داود"""شاؤلالملوكعصورتشملالزمنيةالفجوة

التوراتية."إسراثيل"نفسهي"مرنبتاح"مسلةعلىالمذكورة"إسرائيل"انمنالتثد

الثالثالقرننهاية)فى"يشوع"زمانفيغزوايوجودالأثركطالدليليظهرلاايضا

وصفهاجاءكماممتقدالاصواتهذهكانتمافإذاالميلاد(.كبلعشرالثانيوبدايةعشر

معلوماتنجدأوذلك،علىأثريهأدلهوجودنتوقعأنمنلنافلابد،المقدسالكتابفى

مجده"يشوع"شيدحيثاكنعان"شمالوسطفىل"إسرائيل"القوممطالنفوذتؤيدتاريخية

الشماليةالبلادوسطأننجدذلكمنبدلآلكن"إفرايم".قبيلتهحكمتوحيثالعسكرممط

.السكانقليلهكانتأومأهولهتكنلم

ظهرت"يشوع"،زمنبعد،قرنمنبثز"نبتاح"مرمدونةبعدأنهكذلكالدلائلتظهر

الأئريهالدلائلفتظهراممنعان"،شمالمنطقةفيالقويةالمجتمعاتمنكثيرمفاجئبشكل

السياقيرجححينوفى"إصرائيل".وبينبينهمصلاتأقامتالمجتمعاتهذهأنالمكتشفة

منطقةفيالممتدائيلىالإسالوجودعلىدليلتعدالمستعمراتهذهانوالتوراتيالتاريخى

هذاويعني.خارجىغزونتيجةنمتالمجتمعاتهذهأنالأدلههذهتظهرلا.ومحيطهاالتلال
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كنتيجةغرةحينعلىوليسقرونعدةمدىعلىحدثالسلطةإلى"إسرائيل"صعودأن

عشر.الثالثالقرنأواخرخلاللغزو

خلالل"كنعان"غزووجودبضحدالمتوفرةالتاريخيلأالمعلوماتتكتفيلا،النهايةوفي

الإصحاحويرسم.قطيحدثلمالغزوهذابأنيقر"المقدس"الكتابإنبل"يشوع"،عصر

سبطأيينتصرفلمالذريعوفشلها"يشوع"لحملةأخرىصورةا"القضاةسفرمنالأول

يصف.المحدودةالانتصاراتبعضعداالمستهدفةالمناطقمنمنطقةاختراقفيالأسباطمن

و"بنيامين"؟السهولسكانطردمنتتمكنلمف"يهوذا"،الإخفاقاتمنسيل""القضاةسفر

"انو"د"و"نفتاليو"ياشر""بولونو"ز"ايمو"إفر"و"منسىا؟ا"القدسنسكاطردتستطعلم

بسبب"إساثيل"بنىالربيلعن"القضاة"سفرمنالثافيالإصحاحوفيجميغا.أخفقن

تل،أقامكغيقأطزذفنملآ:ايضاتففثص3غمنئغ؟ققاذا.لضؤتيتضئغوا"لمفيقول،إخفاقاتهم

".لثتركا"تكغآيقتفغؤقكون،ئقايقينتكغيكوئون

ومن.قرونبعدةالأحداثهذهوقوعبعدكتب"يشوع"سفرمنالأعمالأغلبإن

قصصركبالكاتبأنإدراكيمكنناالأخرىالرواياتفىالظاهرةوالتوراتيةالأئريهالأدلة

العبرانيينلتصويرالسياسيةالدعايةبغرضوذلك.والأساطيرالخرافاتمنمجموعةمنالغزو

لم.العاألهةلأقوىكورثة

59رقمالأسطورة

موسىوفاةبعدسائيلإيشوعوقاد

قائلأئوشىخادتمئوننجنيشويخكفغالزثأنالزبئغندئولتىقؤتتغذؤكان":الأسطورة

تفخفغطيقاأتاائيالآزفيإلىالشغبهذاؤكلأتتالأزذنهذااكبزفئمتالآن.قاتفذغنديئوشى

(2-أ:أ)يشوع."إلنزائيليتييأفي

الخلقاكهةمنإلهيناسمعلىشميتأسطورةلشخصيةرمزهو"يشوع"اسم:الواقع

المصرين.
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كانتماإذاانفسنانسالأنبدلااكنعمان"على"يشوع"حملةامرمننفرغانقبل

الإجابةحفا؟موجوذا"يشوع"كانوهلخياليةقصصمجردالعظيمةالحروبقصصمعظم

حفا.يوجدلملا،،هي

بعضالإسمهذايثير".نونابن"يشوعبإسمأحيائأايشوع"ااالنقدسا"الكنابيدعو

أما)،ول"3-5"ح،(."يهو-شوا"هول"يشوع"الأصلىالإسمفبالعبرانية.التساؤلات

ولقد.الكثيرينلأسماءيضافكانولقدالعبرانيالرباسماآ"يهوايمثلفهو"يهو"الجزء

اسمبالعبرانيةيمثليهو-شوا)والإسمالغفور""اللةأو"الحافظ"اللةإلىاسمهالعلماءترجم

(يسوع

لم"يهوا"فالإسم.أثريهمشكلةلنايسبب"يشوع"اسمفي"يهو"عنصروجودمن

بنفسهوهو"مصر".من""موسىمعخروجهمانبعدإلا"إسائيل"بنىلدىمألوقايصبح

الأوائل"إصرائيل"آباءأنالواضحفمن.الفرعونمعمواجهتهقبلإلاالرببإسميعلملم

طقزث"ؤآتا:ذلكيتبت63:"الخروج"وسفرا!()ن!44،"3"الشداي"بإسمالربعرفوا

."عتذفنماعزتقتخ"يفؤة"بالنميؤأئاشيء.كلغتىانقادزالالةيآيؤيغفوبئقياشخاقلإنجزاهيتم

و"الشداي"القادر"،الربآبكلقة"الشداي""العبزانيةالكلمةتترجمالعربية)الترجمة

"اللة"العبرافياللفظفىاسمهأدمجالذياكبرالكنعافيالإلههوو"الي""،العظيم"التعنى

ل!(ولد"ها

لذا.الخروجزمنفى"موسى"إمرةتحتوعملالشبابسنبلغقدكان"يشوع"لكن

الحين.ذلكفىبعدمعروفيكنلمالذي"يهو"لفظعلىاحتوىاسمهيكونأنيمكنلا

بعدالإسملهذاآخراسممنتغييراكانوأنهبدلاعبرانئااسمبصفته"يشوع"فالإسملذا

"موسى"أنزعمالكتبةأضاففقدهذاوعلى.للنصأضيفمتأخراختراعمجردأوالخروج

"يشوع".إلي"هوشيا"مناسمهغير

مصرئاكاناسمهأنإثباتالسهللمنفإنه"إفرايم"لسبطينتمىكان"يشوع"أنوبما

وزوجته"يوسف"أبناءأصغر"إفرايم"كان.أسطوريةلشخصيةرمزكانوأنهعبرانتاولش!

مركراكانتالتى"هوليوبوليس"،كهنةكبيرابنةوكانتول(،)،"!ولس!3"أسنات"المصرية

"موسى".فيهم.مماتعليمهمالحاكمةالعائلةأفرادفيهيتلقىكانحيث"معر"،فيهاتادينئا

.و"شو""انون1ا"هوليوبولي!اآلهةأهماسمافيضم"نونابن"يشوعالاسمأما
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ا+اتوم"بالإلهودفعالمياهأثارمنفهو.البدائىالخلقطوفانإلهرمزهو""نونالإلهوكان

،والأرضالسماءبينللفراغرمزاكانالذيا"شواهوابتاا+اتوم"أنجبكذلك.للخروج

"مصر"ألهةكلآباء"اتفنوتو"شو"فأصبح.للرطوب!رمزتالتى""تفنوتهيبنئاوأنجب

البداثية.الهوةمنأخرجهم"نون"أنالنصوصبعضوتقول

"المقدس"الكتابفعلولقدلجدودهمأبناءالأحفاديعدأنالأدنىالشرقتقاليدمنكان

وبهذا".د"نونابن.ممثاباأيضا"شو"كانهنامن.لأجدادهمالأبناءبعضفنسبأحيائاهذا

"يهو"اللفظهوالوحيدمصركطالغيرفالعنصروهما".نونابن"يهو-شوالإسممرادفايكون

الأصلى.اسمهمنجزءكانانهإدراكلنايمكنالذى

"إسائيل"بنىيعبدهكانالذممط"نونابنب"شوالملقبالإلهعلىيدل"يشوع"فإسملذا

الديانلأزخارف"إسرائيل"بنونفضوفيما"مصر".عنرحيلهمبعددينيةشخصيةبوصفه

تراجع،العبرانيةالحياةفيفثثرأكزالوحدانيةصف!"يهوا"الإلهاكتمسبوفيماعنهمالمصرية

إسمهإلى"يهوا"مقطعالكتبلأأضافالنهايةوفى.آدميةمكانةإلىكإلهمكانتهمن"يضوع"

"يهو-العبرافيالمصريالإسماختلطالزمنمرورومع.السابقةالقدسيةالصورةليطمسوا

".الحافظ"اللةتعنىالتي"يشوع"المشابهةالعبرانيةبالكلم!شو"

19رقمالأسطورة

لعناةابئاشمجروكان

ائبقير.بمئشايرزخلمئةدسثائفل!نطهنثينينفقزدب،غناةنجنشفخزتجغذة"ؤكان:،الأسطورة

!!!!ص"31(:3)قضاة"إلنترائلخفمقأيضاؤفؤ

هواعناة"ابنفاللقب.4"3()43!ثح"شمجر"أمولول(4)!لأا"عناةتكنلم:الواقع

الأعداء".منالكثيرينيقتل"الذيتعنىاستعارة

قصتهوتتكون"إسائيل".مخلصىأقدممناعناةابن"شمجركانا"القضاةسفرووفق

ترنيمةداخلموجودةوالأخرىبالأعلىذكرناهاإحداهما.نحتصرتينفقرتينمنالكامل!
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تماجميل،آئابمفيغتاة،ئننلثفخزآثامالياا"شمجرازمنفىانيقالالثانيةالإشارةوفى"دبورة".

خئىخ!لواإلنترائيلةفيالح!ئمخذذ.ئغؤخةق!الكليلتازواال!ئئل!ؤغابزو،الطزقالنتزاخمت

!!7("-6ء5)قضاة".إلنزائعلييأفاففث.ذئوزةأئاففث

يعودالإسملكن.الأبأمالأمهواعناة"اا"شمجراوالدكانإذامالناالنصيوضحلا

تكنفلموهكذاعذراء.بأنهاتوصفكانتللدماءمتعطشةإمرأةوهيشهيرةكنعاني!لربة

طفل.اىلهايكنلمالأدنىالشرقأساطيروفىطفللأىأقا

نأالمرجحلجيرمنفإن،الكنعانيالظلممن"إعرائيل"خلصقد"شمجر"كانوإذا

وطأة.كلعاناة،الأساسفي"إسرائيل"عوقبت،حالايةوعلى.الكنعانيةبالربةستقترنأمه

يمكنفلالذا."إسائيل"إلهغيرأخرىآلهةدياناتواعتنقتأثمتلأنها،الكنعانيالإحتلال

الكنعانية.الربةابنبأنهغرفمنهوالمخلصيكونأن

علىصنديدمحارب"شمجر"أنيعنى،فهواستعارةمجردببساطة"عناة"ابناللقبلكن

الركبتينحتىبقدميهاتخوضوهىأحياتاتصوركانتالتي"عناة"الوحشيةالربةشاكلة

فضرب-ا"شصجراوصففيالصورةهذهمثلرؤيةايضايمكننا.ضحاياهاوأحشاءدماءفي

.ضحاياهبقايافىغرقاسيتركهكانقطغا(طويل)رمحالبقر.ممنساسرجلمئةست

فالآيةا،و"دبورةول"ص!()4"إيهود"قصتابينبهاالزجتمأسطورةأنهالوكماالقصةتبدو

"إيهود".انتصاراتنتيجةالرفاهيةمنسن!بثمانينممتعت"إسرائيل"أنتقولممائالهاالسابقة

الربفأسلمهمأخرىمرة"إسائيل"أثمت"إيهود"موتبعدأنبقولمباشرةذلكتتبعثم

.ضدهثورة""دبورةقادتحتىعاتاعشرينطيللأحكمهمالذكطاكنعان"ملك"يابين"إلى

ناالواضحمنممن؟ويخلصهم"إسرائيل"يخلصكىل"شمجر"الوقتأتيحفمتىإذن

بكنبةحدت"يابين"ضدثورتهاعصرنفسفى"جشمر"وجودإلى"دبورة"ترنيمةإشارة

"عناة"ابنبأنهوصفهكانوعليه"دبورة"،قصةقبلعنهقص!إضافةإلى"المقدس"الكتاب

الأعداء.جنودمنالعديدينقتلانهفقطعنى
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29رقمالأسطورة

كنعانعلىإسائيلبنيتظاهراتدبورةوقادت

إلنرائيبن،فيانفؤادكياذةلأنجل!قاثتينانيؤيمذلكفيأبيئوكتمنجنؤتجازاقذئوزةقتزنمت11:الأسطورة

أتزنم.يقزثأناأتا،.انغطظءأثقاؤاضقؤاأئفاصالملوكاشتغوا.الزثكواتالي،الثئغباتتذابلأنجل

ازتغذت.الأزم!أذوتم،ضخزا؟يقيضفودكلييتر،يقيخزوتجكزثياإلنزائيبن.إلهللزلثأزفز

ينهذاؤسيتاغ،الزثؤنجهينانجباذقزنزتت.قاةقطزتالشختثكدلك.قطزتايضاالشئآؤاث

إشترائ!ل.إلهالزثؤنجه

ئغؤخة.ق!تالكفيلتازوااثئل!ؤغايزو،الالزقاشتراخت،ياعيلآئايملي،غناةنجننلثفخزآئايملي

"7(-آ:5)قضآة".إلنترائيلييأفائفثذئوزةةأتاففثخئىخذئوا.إلنزائيلييالح!ئمخذذ

المصريةالإله!شخصيةأساسعلىألقتاسطوري!شخصيةا"دبورةكانت:الواقع

والإصحاحنزايأتيالرابعفالإصحاحا،"دبورةقصةمنروايتاناالقضاةإالسفر-11

يرويانالنسختانأنومع".دبورة"ترنيم!بإسمإليهيشارماعادةوالأخيرشعزا.الخامس

بينهما.هاملأاختلافاتتوجدالعامةالقصةنفس

"إسراثيل"بنىألهمتالتى"إسرائيل"قضاةإحدىأنهاعلى""دبورةتصورانفكلتاهما

إسرائيللجيشقائد)،*،4!("باراق"حينئذوكان.الكنعافيالظلمعلىئورةفىبالخروج

على""باراقانتصرعظيمةمفاجأةوفىالأعداء.لجيشقائد3(أ3)!عح"سيسرا"كانبينما

حديدية(حربي!عرب!تسعمئةمنكثرعلىاحتوى)الذيالعتادالمتفوق"سشرا"جيش

ح؟س!اأ3)حولالقينى""حابرخيمةبلبئهروبهوأثناء.للنجاةطلئاوفىالكنعافيالقائدففزم

"حابر"زوج!لهفقدمت.إليهلجالذا،المحايدينمنأنهالمفزضمن"كانالذيأولس!!(حأ

وتذكر.صدغهفىالخيمةوتدغرزتعنهاتغافلوعندما،الطعامبعض()احول"ياعيل"

نائضا.كانأنهالنزيةالنسخةتقولبينماحينهاطعامهايثلكانأنهالشعريةالنسخ!

مجدو""مياهعلىيطلمكانفىوقعتالمعركةأنللترنيمةالشعريةالنسخةفىجاء

النثريةالنسخةفيجاءبينما"منسه"،حدودعلىتقعكانتالتىعس!(،ك!(3آهأ!س!لملا)044

""زوبولونأو"يساكر"حدودعلىكانالذكطكا!+()53"تابور"جبلعندوقعتالمعركةأن
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.الثلاثالأسباطهذهبينمامكانفيأي"نفتالي"،لربمااو

فىتشزكلموالتيإشتركتالتيالأسباطكلالأقدمالشعريةالنسخةعددتوفيما

النسختانتذكروفيمافقط.و"نفتالي""زبولون"سبطاالنثريةالنسخةذكرت،الحرب

ملوكمنتحالفبانهمالأعداءالشعريةالنسخةتصفالعدو،جيشقائدهو"سيسرا"أن

الذيلمالظاالملكهوكان"حاصور"ملك"يابين"أنالنزيةالنسخةتحددفيمااكنعان"

الذكماا"يشوعايدعلىسابفاهزمالذىنفسههوالملككانولقد"إسائيل".عليهئارت

على""نفتاليشمالتقع"حاصور")وكانت.حينها"حاصور"مدينةدمرانهالمفترضمن

.(اائيلسرا!االليلألشمااودلحدا

يظهرحينفيعظيمحربىكبطل""باراقيظهرالشعريةالنسخةففيآخر،فارقوهناك

بالحماسةتزودهكي"و"دبورةيلجأانهحتىوالعزيمةالجسارةتنقصهكأنماالنثريةالنسخ!فى

الأعداء.لمواجهةاللازمةوالشجاعة

معدلتلخيصوهوا"دبورةلرنيمةفضفاضكتلخيصالمتأخرةالنثريةالنسخ!تطالعنا

علىسزكزوهنا"دبورة".بلد"إفرايم"معتتساوىكيو"نفتالي""زبولون"منزلةيعزز

الشعرية.النسخة

فالإسم.الأسطوريبأصلهاتنبئناالقصةفيالكثيرةالشعريةوالصورالمتعددةالأسماءإن

."ر"أنواأو"تومضا"يعنىط(أ"44)وله""لفيدوتوجهازواسم."النحلة"يعني"بورة"د

."البرق".ممعنىفهو"باراق"إسمأما

كانتهناك.ملكىرمزالنحلةكانت"اسرائيل"بنىاسئعبدحيثالسفلى"مصر"وفي

.وله+(!3آهحول!)ححاالنحلة"معبديدعىمعبدلهاوكانالسفلىمصر""ألهةأهم"نيث"

درعفوقالمعقوفةالسهاممنزوجانبصحبةصورت.راعيةوإلهلأحربإلهة"نيث"كانت

لهذا.ساواها.التحنيطبثظناقترنتجنائزيةوكربةللحياك!كراعيةظهرتأيضالكنها

عيدإقامة""نيثعبادةطقوسمنأن""هورودتلناويروي.)ءولحط(ول(ب"أثينا"الإغريق

المصابيح!نعدذاالمؤمنينيزكوفيه3(،3ةحمهحول)5"،كلةسأ"المصابيح"عيديدعىكبير

"الأنوار".منالنحله()أو""دبورةبزواجهذاويذكرنا.الليلطيلةمشتعلة

الا-لهةاستشاراتأنيذكروست"""حورس"نزاعاتففي.كقاضيةأيضا"نيث"عملت

استمرتد"اوزوريس"خلقاالحكموراثةفىالأحقيةعلىو"ست"""حورسخلافاتفي
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منالمنصببأنفأجابتهم،للمشورةطلتاد"نيث"الا-لهةفلجأت.حلدونمنعائالثمانين

وسأدقعثورتى"ستذداد"،"حورسحقفىالا-لهةتحكملمإن:أضافتثم""حورسنصيب

".الأرضتلمسحتىبالسماء

)أيوالرق،للبرقكوصفيبدوالعقابمننوعللأرضلمسهابأنالسماءووصف

.للعقابا"دبورةوسيلةكانباراق(

الملازمةالأمالإلهةأنهاعلىالنصوصبعضفىذكرهاهى"نيث"صفاتأهمإحدىإن

مذهلةتشابهاتتوجدإسنه(معبدمنحائطعلى)الموجودةالراتيلإحدىففي.للخلق

إحدىفىفتقول"رع".ا!برالإلهوميلادخلقالترتيلةوتصف".دبورة"ترنيمةوبينبينها

:الفقرات

بنشاطي.نشطسأجعله،بتأثرىمؤثزااجعله،بقوتيرعأأكما1سأعززه

لأنه،بواسطتهوسيسقطون،منهسيهزمونلكنهم،عليهسيثورونابنائه

بذراعى.وسأحميهللأبد.أرضهعلىملكايكونولسوف،جسدممطمنالخارجابني

بدوراتصالعلى:145"القضاةسفرفىوالقاضيةالمحاربلأا"دبورةتبدووبالمقارنة

ومن."نخقيماتختتجالشةؤيق.انؤقتذيكليإدنزائيلقامتة"أنهاالنمىيقولإذ.الراعي!المرأة

تحتهادفنتوالتي3ة(ححمه)!ت"حعلالاآالمبكى"شجرةكانتالنخل!هذهأنعليهالمتفق

"رفقة"انرأيناالسابقةنقاشاتناومن8(.35:)تكوين"رفقة"ممرضةكانتأخرىا"دبورة

"حورس-يعقوب".بالطفلتعنىكانتممرضتهابصفتهاف"دبورة"لذا"إيزيس"،ماثلت

"."حورسراعي!الممرضةاب"دبورةعلاقةعلىالمحاربة"دبورة"تكونهناومن

راعيتانوكلتاهمامحاربتانكانتاوكلتاهما،كقاضيتانكلتاهماو"دبورة""نيث"عملت

"."برقشكلفىعقاببإنزالهددتاأنهماثمب"الأنوار"وئيق!علاقةوعلى

فى"أئمأنها"دبورة"ترنيمةوتقولأمومي!شخصيةبأنهاالربة"نيث"ترتيل!تصف

الوصففهذالذا،أطفاللأيانجابهاعلىذكرأييأتيلاالعبارةهذهغيروفىإسراثيلها.

أخرىمرةاسئخدمت"إسرائيلفي"أثمالعبارةوهذه.رمزىوصفمجرد"إسرائيلفى"أم

"صموئيلسفرففىالآباء.لأحدوصفليسمنهاالمقصودوكان"المقدس"الكتابفيفقط

"شبع"واسمه"داود"أعداءاحدليقتللأ()6،0"يواب"خرج،العشرينالإصاح"الثافي

حصازا"يوآب"ضربوفيماول(..)اسطابل"امدينةفيلاجئالرجلهذاوكان)،كا!"3(
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طالبئأئت.إشترائيلليأييتةئشاقةآتااقاثلةونادتهالسورإلىحكيمةامرأةخرجتالمدينةجملى

إعرائيل"فى"ائاالصتفةهذهفإنوهناالزث؟"تصمتقئقغتاذاإلئزائل.ليؤأثاقدينةئمعتأن

كانوإذا.الأمهاتمنالعديدتضمكانتالمدينةانفلابد.للقرأةوليسقنفسقاللمدينةتشير

تقولأنبهاحريكانالحربهذهفىلئقتلكانت"إسرائيلفي"أثمأنهوالعبارةمنالمراد

كانتإسائيل"فى"أئاصفةأنيرجحالسياقلكن"إسائيل".فىالأمهاتسيقتلهذاأن

العبراني.الشعبوانشأربىالذىالمكانهىانها.ممعنىنفسها،المدينةعلىتطلق

بأنهاوإنماحفااثمبأنهالهاوصفليسهو"إسرائيلفي"أئابأنهاا"دبورةفوصفوبالمئل

التى""دبورةنيمةترمنيظهركما"إسائيل"فيمجازيةأم""دبورةكانت.ل"إسرائيل"راعية

كوفي.كحدثالمعركةتصف

أيخفاالشتاؤاثازتغذت.الأزعقأذوتم،ضخزاءينبضغودكسجز،ينيخزوجكزب!يا

إلهالزلثؤنجهيقهذاؤسيتاة،الزثؤفييقالجتاذتزنزلت.قاةقطزتال!ئخبئكلىلك.قطزت

??(5-5:4ةقضا)اائيلشتراإ

خديثة.آيقةاختاز.إلنترائيلفيأفاقنث.ذئوزةأتاففثخئىخذئوا.إلنترائيلفيالحكائم"خلإذ

(8-5:7)قضاةاإلنزائيل؟اينأنقاأزتجيينفيزفخاوتحنئزىكانقل.الأبؤابخزثجينث!

تفزؤقاثغتفز.تجزتفغقيضونتفزش!تترا.خازتجتخئك!ينانكؤاكبئخازئوا.الشماؤاتآينا

(0221!-:5)قضآةاييزتق!ييياذوليي.قيمثون

(5:13)قضاةتجبزوتقا"ييالشفسيىكخزوحؤآجثاؤة.يا.زلبآعذائكتجميغيييذ"هكذا

الأرضأنمثلأفقيل،الا-لهةحروبأساطيرفيإلاتقعلالأحداثوصفسبقفيمانرى

الكواكبوحاربتجديدةألهةوظهرتالجبالطوتزلزلتقطرتوالسماواتارتعدت

إسائيل"فىأفااااا"دبورةبأنيقالأنوبعد.جبروتهافىالشمسوخرجتالأنهاروفاضت

فىجاء.مماهذاقارنناماوإذا.الأبوابحربوحينئذجديدةألهةإختارواالأعداءأنيقال

:انسنجد"نيث"ترتيلة

الأمومى.دورهماعنتحدئتاكلتاهما"و"نيثادبورة11-أ

البشر.تكاثرإلىأدىدورهماأنعنتحدثتاكلتاهما-2

.السماواتعلىثارتوقدجديدةألهةنرىالقصتينكلتافي-3
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.القتالفىتتدخلبأنأئابوصفهاالأمتتوعدالقصتينكلتافى-4

ا!بر.الإلهجانبإلىالأمتحاربالقصتينكلتافى-5

.بالبرقالعدوضربعنحديثيأتيالقصتينكلتافى-6

الاكهة.كبيرفريقينتصرالقصتينكلتافي-7

مغوار.محاربشكلفيالشمستصورالقصتينكلتافى-8

"دبورة"تدخلتأنبعدا"دبورةترنيمةمنالنزيةالنسخةفي"باراق"دورفعللقد

"نيث".مجهوداتبفضلكمحاربفعالأصارإذ"رع"معحدثوكذلك

لدرجة،المبكرةالملكيةوالعصور"القضاة"عصرخلال"اكنعانفيالمصرىالتأثيراتسع

،هناكمعروفاكانوشكلها""نيثفاسملذامصرئا.معبذازوجاتهلإحدىبنى""سليمانأن

وتراتيلأشعارمنيتناولهاوماالرمزيةأشكالهاتكونأنالمستبعدغيرمنبلفقطهذاليس

و"بلادواكنعان""مصر"منالآخريالا-لهةمعالحالهوكماالانتشارواسعةكانتوأغان

ا.االنهرينبينما

كبر.قصةفيالصغيرةالقصائدلبعضتجميععنعبارة"دبورة"ترنيمةأنهيالحقيق!

الأدبيةبالجوانباشتمتعواالمصرية"نيث"بترتيلةدرايةعلىكانواالذينالتوراتيونالكتب!إن

مبتكرينأخرىمصادرمنالمأخوذةالموادلبعضأضافوهاثممنهاأجزاءفاستعاروالها،

.ا"دبورةتدعىاسطوريةبطلةحولشعريةملحمةبذلك

9؟رقمالأسطورة

عافاعشرونمدةلإسائيلشمشونوقضى

02(:15)قضاة"شنةجمثنرينانمي!نطهنئهينأثايمفيلإلنترائيلؤتضى11:الأسطورة

"هرقل"بينتجمعصفاتهوكانتاكنعان"ألهةمنشمسىإلة"شمشون"كان:الواقع

حول-!ول(.3)حأط!لة""رع-حور-اختىالمصرىالشمسىوالإلهالإغريقىإلهالنصف

يكنلملكنهعائاع!ثرونلمدةد"إسائيل"قضى"شمشون"ان"القضاة"سفريقول
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الرئيسيةالموضوعاتانإذ.الملكيالعصرعلىالسابقينالقضاةصفاتمنباييتصف

كانت:"القضاة"لسفر

.الربحقئالإثمفىاإسرائيلاااانغماس-أ

أعدائها.لأيدفيسلمهاب"إسائيل"عقابهينزلالرب-2

سواء"إسرائيل"بنييهدكطفذاقاثذاالربيخرجالعقابمنطويلزمنمضىوبعد-3

عذابهم.منويخلصهمالسبيل

الربعندمقامهحول.ممزاعمقصتهبدأت.ملكىالقبلالعصرقضاةآخر"شمشون"كان

.ميلادهقبلعائاأربعينمدةالفلسطينيينقبضةفىكانت"إسرائيل"أنفئحكى.العبرافي

وذبولدسترزقبأنهاينبئهاملاك،الإنجابعنعاجزةكانتالتي،لأمهظهريوموذات

مخصوصى.مقام

ينذأؤفؤانتطني،ينلتهتديزايكونالضييلأن،زأشةفوشىيغلؤلآائا،ؤتيدينتخبيينإئلث"تقا

ص"5(:13)قضاةاانميشطيئينيديقإلنتراثيلئخفمق

الفلسطينيينبرفقة""شمشونيظلالروايةوخلالشبابهسنواتإلىذلكبعدالقصلأتنتقل

فلسطينيةامرأةمنزواجهقصةملحمتهمنالأولالجزءيرويأبذا.إسرائيليينأييخالطولا

.الزواجهذالوترعوالداهوحزن

ينافزأةلتأخذذاهثآئكخئىانزأةلثغييكينؤييتجنات،إخؤتكليآتن!قؤأثةأئوةتة"ققاذ

(14:3)قضتاة."غيتيييخشتتلأئقاليخذإثاقالآيييمالثنشونتقاذانغئف؟انمين!طييثين

بعادات"إسائيل"إعجابكانولقد"إسرائيل".أعداءألدهمالفلسطينيونكأن

فكلذلكومع.للفلسطينيينبإخضاعهممنهمالربانتقامسببهوو"كنعان""فلسطين"

واحتفلبهمواختلطمعهمعالقفلقد.الفلسطينيينمنكانوا"شمشون"ومغارفأصدقاء

لاهذاكلومن.ائيليينالإستجاهلالقصةوطيلةالفلسطينياتالنساءغازلكمابرفقتهم

منلهممنجدايكونأنأو"!!رائيل"مخلصدورللعبصالحةالشخصيةهذهمثلأنيبدو

الفلسطينيين.

فىأعدادوقتلمنهمالانتقامعلىفيهااجبرمراتعدةالفلسطينيينشرمنعانىأنهومع

الأسمىبالهدفتتعلقلافهيشخصيةبانتقاماتتتعلقمعركهكلانإلا،مرةكلفثز

الروحية.وهدايتها"إسرائيل"تحريرهوالذي
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منإنقاذهممنهيطلبوالمو"شمشون"يستهويهملم"إسرائيل"بنىحتىأنوالحقيقة

الفلسطينيين،منابنهأصدقاءلأحدابنهعروس"شمشون"أبوسلمفعندما.الفلسطينيين

ثمثعلبثلثمائةبذيولمشاعلربطحيث.أراضيهمأحرقبأنمنهم"شمشون"انتقم

تسليم"إسائيل"منالفلسطينيونطالبذلكعلىوكرد.الفلسطينيينحقولفىأطلقهم

لئعاقب.""شمشون

انفل!نطينئينأنغلفتأقالشفثئونؤقائوا،عيطغضخزةشقإلىيفوذاينزخلآلآفثلآثة"كزذ

آ(!آ:15)قفتاة."يهنمقغفثهكذاييقغئوآكقاتفغققاذينا؟تغنتتقآذاغقيتا؟ئتضفطون

اشتعلتبهالفلسطينيينعادوعندما.لأعدائهوتسليمهتقييدهعلى"شمشون"وافق

ألفبهاوقتلحمارفكعظمةتناولحزاأصبحفلما،ساحتحتىقيودهفيالنيران

بينالشبةإن.البقر.ممنساسفلسطينىستمثةقتلالذىب"شمجر"ئذكرناوهذا.فلسطيني

أسطوريةشخصيةكاناأنهمابإحتصاليقولأعمالهماتشابهو"شمجر"،"شمشون"إسمي

ما.زمنفىواحدة

العاريتينبيديةأسدفيقتل.الخارقةالأعمالببعض""شمشونيقومالقصةأحداثخلال

ألفويقتلثمنهميدفعأندونمنعباءةثلاثينعلىللاستيلاءبنفسهفلسطينىثلاثينويقتل

تقريتاميلاربعينلمسافةالمدينةاسوارخارجإلىفلسطينيانويحملفكبعظامفلسطينى

فبه.الموجودينرؤووسعلىفلسطينتامعبذايهدمحياتهمندقاثقآخروخلال

لقوتهمايشيرالوصفهذاأنومعاليهود."هرقل"بأنهيوصفالخارتةقوتهوبسبب

أعمقبشكلالدلائلفحصوعند.البشري!الطبيعةعلىخارقةبأعمالقاماكأبطالالعظيمة

طريقعناكنعان"إلىأسطورتهنقلتالذيالإغريقي"هرقل"نفسههو""شمشونأننجد

فىذكرناكما"دان"سبطفى"شمشون"ولدفلقد".البحرية"الشعوبمنالمهاجرون

منوبالذات"البحرية"الشعوبأيديعلىتأسسالذيالسبطوهو68،رقئمالأسطورة

الفلسطينيين.منرفاقهممعالكنعانيالساحلعلىاستقرواالذين)وللأول!(الدانيينعشيرة

فيالبحري!""الشعوبتواجدفترةأثناءالعبرانيونالأبطالوجودملازمةلنايشرحوهذا

المنطقة.

أطلقهإسموهو)أه!،!(للدانيينالإغريقيالإسممعيترادف)وللاول!(""دناينإسمإن

الذي"هرقل"هوالدانيونأبطالأشهركانولقد.المايسينيينالإغريقيينعلى"هوميروس"

264



الأبطالأساطير

الثقافيةالجذورتتبعيمكننالذا.الدانيينعشائرمؤسسول،!ة!()3"دانوس"منمباشرةتحدر

المايسينيين.الإغريقتراثفىو"هرتل""شمشون"منلكل

)كعرفالغزيرشعرهفكان".الشمس"رجلأواالصغيرةالشمس11اا"شمشونإسميعني

الأدنىالشرقفىالشمسلقوةالأسدرمزولقد.الشمسلشعاعرمز(الحصانأوالأسد

خاصة.اامصرااوفى

صعدمولدهعنأعلنالذىفالملاك"شمشون".قصةخلالمهمدورللهبكان

مقيذاكانوعتدماكاملأحقلأ"شمشون"أحرقكما.اللهبمنلسانعلىللسماوات

اللهب.بقوةوسالتقيودهاحترقت

ح*س!"ثا-"ح!()"3شمش""بيتبإسمتعرفمدينة"دان"سبطمحيطفيتوجدكانت

ولقد.لاح)1،لأ(مه3)طحعه"قسور"واديفىتوجدوكانت(الشمسمعبداوبيت،)أممط

"وادىأما.شمش""بيتلالملاصقة)"ءررولأ+(ا"ممنةمنالأولى""شمشونزوج!جاءت

خانته.التيأ)!!()،لةا"دليلة"بلدفكان"سورق

الفلسطينيينمعتعملا"دليلةنتكا.قصتهأجزاءأهمهى"ل"شمشون""دليلةخيانةكانت

نائموهوقصتهليلةوذات،شعرهفىيكمنقوتهسرأنمنهتعرفأناستطاعتوبالحيل!

ثمساقيةفىربطوه،عيناهوفقأواأسوهوعندما.بهالإمساكالفلسطسنسونيستطيعكى

فماترؤووسهمعلىالمعبدفهدمالساقيةفىيدوروهوعليهليتضاحكواالمعبدإلىبهذهبوا

معه.الفلسطينيينوماتشمشون

كانولقد"الليل"،تعنيوهىط()ءالأ4"ليلة"العبرانيةبالكلمة"دليلة"الإسميتصل

إنتصارالشصتحتمفلقد،القديمةالمصريةللديانةالرئيسيةالجوانبأحدوالنهارالليلانقلاب

للانتصاررمزهو""شمشونخصلاتفقصلذا.والنهارالليلعجللأتدورحتىالظلملأعلي

النهارلانتصاررمزهيلقوتهاالخصلاتهذهاستعادةأنحينفي.النهارعلىلليلالمؤقت

لا.اخرىمرةلليلوتدميره

الليلودورةالأفلاكفىالشمسلدورةتصويرلهوالساقيةفى"شمشون"دورانوإن

همرجلثلاثينرفقتهوفى""شمشونيصورالقصةمواضعإحدىوفيالشمسيلأ.والنهار

لنايظهرمالكن،الشمسىبالكسوف"شمشون"تعميةقورنتولقد.الثلالونالشهرايام

وست""حورس""نزاعاتمنبأجزاءشمشونقصهتشابههوالتصويرهذافىكزبجلاء
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بالعمي.الشمسرمز""حورسأصاب،الشمسعدو"ست"أنفيهاجاءوالتى

اسذا"هرقل"قتلشهيرةواقعةففيآخر.شص!ئارمرافتحمل"هرقل"شخصيةاما

.جسدهعلىينسدلالغزيروشعرهلهخوذةفيهاالأسدرأسكانت،كعباءةجلدهوارتدى

التيالمهامإحدىوفى.الإغريقىالفنفىب"هرقل"مقترنةأيقونةالأسدعباءةكانتولقد

يطلقوهوذهبيكأسداخلالغربإلىالشرقمنالسماءيعبروهويصوركانعليهفرضت

للشمس.جليأرمرهذالناويبدو.السهام

الشاقلأ.المهماتمنبعددالقيامإلىبدفعه"هرقل"عوقب"شمث!ون"معالحالهووكما

أجلهنهايةمن"هرقل"دناوفيما.يعشقانهاكاناإمرأةخيانةجراءماتكلاهماأننرىكما

منغيمةنزلت،حولهمناللهبألسنةتصاعدتوفيماالموتىلإحراقمذبحعلىوقف

جاءمعمعهذايتشابه.إلهنصفإلىتحولحيث"الأوليمب"جبلإلىلتحملهالسماوات

صاعدةغيمةعلىالسماواتإلىمولدهعنأعلنالذيالملاكصعدإذ""شمشونميلادفى

الأضاحى.لهبمن

فهذء.كخوذةرأسهيرتديلملكنه"اهرقل"فعل!صاالعاريتينبيداهأسذا""شمشونقتل

جعلذلكعنعوفحا.التوحيديةاسبرانيةاالديانةبىلتحتملتكنلمالشمسلإلهفجةإشارة

.الربمنبأمرظاشعرهأنخواو!؟سداخوذةبدلاالشعرغزيرة"شمشون"رأسالكتبة

"هرودوت"يخبرنا".و"شمشون"هرقل"بينأخرىعلاقةعلىالمصريةالأساطيرتدلنا

عادةمنكانتلقد.الإغريقيإلهالنصفكإسم"هرقل"بإسمإلهالمعريونلدىكانأنه

التىالتشابهاتعنيمحئونفكانوا،المحليةآلهتهمبأسماءالأجنبيةالا-لهةيدعوأنالإغريق

إدعىبالذاتاحال!هذهفيلكن.عليهإلههمإسمنفسيطلقونثموإلههمماإلهبينتجمع

"هرقل".بإسميدعىكانالمصريالإلهأن""هيرودوت

ترشحالرجيحاتأقربلكنخلافمحلالممكريص!)!يه!ةس!6ا()3"هرقل"شخصئةكانت

يقتربشمسئاإلفاالإلههذاوكان.هوليكون16-حول(ح)حأ،لهـل!3"ارع-حور-اضىاالإلى

فيلكنأسد.رأسلهرجلشكلفيالمصريوفيصوره"هرقل".إسممعالتطابقمناسمه

ككبير"رع"محل"رع-حور-اختى"حل"القضاة"عصروحتىالحديثةالأصراتزمن

.المصرىالبانتيونفىلا-له!

ب"هرقل"""رع-حور-اختيصغعاتبعضألحقت"البحرية"الشعوبانالمحتولومن
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"شمضون"هوجديدكنعافيشمسىإلهإلى"هرقل"هذاوحؤل.الا-لهنفسبأنهممنهمظئا

الإلهين.صفتىبينجمعالذى

وإله"شمشون"بينعلاقةوجودلفكرةالمساندةالوقائعلآخريعيدناالاندماجهذا

الشمس.

التسلية،منكنوعالفلسطينىالمعبدداخلإلىاتتيدالبصروإفقاده"شمشون"أيربعد

وهنا.ربهدعاهناكإلى""شمشونوصلوعندما.الضحكتثيررثةحالةفيسابقعدوفهو

!ما.نوغامخطئةترجمة"المقدس"الكتابمنجيص!""الملكنسخةلناتنقل

نققةتآتقغتقط،المزةهذهآفةياؤلثذذفياذكزفي،الزثلتئديياؤقاذالزثشفشون"تذغا

""28(:16)قضاةانفي!ن!طييئين"ينغينايكقؤاحذة

:فتقولا،المراجعةالقياسية"النسخةفىالمذكورةالصحيحةالرجم!أما

غيتيغققآتفغفقط،المزةهذهآدئةياؤشذذف!اذكزفي،الزثلتئديياؤقاذالزبئلثفثون"قذغا

!!"صااانميشطييئينين

بينما"غينآفيغنؤاحذةتققة"قآئتقتمتقولالتىجيص!""الملكنسخةبينالفرقلاحظ

لم"جيمس"الملكنسخةمزجمأنالمحتملمنغثتي".غن"أئتقتمالمراجهةالنسخةتقول

.واحدةعينفقدانبسببالانتقامهذاكلوراءمنالمغزىيجد

واضحةالإجابةسنجد"رع-حور-اختي"معجرىوماالحدثهذابينقارناإذالكننا

نفسها.الا-لهةعنمنفصلانكيانانذاتهماحدفيكانا"رع"وعين2"حورسافعين.جلية

"البقرةكتابفيجاء،المثالسبيلفعلى.المصريةالأساطيرفيللتدمركادواتاستخدماولقد

التوراتيةالقصةوفىالبشر.لتدمر"حتحور"الربةهيأةفيبعينهبعث"رع"الإلهأنالمقدس!"

ولقد.الفلسطينيونأعدائهلتدمرالعينينادي"حورس-رع"يمثلالذي"شمشون"كان

.المصريالإلهعينتظهرلاكىقليلآالقص!منالعبرانيينالكنبةحرف

وست""حورس".كلنازعاتذلكوعلاقةلبصره""شمشونإفقادبينللصل!بالنسب!أما

ولقد.وجيزةلفترة"حورس"عيناقتلاع""ستاستطاعأنالمنازعاتهذهأثناءحدثفلقد

كانفالحمار،الفلسطينيينليقتلحمارفكعظام"شمشون"استخدمأنالسخريةمنكان

كانولقد"شمشون"معنزاعهمفي"ست"لدورممثلينالفلسطينيونوكانل"ست"رمزأ

برمزشعبهم.لهمقتلهوالحمارفكبعظاملهم"شمشون"قتل
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جمعللدلائلووفقا.شمسىلإله3إ"شمشون"الاسمكاناسمهمنيفهموكما

"هرقل".الإغريقىالدافيوالبطل"رع-حور-اختي"المصرىالإلهصفاتبين"شمشون"

"إسرائيل"أسباطإلىانضمواثمالفلسطينيينجانبإلىاالبحرية"الشعوبسكنتوعندما

منتمتا"شمشون"وصار.العبرانيالتراثمنجزء"شمشون"أسطورةأصبحتبعدفيما

"قضاةاحد"شمشون"أصبح"القاضى"بالعرانيةتعنىكانت""دانولأن"دان".لسبط

الفلسطينيين.قبضةمنخلصوهاالذين"إسرائيل

49رقمالأسطورة

الفلسطينيالمعبدشمشونوهدم

ؤالتتذغقيهفا،قائفاانتيثكانالئذينناثتؤشطبنانغفوذيخننغتىلثفشونؤقتفق11:الأسطورة

تشقطبفؤ؟.!ؤاتختىاثفي!ن!طييثينقغتف!ييلتفتشنشونؤقاذ.ردبؤالآخيربيمييهانؤاحدغقئهقا

ائذ+يئينآ"كثر،قؤتهفيأتاتفغائذيناتؤتىفكانفي،ائديالتثتغبكل:غقىآلأقطآبكقىانتيت

!!"ص!!ذ(5ت16:92قضاة)".ضياتهفيأقاتفغ

"رع-حور-اختى".حوليةمصمقصةمنالقصةهذهاستعيرت:الواقع

فلسطينىآلافثلاثةحواليوقتلالفلسطينيالمعبدهدمهى""شمشونأعمالآخرنتكا

39رقمالاسطورةلناأوضحت.)وله؟كاه(""داجونبالإلهللاحتفالحاضرينكانواممن

الاثنانارتت!وكيف"رع-حور-اختى"المحيريوالإنه"هرقل"بينالإغريقاربطكيف

.المضريال"هرقل"هذاحولمشوقةأقصوصة""هرودوتلناويقص."اشصصونا!

حيث"مصر"إلى"هرقل"ذهب،الإغريقرواياتبحسبأنه"هرودوت"يقول

كأضحية،لهتقديمةبغرضأآمونالرب،أيأ"زيوس"معبدإلىالمصريونالكهنةاصطحبه

كندحتفالالالحظةحانتحتىلهم"فاستسلم.رأسهعلىالأضحي!إكليلألبسوهأنهمحتى

جميغا".وقتلهمقوتهاظهرثمالمذبح

تحئفظذإثومعإطلافا.المقدس"صابهمأو(براني!تبدرايةعلى"هيرودوت"يكنلم

268



الأبطالأساطير

تحدثأنهاهوالوحيدفالفرق.الفلسطينىوالمعبد""شمشونلقص!الأساسيةبالعناصرقصته

منفصلتراثوجودلنافيتضحللاغريقالقصةأرجع"هيرودوت"أنوحيث"مصر".فى

هذهاصولعلىالدلائللناتوفر"هيرودوت"يصفهاالتىفالشخصية.الأحداثلتلك

القصلأ.

و"هرقل".ب"زيوس"(الإغريقربطه)الذىا+امون"هماالمصريةالقصةفىالغريمانكان

مننوعتصفكانتالأساسيةفالقصةلذا"رع-حور-اختى".كانالمصريو"هرقل"

متفوقاالأخركان"حيث"رع-حور-اختي"،وعبدةا+امون"عبدةبينالسياسيةالخلافات

.الأولعلى

أحداثهاأنالقصةسياقيرجحالأعداء،ودمرحربهفيانتصر"رع-حور-اختى"أنوبما

"إخناتون".حكمخلالجرىلماتوريةكانت

-حور-اختي""رعالإلهيعبدوكانبالوحدانيةالاممانمتعصبمؤمنالفرعونهذاكان

شعواءحملةقادالحكمتوليهواثناء"."أتونبإسمالمعروفالشصقرصشكلفىالمتجسد

الآثاركلعلىمناسمهبشطباستثناءبلاالمملكةعمالجميعفأمرأمون"االإلهضد

وبعد.الذكرالسالفالمعبدذلكتدميريعادلماأي،معابدهكلبإغلاقاسركماالمجرية

فىاستمرواالمصريونلكنمكانتها،ا+امون"ديانةاستعادتوجيزةبفترة"إخناتون"موت

.المصرىالبانتيونرأسعلى"رع-حور-اختى"وضع

الشمسية"اخناتون"ديانةبينالدائربالصراعتامةمعرفةعلىائيليونالإسكانلفد

كانوبالطبع.الحينذلكفى"مصر"فيموجودينكانواإذ"،ا+امونالإلهوعبادةالوحدانيلأ

العبرانيينانتباهمحط"مصر"فيالمتعددةالا-لهةعبادةعلىالواحدالشمسيالإلهعبادةانتصار

أنهملابدالنهايةوفى.المصريةوالا-لهةالواحدإلههمبينالخلافجرأء"مصر"منالخارجين

ارجلا11ب"شمشونالقصةكلاهماألحقولقد."البحرية"الشعوبلدىالقصةنفسصادفوا

الثقافي.ميراثهممنجزءمنهاجعلواثم"الشمس
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59رقمالأسطورة

أمهمنالفضةميخاوسق

ائتيانمضةلثايل!ؤانئةالأن!إنلأفهققاذييخا.النفةأنزاتمتجتلمقزخل"ؤكان:الأسطورة

آتتئتازكأئةققاتتأخذئقا.أتا.قييانففةفؤذاأذق!.ليائضاؤفئتتغتتؤائتمئلث،أخذت

يديينيلزثانفضةقذشثققديشاأفةققائت.لأفهانففةشاقل!ؤانئةالآئفتزذ.انجنيياالزلثين

شآقلثتقأفةقآخذت،لأفهانمضةقزذ.تكأز؟قاتالآن.ق!نئوكؤتمثاذقتخوتتمثاللققل!لانجني

تي!ثمخاللزخل!ؤكان.ميخاتيتليؤكانا.قضئوكاؤتمثالأقئخوئاتمثالأتغفققآللفائغؤآعطتقالضة

(5تأ:17)قضآةااةكاهئاتةتضازتجييهيقؤاحديذؤتلأآلوذا!ؤتزاقيغقغيئتلآيفة،

الاحتمالأنإلاالممالكقبلماعصرفىوقعتالقصةتلكانالمفترضمنأنهمع:الواقع

"شيلوه"كهنةوفرقةائيليةالإس"يربعام"مملكةبينالخلافاتحولدارتأنهاهواكبر

الشماليلأ.

نصإلىأدخلتالتىالفقراتعلىمثالأمهفضة)،ل!حأول("ميخا"سق!قصةإن

المنقحينفهمسوءبفعلتحولتواتى(الموعظةبغرض)أيكأمثولة"المقدس"الكتاب

الأصلى.معناهاعنمماقامنفصلةمعزول!قصةإلىاللاحقينالتوراتيين

ومئةألفأمهمن!رق"إفرايم"منطقةمن"ميخا"اسمهرجليوجدكانفيهاجاءوكما

اعرف:"ميخالكن.ممثالأئصنعكى"إسائيل"لربموقوفةالفض!وكانت.الفض!منقطع!

بهافصنعللصائغمنهاقطعةمئتيوأعطتذلكعلىاثابتهالتيلأمهالفض!وأعادجناه.كلا

)40"ه!3(أفودفيهمقدسمقام"ميخا"أقامالتمثالانوبهذان.مسبوكاوممئالأمنحوئاممثالآ

.(دينيةتوأيقونارموز)اى)ولد"؟!عص!+(وترافيم

لحم""بيتمنالقادم،العملعنالعاطلاللاويالكاهنشخصب!القص!فيتظهروهنا

عشرةأجرهوكانمقامهليدير"ميخا"فوظفه.عملعنلليحث"إفرايم"،إلىد"يهوذا"التابه

وعليه،لهكإبن"ميخا"عاملاللاويالكاهنهذا.ا!رامياتلبعضبالإضافلأسنوتاشيكل

.الربسيكرمهلاويكاهنجلبوقدأنه"ميخا"أعلن

حمايةعلىقادرآيعدلمالذي""دانفسبطكريئا.منعطفاالقصةتدخلمباشرةذلكوبعد

الجواسيسفبلغجديد.موطنعنالبحثفييبدأو"كنعان"الشماليالساحلعلىحدوده
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.لاويكاهنصوتسمعواوهناك"ميخا"بيت

.الشمالأقصىفىتقعالتى13،ط()ط"لايش"مدينةإلىوصلوابحثهمتابعواانوبعد

مقاممنوالتماثيلالأيقوناتيسرقأناللاويالكاهنيسألونالمدينةلغزويسعواأنوقبل

11.اميخاا

صممونأقتكخثرأفؤؤكاهئا.ائاتتاؤكققغناؤاذقتتمكغقىيذكفعيئاخزسقاتة"تقائوا

(18:91)قضاةإلنترائيل؟"يخيؤيغ!ث!رةيين!كاهئاتكونأنآئمؤاحد،زخليه!تكاها

)التي"لايش"ودخلوأ"ميخا"مقام"دان"بنوونهب.مساعدتهمغلىالكاهنفوافق

القص!نهاي!وفى.اللاويتوجيهاتوفقجديذامقائاواقاموا"دان"(بإسمتسميتهاأعيد

ولهلى4)،ررةولقشى"نجنتجزشوتمائن"يفوتاثاناسمهأنفنعرفاللاويشخصيةعلىنتعرف

المقامهذاعلىالقاثمصاربانهنعلمكماء"،(3ولهمهثه"33ءص!رء،ل3ولهمه"حكهثمه!هول

البابليين.أوالآشوريينبواسطةالأزفي"شنيميؤيمإلىالذايخثيني!ين!كقتة"ونسلههو

قايغقلؤاحدكلكان.إلنترائيلليقلكيكقآالآئامتفكاءفي:اأنهالنصيدعىالسردواثناء

"!"!!!6(:17)قضاة".غيتيهيييخشن

حاجهتظهر"ميخا"قصةأنللبعضترجح"القضاة"سفرطيلةالمتكررةاللازمةوهذه

بالرمزيةثريةفالقصةممائاالعكسهوالواقعلكن.الدينىالفسادمنيحميهالملك"إسرائيل"

"إسرائيل"انفصالبعدالملكيالحكمعلىصريخاهجوئاكانالقصةأصولانإلىتلمحالتي

قللأنبعد"شيلوه"وكهانة"يربعام"الملكبينالخلافاتحولتدوروالقصةا.او"يهوذا

الملكية.سلطةشأنمنالكهن!

قادو"يهوذا"،"!!رائيل"لانفصاليؤرخالذي"،الأول"الملوكسفرفىجاءمابحسب

إسمهنبيأأنالمذكور:السفرويضيف"سليمان".الملكضدالمعارضةو"إفرايم""يربعام"

ل"يربعام".منهاعشرةواعطىقطعةعشرةلإئنتىثوبهمزق"شيلوه"من)،ي!زأطول("أخيا"

سيستسلمون""سليمانبيتمنأسباطعشرأنعلىالربمنإشارة،أخبرهكما،هذهكانت

فقط.واحدسبط"سليمان"لحلفاءسيبقىوانهل"يربعام"

الضمنيةفالفكرة.الأسباطتقسيمبشانتشوشهناككان63الأسطورةفيأشرناوكما

"يهوذا"عاصمة"القدس"لكنل"إسرائيل".الإسباطوباقيواحدسبطلها"يهوذا"أنهي

-لإثنين،عشرههوالأسباطتقسيمكانإذامابشأنفالخلطلذا"."بنيامينمنطقةفيتقعكان
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كثيرا.يتكررسزاهالخلطمنونوعلواحد،عشرأحدىأو

"يهوذا".معالكونفدراليةمن"إسرائيل"للخروجبنى"بعام"يرقاد""سليمانماتعندما

وواحد"إفرايم"فىواحدفكان.البلادطرفىمنطرفعلىواحدكلدينيانمركزانوشيد

الذهبى.العجلصوروضتوهناك"دان"،في

علىأثرفالذيالدينىالمركزكانتالتي"شيلوه"كهانةتشجيع"يربعام"ئورةنالت

"القدس"إلىالتابوت"داود"نقلأنوما.ملكيةالقبلالعصورفى"الربعهداتابوت

الكهانةوكانت.المتعددةالكهنوتي!الفصائلبينوالسياسيةالدينيةالتنافساتاشتعلتحتى

يمسحأنقبلللملكيةاللاذع"صموئيل"نقدمنيتضحكماالملكيةللنظمكاره!الشمالية

السلطةااساسهوالكهنوتىالإرشادبانمؤمنينالكهنةهؤلاءكانفلقد.بالزيت"شاول"

الأخلاقيلأ.

"إسائيل"علىالدينيةسطوتهالتعزيزالفرصةل"شيلوه""يهوذا"عنالإنفصالوفر

فلقد.المتدينينمنيكنلم"يربعام"لكن.الإسرائيليةالشئونتوليفيالصدارةلهاحتلال

انفصالعلىالحفاظهددتلدرجةالمحدودةالدينيةالموضوعاتبعضعلىاهتمامهقصر

صفوفإلىالإنضمامراغبأيبإستطاعةأنأعلنالنهايهوفي"يهوذا".عن"إسائيل"

منهم.واحديصبحوأنالكهن!

ئزتقغات.كقتةالثغبأطزافيقتغملغاذتل،الزدئةقييقهغنيزنجغائميزجغآالآئيرهذا"بهغذ

!33(:آ3الأولاص)ملوك.اثزففغاتكقتيمايققضازيذةتلألثاغتق

كمركزمكانتهممنوتقليللسلطتهمتقويضهذاففي"شيلوه".كهنةيعجبلموهذا

لهم.عدو"يربعام"أصبحلذا.ديني

وعندما.الفضةمنقطعةأ155"ميخا"سقإذ."ميخا"لقصلأالتاريخيةالخبفيةهىهذه

والآخر""دانفىأحدهمامقامانوشيدومسبوكةمنحوتةلتمائيلمئتينحولت،الفضةأعاد

الفضة.إليهترمزماهوأهميةواكز"إفرايم".فى

موتبعد"يهوذا"عنانفصلواالذينسبطأ1ل!رموزأادههأالفضلأقطعإن

المقامينعلىاشرفااللذانللسبطينرمزكانتأصنامإلىتحولتالتىقطعةوالمئتى"."سليمان

ولقد"دان".فىالشمالفىوالأخر"إفرايم"فىالجنوبفيواحد"يربعام"،بناهمااللذان
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عناللاوكطانفصلبعدوفيما"إفرايم"،فيكانالذىالمقامفيالتيالأصنام"ميخا"صنع

"."دانمقامإلىالصنمونقل"ميخا"

الملك"،"يربعاميرادفو"ميخا".الانقسامقبلإسرائيل"االأمةالروايةتلكفيالأمترسز

"بيتأكمايهوذا"لحم"بيتمناللاويأتى.الشمالييناللاويينالكهن!معاختلفالذممط

الكهنةطبقةهماللاويونكان"داود".الملكمنهجاءالذىوهو"يهوذا"فىالذىلحم"

اللاويينسلطاتتقوضتأ"يهوذاحكمفتحتعملأ.يجدلالأنهرحلاللاويهذالكن

"شيبوه"وكهنةا"يربعام"بينل!تحادترمز"إفرايم"إلىفالرحلةلذا"القدس".كهنلأيواسطلأ

سبطلكلشيكلاى،السنةفىشيكلعشرةقدرهمرتبالكاهنتلقىولقد"سليمان"ضد

الشمالية.المملك!فىلاوىغير

بينالإنفصالعنإستعارةهى"دان"،سبطوأفراداللاويبهاقامالتي،السرقةإن

سلطاتأصابالذيالانقساملنايظهر""دانإلىالمقامنقلوإنو"يربعام"."شيلوه"كهنة

.لنفصالاابعدالدينيلأئيل"إسا"

هووهذاتتشى".ئنتجزشوتمانجن"يفوتاثانهواللاويأن"المقدس"الكتابيقول

منتحدراللاوىبانيلإدعاءدهانو"جرشوم"."يهوناثان"اسميذكرالذكطالوحيدالموضع

خطو"منسى""لاوى"منلكلأنإذظاهرئا،غريبلشئ"لاوى"منوليس"منسى"

العلاقاتأساسعلىمبنىفالإسمذلكومعمنهما.المتحدرينالأسباطمنمختلفنسل

النسب.شجرةأساسعلىوليسالحدودية

"جرشوم"لبنىالأراضىتخصيص71(،-62)6:"الأولالأيام"أخبارسفرويصف

:انااكنعاوغزثناءا

سن!ؤينتقتال!سن!ؤمقأثيترليمن!ؤيقيشاكزلين!يقغشاثيرهنم.خشمتتجزثئ!وتم"ؤدتني

ؤيقتجاذسنطؤينزأوتينشن!مقغشائرهنمخشبئقزالييلتيي.قدينةغ!ثترةثلآثتاشانتيئتشى

يائفزغيماؤاكطؤا.ؤقشاليخقااثذناللاقي.ثيهطإلنتراثعلتجئوتآكطى.قدينةغثترةاثتتايالفزغةزئوئونلينط

ؤتغمقيأشقاء.شفؤقاائتياثذنهلى؟تجئغامينتجنيسنطؤيقلثفغونتجييلين!ؤمنيفوذاتين!ين

تجتل!فيؤقشاليخقاشكيغاتفخأءئذناعطؤفنمؤ.أقزايخلينطينفخمهغفذنكاتتققاتتجنيغثتائير

ؤتجث،خقاؤقشاليؤأئئون،خقاؤقشاليخوزونؤتجنت،خقاؤق!تاليؤبققغاتم،خقاؤقشاليؤتجازز،أنزا!تم

ققاتتجنييغ!ثترةؤقشاليخقا،ؤيئغاتمؤقشاليخقا،غانرو:قتشىلين!يضفؤين.ؤقشاليخقاليفون
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خة.ؤق!تاليؤغثننازوثؤق!تاليخقا،تاشانليخولآن:قتشىسنطنضفيقتجزشوتملتني.انباقبن

ؤقشاليخقا"11،!ؤذتزةؤقشاليخقالققاذي!ئاكزلينطؤين

نسبعلاقةعلى"لاوي"من"جريشوم"فرعبانسائداعتقادوجودتظهرالفقرةوهذه

كتبتوأنهالابد"دان"كهانةمؤسسىتحددالتىالفقرةإن.الشمالوبأسباطب"منسى"

أيديعلىل!ستعبادتشيرالفقرةلأنالوجود،من"و"دان"إساثيل"ديانتااختفتأنبعد

البابليين.أوالآشوريين

ابنفكانب"شاول".نسبعلاق!علىفكلاهماو"ميخا""يهوناثان"الإسماناما

خيانةكانتولقد"فىاليفى".منمقربصديقكانالذى"يهوناثان"الملكهو"شاول"

د"داود"ومصادقته"شاؤل"لأبيه"يهوناثان"خيانةتعكسد"إفرايم""يهوناثان"الكاهن

"ميخا"يدعىحفيدلهفكان"شاول"ابن""يهوناثانأما.الأبمنالهربعلىومساعدته

7(.)اث!؟كا!ح"مريمبعل"هو"ميخا"أبووكان.حولهشئأييذكرلملكن

الشخص.نفسجميعهمو"يربعام"الإفرايمىو"ميخا"الشاولي"ميخا"أنلناويتضح

الذي"رحهعام"إسممنآخرشكلوهو".الناس"إزديادمثلشئيعنى""يربعامفالإسم

بأنللظنهذايدفعنا.إسمهمعنىنفسيحملكانوالذي"يربعام"وعادى""سليمانخلف

الحكم.توليبعدتضافالتيالملكيةالأسماءمنكانلربما؟سم

كمالكن"إفرايم"،منكانالذممط)أ!كا!ول"ناباط"هوالقص!في"يربعام"ابواسمكان

لذا.الحاجةعندوالأنسابالأسماءإبدالالسهلمنكان،اللاوىحال!فىقبلمنشاهدنا

"ميخا".اسمهوكان"شاول"منتحدرقد"يربعام"يكونأنالممكنفمن

بطريق!أخلاقتااودينتادرشاتعرضامثولةمجردالأصلىشكلهافى"ميخا"قصةكانت

كهان!وانمطلقشرالملكي!أنهىرسالتهاوكانت.بسهولةفهمهاللقراءيمكنبسيطة

خكمه،علىكهجوم"بعام"يرعهدفىكتبتولقد.ل!زدهار"إساثيل"طريقهي""شيلوه

القبلالعصرفيتجرىالأحداثجعلبأنالمحوري!الشخصيةهويةأخفىالكاتبلكن

ملكى.

لكنهم"إسرائيل".تاريخإلىالكتبةفضمهالقرونالمكتوبشكلهافىالقصةبقيت

بسيطسردأنهاعلىفعاملوهاالأصلي.ممعناهامعرفةعلىالزمانذلكفىيكونوالمللأسف

ملكى.القبلالعصرلمشاكل
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جالوئاداودوقتل

نطزؤلماأقاقة.الزسيىؤخايلانزخلذاؤذإلىؤاقتزبئذاهئاانملضطني"ؤذقت:الأسطورة

أتاأتغفيلذاؤذانفل!نطيييتقاذ.المتطيرتجميلؤأشقزكلآفاكانلآئةالنتخقزةذاؤذانفلشطييي،ؤزأى

تأكطيإق!تغاذيذاؤذانفي!نطييقؤقاذ.بمايقتهذاؤذانفلشطيييؤتغن؟.بيضيإلنتأييأئكخئىكفتث

ؤبئزبر،ؤيزفحب!نفإلمنل!تيأتتينفلتنطمييذاؤذتقاذاننزئة.ؤؤخوفيالشقا؟يفوليطتك

يلإي،ليالزلبيخب!ئكاليؤتمهذا.غثروتفغاثذينإلنزائيلففولتإلهالحئودزلثبالنمإنكآتيوأتا

آلأزفي،ؤخيؤاتاتال!ئقاءلطئوليانيؤتمهذاانفيتنطينئينتجيشيىخثثؤأغطي.زأنتكقيأقطغتآقئفك

يزفحءئخفمقؤلآيشيفتيشأئةكئقااتجقاغةهذةؤتغقغ.لإلنترائيلإلةئوتجذأئةالأزفيكل!تبئ

ذاؤذأنذاوذييقاءؤتقذتمؤذقتانفلشطيييلماصقاتمؤكان.لقدتايذتغكغؤفؤيلزلثالحزتلأن،الزب

بانقلآع،ؤزتاةخخزامتةؤأخذائكنفإلىيذةذاؤذؤتذ.انفيشطيييييقا؟الض!نخؤؤزكفقألنزغ

ذاؤذقتقكنالأزفي.إلىؤنجههغتىؤلتقطجنقتإ،فيالحخزتازتزجنقته،فيانميشطيبئنؤفزبت

ذاؤذقزكفقذاؤذ.بيدشيفيكقؤلمؤكتقة.الفيشطيييؤفتربئؤالحخير،بالمقلآعالمي!نطييبنين

افىانفلشطنيونزأىتقفآ.زألتةبهؤقطغؤقتتةغفدهؤاخزطة!يقشفقةؤأخذالفيتنتطيييغقىؤؤقف

!!!!!5(آ-17:41)صموئيل".قزئواقاتقذتجئازفنم

رتبةئكانالذي)،ده،ده"ال!(االحاناناا+اهوالحقيقيااجالوتا1قاتلكان:الواقع

11.اود"فىالملكمحاربوصفوةوهم"الثلالون"

الفلسطينىالمحاربعلىوحجارةانتصر.ممقلاعالذي"داود"،الصبىقصةأصبحتلقد

حتى".المقدس"الكتابقصصأهممن)خليات(،ا=ا"جالوتبالسلاحالمدججالعملاق

لفكرةأدبىكليشيه"وجالوت"داودعبارةوصارتللضخامةصفةصارالقتيلاسمان

ماتحينطفلمجردكانأنهإذاجالوتا"1ا"داودايقتللمللأسفلكن.القوةتكافؤعدم

الأخير.

11/ثئم:التالييأتي91()21:"الثاني"صموئيللسفرجيمسالملكنسخةلترجمةليوففا

)2(جنياتأخاقتلائتيتتخمي)1(أزجيتميغيرينجنتآلحانان.انميشطينثينقغخوبئفيخزثأيضاكاتت

لحم.بيتمنأي)1(

.جالوتأو)2(
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."الئشاجينكنؤليزيخهقناةؤكاتتالمحئق،

"أخو"كلمةتكنلم""جالوتأخوقتل)!!ه"ا!(""الحانانانتقولالزجمةأنومع

ولش"جالوت"قتل"الحانان"أنتقولالأصليةفالكلمات.العبرافيالنصفيموجودة

أخيه.

القصةمعتضاربوجودالمرغوبمنيكنلمأنهأحدهما.لسببينالكلمةهذهأضيفت

بالمسيحوثيقةصلةعلى"داود"وأنخاصةل"داود"البطوليالعملهذاتنسبالتيالأولى

(.الإنجيللنبوءاتوففا"داود"نسلمنتحدره،المسيحمؤهلات)فمنالمسيحيالراثفي

"صموئيلسفركنابةبعدجاءالذي5()02:"الأولالأيام"أخبارسفركاتبأنهووالآخر

خفياتأخالحييياغوزنجنألمحاتانققتل":فكتبالمعضلةنفسواجه،بقرون(2117:)"الئافي

الئ!ئاجين"كتؤليزيخهقناةؤكانت.الحئي

الفضل"داود"منحواالمتأخرين"المقدس"الكتابمنقحيأنعلىالأدلةبعضوهناك

سفرنصعلىاعتمدواالإنجليزي!إلىالنصفمترجمى.الأصلفى""الحانانبهقامعملعن

الثافي""صموئيلسفرإلىفاضافوها"أخو"كلمةأضافتالتى025:"الأولالأيام"أخبار

ثت!اؤلزأىؤلما11ا"شاولايقولل"داود"""جالوتقتلتنسبالتيالنسخةوفى.2191:

ؤخقاككأنجتئرتقاذأنجنئر؟ياانغلآئمهذاتقانجنالمحفثيىزئشيىلأبنرثاذائفلشطمييلقاءطيرخاذأؤذ

لآبدفكانالقاتلهو"داود"كانوإذا55(:17الأوذ)صموئيلااآعتغت!نتتالميكأثقا

.البلاطفىمعروفاكانإذيعرفهأنل"شاول"

يفوذيشىإذشاؤذقآزشل.سلآحخايلتةؤكانجذاتآخئة،أتاتةؤؤق!شاؤذإذذاؤذاتخاة

22(-أزأ!:6الأول)صموئيل"غيتقيييغمةؤتجذلآئةآتاييذاؤذييقف

للتو؟"جالوت"قتلمنهوأنهيعرفألالهكيف"شاول"تقديرمحل"داود"كانإذا

حكمخلاللكن"القدس"إلىرأسهأخذأنهالنصيقولاجالوتا"1اأداودااقتلانبعد

"إصرائيل"حكمضمنتكنفلمول؟ءله(3ح،أ)3اليبوسيونقبضةفىالقدسكانت"شاول"

ملكاكان"داود"انيعنىوهذا".المقدس"الكنابيقولكماملكا"داود"أصبححتى

"."جالوتفتلعندما

"الحانان"كانولقد".اجالوت1ا"الحاناناقتلعندماملكا"داود"كانوبالمصادفة

العملهذاتنسبالتىالنسخةتحتفظ"."الثلالونتدعىالمحاربينصموةمنفرقةفىعضؤا
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لعدد""الثلالونأعضاءبعضقتلقصصترويالتيالأصليةالأسطورةمنببعض"ل"الحانان

الوهن.أصابه"داود"أنتقولالقصصهذهافتتاحيةأنوالمشوق.العمالقةمن

يدعىكانوالدهانتقول"جالوت"على"الحانان"انتصارتتناولالتىالآياتأنومع

نأوبما.)040!("دودو"اسمهأن""الثلالوناسماءئمةقاتقولثأ!!!هحكع!له()"ياعور"

نضهوالمذكورأنالواضحفمن""الثلالونلفرقةينتمونالعمالقةقتلةمنالآخرينالئلالة

بنسبالمقدسالكتابمنقحىألهمماهيو"دودو""الحانان"بينالعلاق!أنلربما"الحانان".

ئكتببينما)*حلا"(بالعبرانيةيكتب"دود"فالاسمد"داود".(جالوتقتل)أوالعمل

"الحبيب".تعنيالتيالكلمةمنمشتقانفهمايتطابقاأنيكادانوالاثنان.)حلا!("داود"

بينهما.للخلطآخرسبئايضيفممالحم""بيتمنالاثنانأنقيلولقد

"الحانان"قصةمنلأشياءل"داود"المساندةالنسخةاستعارةعلىآخردليليوجدكما

اسميظهر"داود"قصةففي"جالوت".اسموضعفيهالذيالسياقفيموجودالدليلوهذا

التيوالطريقةالجتي"."الفلسطينيأوالفلسطيني"ا3فيدعىباقيهافيأما،مرتين"جالوت"

سفريقولالمثالسبيلفعلى.القصةعلىلاحقةإضافةبأنهاشعوزاتبعثاسمهبهايظهر

:23(:)17ااالأولصموئيلا1

ضفوفيقضاجمذتجث،يقانمي!نطيييخفياثالنفةفيفتالييزخلإذائكئففغفؤ"ؤليقا

"ذاؤذت!تبغ،انكلآيمهدايمثلؤتكئغانفي!نطقيفين

"جليات"اسمهإضافةتبدوقوتهمدىشرحعندما"جالوت"بإسمصرحقدالنصأنوبما

مصطنعة.تجث"ينالمي!نطيييخنئاثالنئة"عبارةإلى

تدورالتىالقصصمنيمجموعهمنواحدهقصههى"جالوت"قتلقصةأنوالأصل

حالهوكمامهيئامقاتلا"الحانان"كانولقد.عمالقةقتلواالذينالأبطالمنعددحول

نفسها"الثلالون"فرقةأنالمحتملمنوإنه.البطولاتبهذهقامواالذين"الثلالون"افراد

بطلأعظمأصبح"داود"أنإلا.المستديرةالدائرةفرسانمثلأسطوريةجماعةمجردكانت

علىقادزاكانالمؤييسملكهمأنلتصديقشوقفى"يهوذا"اهلفكان"يهوذا"بلاطفي

بالمصداقيةضارغيرشئالعمالقةقتلةمنواحدمحلإحلالهكانلذابطوليلأ.بأعمالالإتيان

العامة.
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شاولالملكوانتحر

الرقاة.ينحذاقانخزخ،انقضيليتجاذالزقاةتآضاتجةشاؤذغقىالحزث"ؤاشتذلت:الأسطورة

تقتمؤئقئخوفي.ؤيطغئوفيانغنصهؤلآءيأجمتنلئلأبهؤاطغثيشيفكاشتلسلآحهلحايلشاؤذفقإذ

قاتقذآئةسلآحإخايلزأى.!ؤلماغبةؤشقطالشتي!شاؤذقآخذ.جذاخآفلأئةسلأجهخايليثتأ

ليتجالهؤتجميغسلأحهؤخايلآلثلآثةؤتئوةلثاؤذتقات.قغةؤقاتشنفهغتىائفافؤشقطلثاؤذ،

!ص""6(-313:!الأول)صموئيل".نغاانيؤبمذبكفي

والقصة"شاول".موتلكيفيةمختلفتانقصتان"المقدس"الكنابلنايعرض:الواقع

وضتولقد"داود".عصرفىالملكىالبلاطقدمهارسميةقصةكانتنفسهقتلبأنهالقائلة

"داود".الملكإحراخاستسببكانتالتىالحقيقيةالقصةلتخبئ

"داود"فىالمشككشكلفيصورهفلقد.كثيرا""شاولعلى"المقدس"الكنابيطرىلم

يجعلواأنأفعالهعلىالمعلقينعادةمنوكانالأخير.يقتلهأنيخشىكانإذ.حقغيرمن

مزمن.بإكتئابمصابشخصمنه

عليهحرئااود"2"دشنفلقد.الشابعدوهيخشىأن"شاول"حقمنكانأنهوالحقيقة

وحلفائه"يهوذا"سبطقادسنواتبخمسة"شاول"موتوقبل،بالفلسطينيينمستعيئا

للاستيلاءدائمسعيفى"دواد"كانولقد"يهوذا".علىملكافيهانفسهنصبمملكةلإقامة

السلطلأ.على

فرتب"داود"،من3"!!()،كا!ط"بثشبع"تدعىامرأةحبلتمعروفةتوراتيةقصلأفى

ضباطلإعدامدهشته"داود"أبدىأخرىمناسبةوفي.فعلتهعلىيداريكيزوجهالقتل

عظيفا.حئالهميكنكانالذينالتاجاعداءمنلعددجيشه

احتفظأنهإلاهزيمتهبعدنفسهقتل"شاول"أنيقول"المقدس"الكتابأنمنوبالرغم

إلىذهبغريئاأنيقالالأخرىالقص!تلكوفى.الحقيقيةموتهأحداثعنأخرىبقصة

وكانمحاصزا"شاول"كان،الغريبقالماوحسب.مات"شاول"بانوأخبره"داود"بلاط

كماففعلالشقاء.منلينقذهيقتلهأن"شاول"فسأله.الغريبرآهعندمارمحهعلىينحنى
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لأنهبقتلهامر"داود"إليهاستمعانوبعد"داود".معسكرإلىوسوارهتاجهأخذثمأمره

.الربمنالمكلفالملكقتل

فى"داود"كان،الفلسطينيينقتالفيمنهمكا"شاول"كانفعندماالثانيةالقص!فىاما

نأومع.""العمالقةمنالغريبكانولقد.)3!(أك!حا،ولول("العمالق!"يحاربآخرمكان

إلىغامضبشكليظهر"العمالقة"هؤلاءأحدأنإلامختلفينمكانينفيتدورانالمعركتين

ولش!"داود"إلى""شاولبتاجيذهبثم.فيفتلهجريحوهورمحهإلىالمستند""شاولجانب

دراي!على"يكنلمبانهيدعيالذي"دواد"،أما.الشرعيوريثههوالذى"شاول"ابنإلى

بالأمر.إخبارهيستطيعأنقبل""العملاقبإعداميأمرفإنهبالخبر،

كمحاول!لنايظهرالأولىاث!حارهقصةعن"شاول"لموتنبال!الأقلالثانيالتصويرهذا

أنهالثانيةالقصةلناتظهرحينفىالأعداء.جنودبأيدكطقتل"شاول"أنحقيقةعلىللتغطية

"شاول".بقتلالمكلفين"داود"عملاءأحد""العملاقهذاكانلربما

وعلى.بالضبطل"شاول""العملاق"قتلقبل"العمالقة"معحربهفي"داود"دخل

نأمن)بالرغم"داود"بخلافةالمطالبينمن"داود"كانوقدإليهتاجه""العملاققدمالفور

برسالته.يبلغهأنقبلالرسولقتل"دواد"أنثمالسر(فىخليفةنضبقدكان"صموئيل"

علىنزولأ"العملاق"قتلهوإنماطوغانفسهيقتللم"شاول"بأنتخبرناالدلائلتلك

نبيلةموتةمات"شاول"أنمدعينالحقيقةإخفاء"داو"كتب!حاولوفيما"داود".اوامر

أما.الثانيةالروايةفىالحقيقةعلىخارجهمنأو"داود"بلاطداخلمنمطلعشخصحافظ

الذىالشخصىوحارسه""شاولصديقس!ولكا!()3"أبنير"فهوالقصةلهذهالمحتملالمصدر

قاتلأيعملكانالذممط)كاةهلى(""يوآبإلىأوإليهانضمثمله"داود"خلافةالبدايةفىعارض

ل"داود"."سليمان"خلافةعارضوالذممط"داود"عندأجيرا
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جعبونفيشاولأهليهوذاأهلوحارب

ننئومبئؤخزتج.جنغونإلىتخنائمينلثاؤذئننإيشئوثتثؤغبيذننرنجنأنجنئر"ؤخزح:الأسطورة

غقىؤهؤلآءفنايقانبزكةغتىهؤلآءؤتجتشوا،جنغونبزكةغقىتجميفاقالتفواذاؤذ،ؤغييذق!زوية

ؤغبزواتقائواييفوئوا.ثئو3فقآذأقاقنا.ؤيكاقخواالغنتانيقفيميئوآبئأنجنئرققاذ.فتاكيقانبزكة

ؤاحدكلؤائشكذاؤذ.غبعدينغثتترؤاثتاثت!اؤذ،نجننؤإيشئوشثتجتغاميهطلآنجلغ!ثترفتايائغذد،

ائتنقفوليتم،حنقثاتؤفخذيكقذقي.تجييغاؤشقطواضاحبهتجتبتيشيقةؤقترلتقاحيهيزألميى

...ذاؤذغي!أقاتمثيلإلنزاؤليتجاذأنجنزؤاتكشتر،انغؤيمزلكلقجذاتثديذاانقناذؤكان.جنغونييقي

ؤقيزبئ.ؤغشائهلزخلأغثئري!نغةذاؤذغبيدينؤئقذ.الشذبئكلؤخقغآنجننرؤزا؟ينئوآثؤزتجغ

221:الثآفي)صموئيل"زخلأؤليتونيئينتلآثتقاتائتز،ليتجاليؤيقتجتقايينيقذاؤذتجيذ

-17،03-31)

التىالشمسيةالتقاويمأساطيرمنأصطورةحولالأصلفيالقصةهذهتدور:الواقع

"جعبون".فىالكنعانيةالقمريةوالديانةالمصريةالشمسيةالديانةإلهبينالخلافاتتتناول

بعد"شاول"وقوات"داود"الملكقواتبين""جعبونفىحربقيامالأسطورةتتناول

وجودعنالدلاثلمنالعديدنجدوفيها"إصرائيل".حكمعلىللاستيلاءسعئا"شاول"مقتل

.للصراعاسطوري!أصول

بالاستدامة.والقمرالشمس"يشوع"فيهأمرالذيالمكاننفسنذكركما""جعبونكانت

والقمرالشمسآلهةإلىموجهةالأوامركانت86الأسطورةتحليلمناستنتجناكصاولكن

لأنهاالا-لهةهذهإلىبأوامرهتوجهيشوعانكيفرأيناولقد.السماوي!الأحرامإلىوليست

"جعبون".فىالمسيطرةالأجنبيةللقوىممثل!كانت

ماتواجميعهم،محاربعشراثنيمنمكون!مجموعةبيندارتبحربالحالي!القص!تبدأ

فقذ"داود"إنيقالالثاني!المواجهةوبعد.الحرببعدتحدثمطاردةتوصفثم.الحربفى

الأعداء.معسكرمنرجلأ"وستون"ثلاثمئةقتلفيمارجلآعثر"اتسعة

مواجهةفىالحالهوكما،الفلكيةالتقاويمفىخاصةدلالاتلها36وه91والأرقام

بينماالقمركطللتقويمأ9الرقمويرمز.والنهارالليللحربترمزالتىعثرللالنىعشرالا"شي
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بطالالأطيرأسا

الشمسيةالدياناتفيهكانتموقعفيالأرقامتلكوظهور.الشمسىللتقويم036رقميرمز

المصادفة.قبيلمنليسموجودةوالقمريلأ

و"البابليين"!"الإغريق"القمرىالتقوماتبعتالتيالمجتمعاتفىظهرتلقد

كانالقمريةالشهورمنشهرأدثرفالاثناالزراع!،دورةتتبعفيمشكل!و"العبرانيين"

فقط.يوئا354منمكون!الكاملةسنتهوكانتيوئا،3وه92منمكون!شهورآيستخدم

حالةفىإلا،الصحيحةالسنويةالزراعيةالدورةمعتزامنهلفقدانبالتقويميدفعكانمما

أقيملذا،الزراعيةممارساتهبرتيبالقمرىللتقويميسمحلآخروقتمنزاثدشهرإضافة

"سومر"ا.فىم.ق0024عامأقيمالنظامهذا،للسنةشهربإضافةيسمحنظام

"السنةباسمالمعروفالقمريلأالشمسيلأ-سنةأ9النظامالبابليونابتدعما،عصروفى

الشمسيةالسظتوافقعلىليحافظعائاأ9كلسابعشهرأضيفوفيه".قمرية-الشمس

الأعوامإلىالفارسيالعصرمنالمتاخرةالفزةخلالشهرأضيفالمئالسبيلفعلى،والقمرية

.91و17و14أوأو8و6و3

ل"الإغريق"بفامشانظائا(ه،حول)ول""ميتونيدعىضىرياابتكر،م.ق432عاموفى

البابلية.الدورةمنبكثيراحتفظحيث

هذاوعملعائا،25منمكون!دليرةمنتكؤنمماثلتقويخالمصريينلدىكان

فىتتلاقىالسنةرأسكانتعائا25وكل،العادىالشمسيالتقويممعبالتوازيالتقويم

التقويمين.

شهزاعشرلاثنىمقسمأيوقا036منالمصرىالشمسيالتقويمتكوناخرىجهةمن

ساعاتالمصريونقسمولقد.سنةكلنهايةفيأيامخمسةلهمأضيفتيوقا03منمكوئا

آخر.جزءأع!ثرلاثنىالوم

سنة،أ9منودورةيوئا354منالمكونالقمرىالتقويمالبابليوناستخدموفيما

ىذالقمريللتقويمبالإضافةيوئا036منالمكونالشمسيالتقويمالمصريوناستخدم

036ذيوالتقويمعاقاأ9ادذيالتقويمبينالخلافأظهرعائا.25إلىالمقسمةالدورة

القمرى.للتقويمالبابلىوالجانبالشمسيللتقويمالمصرىالجانببينصراعوجوديوئا

رجلأع!ثراثنيمنمؤلفتانمجموعتانتصارعت"،المقدس"الكتابفىجاءماوبحسب

عشرالائني"قتالموضوعأنوالمعروف.الجانبينعلىالجميعماتوفيها،الأولىالمعركةفى
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)العباداتالليلوقوى(الشمسية)العباداتالنهارقوىبينللحربرمزهوعشر"للاثنى

جاءتالقمر()ايالليلفىأو(الشمس)أيالنهارفىيتقاتلوالمأنهموحيث(.القمرية

يظهررجلأ،عشرتسعة"داود"فيهافقدالتىتبعتها،التيالمواجهةفىلكن.بالتعادلالنتيجة

يقيمرجلآ36ده3!()اح!كاط"إشبعل"جيشفقدانوأيضا.القمريبالتقويماتصالهلنا

لإنتصارقصةالقصةتصبحالحربفى"داود"ينتصروإذ.الشمسىالتقويموبينبينهمالصلة

"جعبون".فيالشمسيةعلىالقمريةالعبادة

التوراتيونالمنقحونأضافهالذي"ياشر"سفرمنخرجتالقصلأهذهأنهوالظنأغلب

علىالتالونالمنقحونكانإنماتحديدبدقةيمكنناولا."المقدس"الكتابتاريخإلىالمتأخرون

"إسرائيل"أنيرجحقدو"شاول"ب"دأود"إلحاقهالكن.القصةهذهتعنيهماحقيقةمنبينة

صارتأنبعدلكنهاب"مصر"،السابقةصلاتهابسببالزمنمنلفترةالمصرىالتقويماتبعت

بينخلافاتبذلكمثيرة،المحلىالقمريبالتقويمالتقويمهذااستبدلت"داود"حكمتحت

الدبنية.الأعيادبعضمواعيدحولمختلفةلتقاويمالتابعةالمختلفةالكهانات

يكنلمالمختلفةالعباداتبينالصراعتناولتالتىالقصةأنالممكنمنببساط!،او

المبطن،.ممعناهاالتوراتيينالمنقحينلجهالةأضيفتوإنماو"شاول"،ب"داود"علاقةأيلها

فذ.كقاندالعامةصورتهلتعزيز"داود"بقصةفألحقت

99رقمالأسطورة

إسائيلفيالسخرةسليمانيفرضولم

ائذينؤانيئوليثينؤايخؤصثنؤانمرزئينؤايخثثيهنالآئولي-ئنينائتاقونالشغب"خميغ:الأسطورة

ئخزفوفنم،أنإلنزاثيلتجئويقدزلمائذينالأزض،فيتجغذفنمتفواائ!ينأنجتاؤفئم،إلترائيلتجنيينتي!ئوا

22(-ز95:آلأوذ)ملوك".انيؤيمهذاإلىغييدتنجزشتيقاقغتيهغتجغل

"إسرائ!ل".ممملكتىدفعماهولخدمتهال!!راثيليينتسخيرفي""سليمانإفراطإن:الواقع

.للانفصالو"يهوذا"
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الأبطالأساطير

إلىفبالإضافة،حكمهخلالالضخمةالبناءمشروعاتمنالعديد"داود"الملكأنشأ

وهنا،ؤتجازز".ؤتجدوؤخاضوزأوزشليتمؤشوليؤانقنغةؤتيتهالزث"تيتبنىالعظيمهيكله

اتثقيللأ.والضرائبالسخرةباستخدامهيالإجابةهذا؟علىأنفقكيفنتساءل

غيرأنفادعوا،الحبيبلبطلهمالجميلةالصورةعليالحفاظعلى"يهوذا"كتبةحرص

ائلإينؤاتئوسثننؤايخؤةيينؤانميرز.ثينؤاطثين"الأفور-ئنالعبوديةمنعانوامنهمائيليينالإس

نأفىللثتكمجالأيدعلا.كلاالقصةتناتظهرالتأكيذهذامنوبالرغمإلنزائيل".تجنييقتيشوا

أجبرواألفاالمئتىعلىيزيدماإنلنايقالفقرةففى.السخرةأعمالمنعآنوا"!!رائيل"بني

.السخرةفىالعملعلى

ئنتانإذقآزلتتفخزخل.أن!ثلآييه!الضخزؤكانتإينترائيل،تجميعيقشتيقانالملك"ؤشخز

غقىأذويزائموكانئئويهغ.ليؤشفزينئبنانفييثفز!يكوئونيالئؤتلإ.الشفيرلينآلآدتك!ثترة

زؤشاغغذاقااتجتلإ،لييقطغونأنفاؤثقائونأخقالأ،يخمئونآنفالتنغوني!ئقيقانؤكانالئشضر.

انغقل"انغامليناتشغبغقىاثنشثطينمئة،ؤثلآثآلآفثلآثةانغفلغقىاثلينلشقفقانانؤكلأء

ء??16(-ذأ5:ايأول)ملوك

"سليمان"،خلافةحولو"يهوذا""إسائيل"بينالمواجهةاحتدمتعندمابعد،وفيما

معينة:شروطوفق""سليمانابنبحكميقبلواأنالإسرائيليونطرح

تجغقةائذياثميل!نرهؤينانقاسية،أبيكغئودئةيقالآنتخففأتتؤأئانترتا،قشىأتجاك"إن

!ص!!!"!!4(:12الأول)ملوك"نتخدفكغنبتا،

أؤذئكغؤأتابالشتهاطأذتجكخأيي.نرركنمغتىأزيذؤأتانتركئمتفلأيي11:ثلأقارد""رحبعامأنإلا

!!(12:14الأول)ملوك"يانغقاليب

الشذبئزذتفغ،يشقغلمالميكأنإشترائلكلزأى"تتفاإقبالآالعرضهذايجدلموبالطبع

الآنإلنترائيل.ياخيامكإذ!ي!ئىلي!انجننتتانصيبئؤلآذاؤذأفيتاقشمأكققائيينالملكغتىتجؤاتا

ص(12:16!الأول)ملوك".يخيايهغإلى%لنترائقلؤذقتذاؤذ.يآتقيثإلىاتطز

"إصرائيل"ملك"يربعام"وأصبح"يهوذا"عن"إسرائيا!"انفصلتالمواجهلأهذهوبعد

"إسائيل"بنىعلىللسخرة"سليمان"فرضكانلذا"يهوذا".ملك"رحبعام"وأصبح

.الانفصالوراءالسبب
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155رقمالأسطورة

بالمستقبلدانيآلوتنبأ

ذانماذؤكان،ؤحكقةكتاتجةكلليؤغقنلآتغيرتةاللةتآغطافئمالأزتغةائفتيانهؤلآءأفااا:الأسطورة

"ص""!17(:أ)!ا!آلآؤالأخلأيمالرؤىبكلقهئا

أحداثها.وقوعبعدكتبت))س!أحه!("دانيآل"إلىالمنسوبةالتوقعاتإن:الواتع

العبرانيينوجودعنيحكيصنف،القصصمنصنفينإلى"دانيآل"سفرقصصتنتمى

والآخر.بالرباممانهمبفضلقويةبلادفىشرسةمعارضةقادواأنهموكيفالبابلىالأ!رفي

غريية.واحداثعجيبةمخلوقاتحولوالرؤىالأحلاممنسلسلةويفسريصف

"شردخ"وحولالأسدعرينداخل"دانيآل"حولقصصأنشاهدالأولالصنفوفي

كلوفى.آتونخلداحكا!(4)5!س!ولنعو"و"عبد(س!ول)طء،"3"و"ميشخ3(ط4)مم!حكاه

4،طحول؟ح*()كلمك!حول"نبوخذنصر"الملكأوامرتعارضالمحوريةالشخصيةكانتقصة

وعندما.ينقذهالربملاكأنإلابالإعدامالمؤمنهذاعلىفيحكم.الربأوامرتعارضالتي

مملكته.فىمهممنصبويوليهالملكيبجلهسوءدونمنالمؤمنيخرج

سبرعلىقادزافكان،والأحلامالرؤىتفسيرعلى.ممقدرةالربعليهفأنعم""دانيآلأما

"يهوذا"مملك!"نبوخذنصر"هزمأنبعد""بابلإلىاقتيد.م.ق587عاموفى.الغيبأ!رار

الملكموظفىضمناختيروارفاقهمنوثلائ!"دانيآل"لكن"كنعان".عنالعبرانيينوابعد

المناصباعلىلتولىالخارق!قدراتهقادته"يوسف"ومثل.الملكىالمعهدفىتعليمهمونالوا

المملكة.ئ

بالأحداثتفسيرهاينبئناالتى،العجيبةوالأحلامالرؤىمنسلسلة"لمانيآل"لنايحكى

"نبوخذنصر".ممخلوقيحلممرةوذات.لمالعانهايةحتىالمستقبلفىستجرممطالتىالسياسية

،نحاسمنوساقانوبطن،فضةمنوأذرعوصدر،ذهبمنراسلهكان،مرعبغريب

فينهارقدمهفيبحصاةالمخلوقهذاوئقذف.وفخارحديدمنوأقدامحديد،منوأرجل

يملأعظيقاجبلاالتمثالدمرتالتىالحصاةوتصبح.الفتاتهذاتنثرريحوتهبمفتتا

.الأرض

والحاكمالذهبىالرأسهو"نبوخذنصر"انفيقولد"نبوخذنصر"الحلم""دانيآليشرح
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الأبطالأياطير

الجزءلهارمز)التيضعيفلأمملكةستقومحكمهنهايةبعدلكن.للمملكةالعظيمالقوي

فىستكونرابعةثم.لمالعاستحكم(النحاس)مناخرىمملكةوتليها(الفضةمنالمصنوع

الأبد.إلىستستمرمملكةالربسيقيمبعدها.جزئينإلىستنقسملكنهاالحديدقوة

التطابقفيبدوفشيئا.شيئاالتكشففيالمستقبلي!دأالأخرىالأحلامتفسيرومع

إمبراطوريةمحلوالميديونالفرسإمبراطورياتتحلإذ.التاريخيةوالوقائعالنبوءاتبين

فىالباحثونالمؤرخوناستطاعلقد.عدةفرقتخرجومنفم.الكلدانية"نبوخذنصر"

"أنطيخوسحكمخلالانتهتالتىالسياسيلأالأحداثمنمحدذاخطاتتبعالنبوءاتهذه

الإغريقىالسلوقي(.م.ق164-.م.ق)175ول"ءهأ،ح!(3س!*"أ"!)3ابيفانيس"

التى)6دةح!؟،حح،7(ا"المكابيةالثورةقيامإلىطغيانهأدىولقد.اليهوداضطهدالذكط

الإغريقي.الحكممناليهودحررت

قصورهناكلكن.م.ق587عامعالقلشخصبالنسبلأخارقلشئالتنبوءفىالدقلأهذه

أثناء"دانيآل"شهدهمالذينللملوك"دانيآل"سفرفيالمذكورفالتتابع.القصةهذهفىرهيب

بالأخطاء.امتلاءتحياته

بيلشاصر-2ثمنبوخذنصر،-أهكذا:البابليونالملوكتتابع"دانيآل"لناويذكر

ئم،ول!،!(3حثلحول4)حكيماادرداريوس-3ثمنبوخذنصر،بنااص!!(،)كلةممكه"3

الميدي""داريوسأنيقال"المقدس"الكنابمنآخرمكانوفىد!الأصأ(.)3كورلق-4

.ح+حكر()3اايكسيسازيراأي34"يهـ()ثهلم!!ولاويقاأحشويراابناكان

7!3أ)-اايفيل-مردوخ-2ثمنبوخذنصر،-أ:الآتىهوالسليمالتسلسللكن

ثم،نااه؟،ول4ول)3نبونيد-4ئم،3!يعا!أ)!ة433ضراصرنر!ل-3ثم"ء!403ءول(،

كورلق.-6ثمنبونيد،ابنبيلشاصر،-5

نبوءاتمنالعديدوفى"نبونيد".الملكابنوإنما"نبوخذنصر"ابن"بلشاصر"يكنلم

""دانيآلأنيبدولذاب"نبونيد".الحقيقةفيتتعلقكانت"نبوخذنصر"إلىنسبهاالتى"دانيآل"

يخلفه.ملكثالثكانالذيو"نبونيد""نبوخنصر"بينخلطالحكيم

منكانالاسمهذاحملالذىالبابلىفالملكمبدكط"داريوس"أيالتاريخيذكرلم

اد"داريوس"هذاوكان"نبونيد".هزمالذيالفارسياكوريق"عصرعلىاللاحقينالفرس

ابنه.وليسل"احشويرولق"اب
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بالطبعهذا.حاضرهعلىاطلاعهمنأكزالمستقبلعلىمطلغاكان"دانيآل"انلناي!دو

منجلاءاكزدائضافالحاضروقوعها،زمننفسفىكتبتتوقعاتهأنإلىللتوصليدفعنا

الماضى.

القوليمكنناالنبوءاتتلكفىالمذكورينالملوكآخركانابيفانيس"أنطيخوس11أنحيث

هذاصحةعلىوكسند.م.ق164عامحواليالسفرهذاكنبالمؤلفأنارتياحبكل

فيهاقالالذى"أنطيخوس"الملكموتحولكنبوءةالكاتبأضافهماقراءةيمكنناالتاريخ

المتوسطالأبيضوالبحر"القدس"بينمامكانفيرحاهاستدورحربفيسيقتلبأنه

أرضعلىالغربأقصىفى"أنطيخوس"أنهوحدثمالكن45(-04أ:أ)دانيآل

شيتايعرفيكنلملكنهأنطيخوس"اابشخصيةدرايةعلىكانالمؤلفأنيعنىمما"فارس"،

"دانيآل".لنبوءاتتاليفهأثناءموتهعن

151رقمالأسطورة

فارسبلاديهودأستيروأنقذت

أيضاالثافيايؤيمفيلأشتزالملذتقاذ.الملكةألنتترعنذييثزتاؤقاقانالميلثاقخاةا:الأسطولية

اتمتكةيضفإذؤتؤطفتتك؟هقئلث؟!ؤتاتئغطىالملكةألنتئرياشؤئلثفؤتاالحفرلثئزبعئذ

جمئذخئنقياذاالملذ،غيتبذ!أئقايينغقةؤتجذثقذكتثإنؤقاتتالميكةألنتئرتآتجاتجتئقفى.

بغتاؤتؤ.ؤالإتجاذةؤانقتل!لفقلآكؤشغبيأنايغناقذلأننا.بطفتتيؤلثغبي،تفسيءبشؤلىلىقفئغط،الميك

ؤقاذأخثيريزولثقالملذ.!قتكلغالملكخشازةغنئغؤمقلآائغذؤأن،!قغصشكتتكثثؤاتاغغبيذا

خفغزخلفؤأشتئرتقاتتقكذا؟يغقلأنغتيبقفب!يتخاشزيائ!هذافؤؤأنجنفؤ؟قنالملكل!لآتنتر

تجئةإلىالحفيرلثنربكقبغفيمالملذتقاتم.ؤالملكةالمتكأقاتمقاقانتازتاغ.الزديةقاقانقذاؤغذؤ،

الملكةكبل!يقغتيهأعذفذالثئئرأنزأىلأئةالميكة،ألنتترإذتقيهغنتيتؤشلقاقانؤؤقفانقضر.

غقيه،أشتزكانتائذيال!ئربرغتىفتؤابثيؤقاقانالحفير،لثزبتي!تإلىانقضرتجئةيقالملكزتجغؤلما

قاقان.ؤنجةغطؤاالملذتبميقالكلقةخزتجتؤلماانتيت؟فيقعيالملكايكبسقأيضاقلاتيذقاذ

ئزذخاقيقاتانغمتقاالتيايغاالحثتتةفؤذااتيلثيذيتيناثلإينايخضتيالطينؤاحذخزئونا،ققاذ
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غقيقا.اضلئوةالملكتقاذ.ذزاغاخفشونازتقاغقا،قاقانتفتفيقائقةالملكتخؤياكنررقكئتمائلىي

أ(ة-أة7)أستير"الميلثغضبئشكنثئم.ئزذخاقيأغدقاالحشته!ائتيغقىقاتانتضقئوا

فهى"فارس".فىالموجودينباليهودعلاقةاىح،ا،3!3()3"استير"لقصةيكنلم:الواقع

)ولكطح(""فوريمعيدأنإذ.5(أ،6دةاحأ)3العيلاميينوبيونالبابينقديمخلافحولتدور

البابلى.الأسربعدمعهم"يهوذا"إلىالعائدونالعبرانيوننقلهبابلىعيدالأصلفىكان

فيهيذكرلمالذيالوحيدالسفربانه"المقدس"الكتابأسفارباقىعن"أستير"سفريتميز

علىؤالمسيحييناليهودلدىجدلمثار"المقدس"الكتابلذخيرةضمهوكان.الرباسم

بعيداليهوداحتفالسببتفسيرهوالسفرهذامنالمغزىأنالسطحعلىيبدوسواء.حد

قديمة.منازعاتحولقصصمنخليطأنهاالواقعلكن"فوريم".

"زيريكسيس")أيأحشويروش""الملكحكمأثناء"فارس"فىالقص!أحداثتجري

نأيقال،المثالسبيلفعلى.التاريخيةالتناقضاتبعضتبرزوفيها.(م.ق465-.م.ق486

)أستير.م.ق587عام"بلبا"عنالرحيلأثناء"فارس"إلىذهب)ية?4!هلملا("خاي"مرد

منهمابلغقدالكبرسيكونالصورةبهذهلكن.معهجاءت"أستير"أنإلىئلمحكمل6(2:

ببلاطه.بالالتحاقلهمتسصحلالدرجةالحكم"أحشويرولق"توليعندمبلغه

أمزاعصت"أحضويرويق"زوجةص!7()أ("3"وشتى"الملكةأنتقولباختصاروالقصة

الملكوأمرعظيم!فضيحةثارتأنذلكنتيجةكانت.الخسيوفبعضأمامزوجهاأوامرمن

تجاهلالمرأةحقمنبأن"فارس"نساءتقتنعأنمخافةلهجديدةعروسعنالبحثيبدأبأن

الوصيوكاناليهوديلأ.هويتهااخفتالتى"أستير"اختيارإلىالبحثانتهى.زوجهارغبات

الملكىالبلاطفىالمسؤولينأحدالقصةهذهفىالشريروكان"مردخاي".عمهاهوعليها

)،له!ةول(.اااهامانايدعىوكان

الأحداثمنعددوخلالالوزير.غضبفثارل"هامان"الركوع"مردخاممط"رفض

كىالملكلخداعخططلذا.منهالانتقامعلىوأسم"مردخاكط"إهاناتمن"هامان"عانى

"مردخاي".وإعداماليهوديالشعببتدميريأمر

الرسميةالقراراتلكن.للخطرنفسهابذلكمعرضةالملكإلىبحقيقتها"أستير"اعترفت

يأضدأنفسهمعنبالدفاعلليهودسمحالملكأنإلافيها،رجعةلاكانت"فارس"ئ

اليهودواستطاعالمعاديةالقوىفزاجعت.المعتدينعائلاتعلىبالقضاءلهموسمحهجوم
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ل"مردخاى".بنيتالتىالمشنف!على""هامانشنقثم.أعدائهممنالآلافعشراتقتل

ثهءول(33)،لة"هدسه"البطلةاسمكانإحداهافىمصادر،عدةمن"استير"قصةتأتى

أستير)انظرالمرأةنفسعلىيطلقانالإسمانانعلىالكتبهشددولقد"استير".منبدلآ

:27)

فالإسمان".النهرينبينما"بلادألهةبيناسطوريةحرتافيتناولالقصةقلبأما

الشريرأماو"عشتار"."مردوخ"هماالبابليةالا-لهةمنإثنانيوازيانو"أستير""مردخاى"

وا)"له،،ل!8للاي!(ااهومانا1المدعو)*اص!(ااعيلأماالمدينلأا!برالإلهفيوازيااهاماناا

بإسمتعرفعيلاميةلإلهةإسمفيوازى"وشتي"الإسمأما)،ده؟"،دلا"ل!)(،"خومبان"

(3ث!ول3!فىولث!413)"شتيشموشو"و1(7ول،"3أ)ااخمطمو"

لسلطانهم.الفرسأخضعهماثم.تامعداءعلىوالعيلاميونالبابليونظلقرونلعدة

عاصمةكانتالتىالفارسىالملكمشتى3(ول)34"سوسا"مدينةفىالقصةأحداثوتجرى

سبق.فيمال"عيلام"

أ،ول،()حأحدا،ل!ل!*-3نته"نهوتير"صيدعىعيلامىملكغزا.م.ق9151عامحوالي

بهوذهبأ!،3-!3()ءا"إيساغيلا"مدينةمنل"مردوخ"ممثالعلىواستولىالبابليةالحدود

هذهساءت،سبقفيمالهذهمشابهةأفعالأفعلواوالآشوريونالحيثيونأنومع"عيلام".إلى

سبق،منكلمن"أعظمكانالإثمأنالنع!وصإحدىوتقول.بالذاتالبابليونالواقعى

ممثالهم.البابليوناستعادقرونبعدةذلكوبعد"ذنوبهميتعدىفذنبه

ف"هامان".اللاحقوتداركهاالقديم!الإهانةو"هامان""مردخاى"بينالصراعيعكس

الخط!لكن.البابليل!لهالمرادف"مردخاي"علىالقبضحاولالذىالعيلامىالإلههو

العيلامي.الربعلى"بابل"انتصرتإذ"هامان"وشنقفشلت

الملكبيناحربتتناولالتىالثانيةالفكرةنجدو"هامان""مردوخ"قصةنسيجوضمن

المعركة،تلكوفي.المعتادين"إسرائيل"أعداءاحد،العمالقةملك)؟،!ول(اااجأجااوا"ول"شا

وبهذا"أجاج".ملكهمعنيعفوأنهإلا.آخرهمعن""العمالقةيبيدأن""شاولالربيأمر

أما.بيتهوانهيارانهيارهبدايةهذهفكانت"يهوذا"أهلعيونفييئرعيته"شاول"فقدالعمل

أشلاء.وقطعهب"أجاج"فجاء"إشترائهلغتىلثاؤذقلكلأئةتدتم"الذى""صموئيل

تشاركولقد"شاول"،سبطنفسوهو"بنيامين"منبصفتهامردخاكط"1ا"أستيراوتقدم
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نسبقائمةفياسمأولوكانأ،()"3قيس"اابن"شاول"فكان.النسباصولفيالاثنان

اليهود".عدو،"الأجاجىبأنه""هامانوصفكما."قيس"هو"مردخاي"

""أجاجعن"شاول"عفىفلقدو"أجاجي"."قيس"الاسمانيتعارضادبيةوكموتيفة

ال"أجاجى"توسلات"أستير"تحفيزنتيجة"مردخاي"تجاهلحينفىالعدوهزمأنبعد

اعداءهودمر.الربأوامرالبنيامينىاتبعالمرةوهذه.الأولالإثميكررلمو.بإعدامهوسارع

رحمة.بلا

للاحتفالمقنغاتفسيراتكونأنلهايمكنفلا،خياليةقصةهى"استير"قصةأنوحيث

القصلأوفيقسم"اتعنىالتيالفارسيةالكلمةمنمشتقفهو"فريم"اللفظأما"فوريم"،بعيد

لهذاوليس.فيهااليهوديقتلأنيجبالتىالأياملتحديدالتقسيماتبعض"هامان"وضع

لاستمتاعهم""بابلفيوهماليهوداعتنقهوثنىعيدمجردكانفلعفهدينيةإسقاطاتأيالعيد

"يهوذا".إلىمعهمجلبوهثمبهبالاحتفال
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خاتمة

منالتوراتىالتاريخلتطورالعديدةالجوانب"توراتيةأسطورة15"أكتابفىعرضنا

ذلك.حدوثوكيفي!الحاليشكلهوحتىالأولىهيئته

المصدرينفي"الخلق"قصةنشاتكيفلنرىالتوراتية"الخلق"اساطيربتفنيدبدأنا

مصدركلعرضوكيف.المصرية"طيبة"فى"الخلق"أسطورةمن"و"الكهنوتى"اليهوى"

ذكرهالواردفالربكليهما.فيالربمفهومتباينبسببمختلفلأبطريقةالقصةنفسمنهما

وكانت.مباشرةبهيتصلونولاالبشرلهيصللامترفغارئاكان"الكهنوتي"المصدرفي

أما.الخلقأياممنيومكللأحداثميكانيكىترديدمجرد،صارمةبهالخاصة"الخلق"قصة

ودائضا،عدةأشكالفىالتجسديمكنه،القسماتإنسانيرتافكان"اليهوي"المصدررب

اللغة،بليغة"الخلق"قصةعننسختهفجاءتالب!ثر.معوالتعاملالاتصالفيينخرطما

مهتمةالمجملفىكانتولقد.القصةشخصياتوتطوراتالأدبيةوالعقدبالتفاصيلمليئة

الأخلاقية.بالموضوعات

فالمصدر.المصريةالجذورذيالآلهةبتعددالمبطنارممانذلكالنسختينفيرأينا

الطبيعي!الظواهرتلكإلىوجودهاوقلصالتشخيصيةصفاتهامنالا-لهةجردالكهنوتى"11

إلىالا-لهةوحولالطبيعيةبالظواهرالعلاقاتفمحا"اليهوي"المصدراماممثلها.كانتالتى

"اليهوي"المصدررواياتتضمنت.الإجراءاتمناقشةعلىاقتصرحيثلاآدميةشخصيات

البشريلأقصصمنذلكإلىوماو"هابيل"،"قابيلوا"عدن"،وجنةو"حواء"ادم"اقصص

.عامآلافثلاثةمدىعلى

المسارتغييرفيالكتبةعلىالأمرتصعيبفي"الكهنوتي"المصدراقتضابساهملقد

للخلقأيامسبعةلناتركبحيثالأصلىالنصشوهلهاتنقيحهمأنإلا.للقصصالروائى

على.الثالثالوملبداية"الخلق"أيامثانيأحداثمنجزءنسبفىوخطأثمانيةمنبدلأ

السماوات"أبناءعنبرواياتللغايةمصريةطبقةمن"اليهوي"المصدربدأالآخرالجانب
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لكن".النهرينبينما"بلادمنبرواياتوامتزجتبعدفيماهذهاختلطت"،والأرض

بحثاامتزاجبلامنفصلتينالأصليتينالروايتينعلى"التوراة"منقحوأبقىالحظلحسن

.حدةعلىمنهماكلتحليلأمكننا

لنسجمحاولةفىالمصدرانامتزجفهنا"."الطوفانأسطورةعلىتنطبقلمالحالةتلكلكن

اكتشافاتالبعضبعضهاعنالخيوطتلكحلأنتجأخرىمرةلكن.مغاالمتباينةالخيوطتلك

بلا""الطوفانلأحداثمردذاالميكانيكي!هيئتهفىثانيةظهر""الكهنوتيفالمصدر،مشوقة

التقويمإلىارتكنأنهإلىبالإضافةذلك.الإنسانيةالمعاملاتأوالشخوصعلىتركيزاي

فيتستخدمعائاوع!ثرونخمسمدتهادورةمنتكونالذيالمصريالقمرى-الشممى

حينفيالقمريالتقويمالمصريةالدينيةالأعياداتبعتفلقد،الدينيةالاحتفالاتمواعيدتحديد

الاحتفالياتمواعيد-الشمسىالقمريالتقويموفرولقدشمسئا.تقوئماالمدفيالتقويمكان

المدني.الشمسىللتقويمبالنسبلأالدينية

إحدىفعلىالشىء.بعضمعقدة"اليهوى"للمصدرالتابعة"الطوفان"روايةجاءت

"مصر"،فىالمواسمالئلا"دىالزراعيالشمسيالتقويمحولروايةهذهكانتالمستويات

"هرموبوليس".مدينةتقاليدوفقالمصريةالخلقلأسطورةتناولأكانتآخرمستوىوعلى

ذلك.الأعظمالفيضانمنخرجواإناثوأربعذكوربأربعة""الخلقبدأالديانةتلكووفق

الأكبرالربأنجبوامنجميغاكانواللغرابةوالذين"الثمانية"أو"اجدود"بإسمغرفالثامون

المذكورينإناثوالأربغذكورالأربعةوأزواجهمالثلاثوأبناؤه"نوح"مثلولقد.الخالق

المصرية.الأسطورةفى

الحريمنكان"،"اليهويالمصدرفى""الخلقأساطيرإحدى""الطوفانأسطورةوبصفة

نتيجةاللاحقلأالتحريفاتأنإلا"عدن".جنةفىو"حواء"ا+ادم"قصةقبلتأتىأنبها

تلكبنسبدفعت"النهرينبين"ماحضارةمن"الطوفان"بأسطورةالعبرانييناحتكاك

"أبناءتناولتالتى"اليهوكط"المصدرروايةاختلطتفلقدالبشر.أجيالمنجيللعاشرالرواية

ليحور"،"الطوفانحول"النهرينبين"ماحضارةمنالرواياتبتلك"والأرضالسماوات

الب!ثر.منالعاشرالجيلإلىبهاويقذف""الطوفانلقصةالتوراتىالسيناريوبذلك

بحيث"اليهوي"للمصدرالتابعة""الطوفانروايةفىالعطبهذاأصلحناإنما،والآن

منممكناحتى"،"عدنجنةرواياتعلىسبقتالتى""الخلققصصمنقصةلكونهاعادت
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"،و"الكهنوتي""اليهويالمصدرينفى""الخلقأساطيربينالمزعومالتضاربعلىالضوءإلقاء

فىالدينيالفكرهذااتبعولقدالطيبى.التراثمنمتوازيةبنيةاتبعتاأنهمارأينابحيث

ظهورحولتدورالتيالهليوبوليسيةبالقصةتبعهثمالهيرموبوليتية"الطوفان"روايةالبداية

ؤابائهماءوالأرضالسماوات

الدورةبدايةفى"اليهوي"للمصدرالتابعةالهيرموبوليتية"الطوفان"روايلأنضعإنماثم

ب"الطوفان"تبدأفكلتاهما"الكهنوتى".للمصدرالروائىالخطاتبعتأنهانتبينحتى

التشخيصيةتالكمنالطبيعيةالظواهر"الكهنوتى"المصدرروايةفتجرد،الهيرموبوليتي

المنوالنفسعلىتتابعانثم.الخارقةالقوىمنالشخصيات"اليهوى"المصدرروايةوتجرد

ونسلهما."والأرض"السماواتخلقحولالهليوبوليسيةالقص!روايةفىالمتضارب

مستوياتأربعةرأيناوهنا"إسائيل".آباءعصرلأساطيرالثافيالجزءفىذلكبعدتحولنا

أهمتتناولالتىالمصريةالأساطيرمنتبنيهاتمالتىالقصصهذهقلبرأيناالتشييد.من

كانولقدو"ست".و"حورس"و"إيزيس""أوزريس"فىمتمثلةوسياسيلأدينيةإلهيةعائللأ

التوازياتتوضيعاستطعناحيثو"عيسو"،"يعقوب"بينالتبادلاتهولهمممثيلأفضل

"حورس"يتناولالذيالمصريالتراثوبينالأخرينهذينبينثارتالتىالخلافاتبين

القصصتلكالتوراة"11كتبةأخذلقدأمهما.رخمداخلاقتتلااللذينالتؤمينو"ست"

وابائهمأجدادهمحولقصصإلىوحولوهاعنها،رحيلهمعند"مصر"فيالشهرةالواسعة

العبرافي.الإلهسوىأخرىآلهةلأىإشارةأيامحواوبذا،العبرانيةللأمةالمؤسسين

عكستالمؤسسينتتناولالتىالقصصمنالكلعيربأنعلمنا،الثانيالمستوىوعلى

"يهوذا"مملك!عن"إسرائيل"مملكةلانفصالأدتمتنافسةوسياسيةأيديولوجيةنظروجهات

الألفيةخلالسادالذيالقديمالمصريالتاثيرلطبق!تنقيحعمليةحدوثعلىدليلوهذا

المستوىهذاوفيالميلاد.قبلالتاسعالقرنخلاللربما،لاحقزمنفيالميلادقبلالأولى

علىبنا،الحالفانتهى.المؤسسينالآباءبرموزخاصةرموزإلحاقالسياسيانالنظامانحاول

سيقودالذي"يعقوب"ابنشخصيةحولمختلفتينقصتينعلىالحصولإلى،المثالسبيل

قادتالتيالحدوديةللقواعدأسماؤهمانتمتالذين"إفرايم"،أو"يهوذا"او"إسرائيل"بيت

فيهاوجدالتىالمملكةحولالرواياتاختلفتإذآخر،مثالافلناخذأو.المملكتينمنكلا

.11أيعقوبا!وزقبر
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بأنالقائلةالزمنمرعلىتطورتالتىالفكرةبينماجمعفلقدالثالثالمستوىأما

"بابل"بأنلهاالمضادةوالفكرة"الخروج"زمنقبلالعبرانييناضطهدتشريرةأمة"مصر"

ونتجالميلاد.قبلالأولىالألفي!أواخرفيالأدنىالشرقفيورقئاتقدتاالحضاراتأكزهى

فابئدعت"مصر".منالقادم!"إسائيل"أصولحولالمبكرةالقصصتحورتأنذلكعن

فأعطى.مصريوغيربابلىنسلمنينحدرونالعبرانيينتجعلالنسبوأشجارخلفيات

وجهةمنتاريخيةمغالطةتحملمقول!وهيالبابلية"الكلدانية"اورفىوطند"إبراهيم"

"نوح"نسبشجرةتحولتالشكلوبنفس.الميلادقبلالأولىالألفيةلمنتصفالمنتميةالنظر

التىالميلاد،قبلالأولىالألفيةمنتصفمننظروجهةبدورهاعكمستالتيللأمجدولإلى

.المصرىالفرععن"نوح"منالمنحدر"إبراهيم"فرعفصلت

أسماءيحملونمؤسسينفابتدعالبسيط!،الميثولوجيالقواعدوففاالرابعالمستوىغمل

الأولىالحالةعلىوكمئال.غريبةجغرافية.ممواقعالخرافاتبعضألحقواأوبعينهامناطق

التىالمناطقأولكانت"رعبعام"منطقةلأند"يعقوب"البكرالابنبأنه"رعبعام"عرف

"لوط"زوجقصةفهناكالثانيلأالحاللأعلىالمثالأما"الخروج".بعد"إسرائيل"بنوبهااستقر

الملحية.ترسباتهابكزةعرفتمنطقةفىالملحمنعمودإلىتحولتالتي

ففي"استير".وحتى"موسى"من"إساثيل"ابطالأساطيرفىالثالثالجزءفيبحثنالقد

لقد.التاريخيةالذاتيةالسيرفيالمصريالتراثموضوعاتأثرتكيفرأينا"موسى"قصة

موتبعدالعرلقعلىالشرعىوالمنافسالطفل"ب"حورس"موسى"المبكرةالمصادرقرنت

يكنلمأنهمنبالرغم،والناموسالعشر""الوصاياواهبالكنبةجعلهبعدوفيما.الفرعون

السابعالقرنخلالالدينيينالقادةمنعددأنرىالمنوالهذانفسوعلى.الوثائقتلككاتب

الواسعى"إسائيل"أبطالألسنعلىأفكارهمبوضعسطوتهمتعزيزيحاولونالميلادقبل

الأدنى.الشرقفيالمعتادةالأدبيةالممارساتغرارعلى"مومى"مثلالشهرة

والسياسيةالدينيةالطوائفبينالنزاعاتأنتجتكيفالأبطالأساطيرفىكذلكرأينا

صنعبأنهوبهتائازوزا"هارون"اتهمكيففرأينا.الغابرةالعصورحولوأساطيرقصصأ

"مربيه".فىوحاربالربأمرعصى"موسى"وأنالذهبىالعجل

الأخرىالحضاراتمختلفمنالأبطالأساطيرتبنيمنرأيناماهوذلككلمنوالأهم

فىمصري!،أصولذاتللمعبدوهدمه""شمشونفقصة.العبرافيللتاريخبانتمائهاالزعممع
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بدورها""دبورةكانت.العبرانيةالأغراضلتخدمتحولتالأصلبابلية"استير"قصةانحين

الذينالعبرانيونالكتبةيتورعلم.عبرانيةبطلةحولرواي!إلىقصتهتحولتآخرمصرياإلها

رأينافكما،لغيرهالعبرانيينالأبطالأحداعمالتحويلعنالطاحنةالإعلامي!الحملاتقادوا

منهو"الحانان"جنديهكانالحقيقةفيبينما"داود"للملك"جالوت"قتلالمؤرخنسب

قتله.

منالكثيرعنتكشفأساطيرانهاإلاالأساطير،منمجموعة"القديم"العهدإنأجل،

التاريخيةالحقائقالأثريةالمواقعتكشفكماممائال"إسرائيل"،القديمالتاريخحولالحقائق

"إسرائيل"آباءوجودحقيقةحولالعلماءويتحاوريتجادلوفيمابها.عاشوامنحول

اود""فىالملكاستيلاءأو""الخروجحدوثأو"مصر"فى"إسائيل"بنوإقامةاوالمؤسسين

علىالأئريةللأدل!افتقادنارغم.تاريخاالأسطورية""التوراةطبقاتلناتوفر"،"القدسعلى

امتدئيليةالإسانةللدياطويلتاريخوجودالأسطوريةالمشغولاتلناتظهرئيل"،"إسابدايات

"إسائيل"بنووخرجحفا،الفرعون"موسى"واجهفلقد،المؤسسينالآباءلزمنالأتلعلى

مملكتين.إلىبعدفيماانفصلتالتىالموحدةالمملكةوجدتولقد"مصر"،من

وبالرغم،التاريخلكتابةالحاليةللمعاييريرتفعلاالتوراتيالتاريخأنمع،ذلكعلىعلاوة

المصدرككتبةالأوائلالعبرانيينالكتبةأنإلاالتاريخابو"هيرودت"أنهوالمعروفأنمن

العظيمالقدرجمعوافلقد.الحقيقيينالمؤرخينأولهمو"التاء"و"الكاف""و"الألف"الياء"

لأجيالامتدتالتى"إسرائيل"نشأةحولالبطولي!الملاحمكتبواثموالوئائق،التراثمن

هذاكلإدراجعمليةفإنالقدرولسخرية.الأدبيةالفنونأجملذلكخضمفيوانتجت

المفقودةالأشياءمنالكثيرمنالتحققمنمكنتناالتيهىتاريخهمبداخلالأساطيرمنالكم

التاريخى.السجلمن

مقترحةقراءات

عنالمعرفةمنللاستزادةالمتطلعللقارئمقزحاتمجردهيذكرهاالتاليالأعمالإن

فىمتوفرةالمذكورةالأعمالتلكمعظم.الكتابهذايطرحهاالتىالموضوعاتبعض

.المكتبات

5"لالاكلا!(35!"(بمح)؟أ!كتابهوالوثائقيةالفرضيةتتناولالتىالمراجعأفضلإن
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"الياء"مصادرتطوروتاريخيتناولوهو.3((أثثول)3"هه!4،!"حأول5اأ،5للمؤلف

"العهدمنأسفارخمسةاولعلىتأثيراتهاعنيكشفكماو"الكاف".و"التاء""و"الألف

المصدروفقا"التوراةآياتيقسمللغايةمفيدجدولعلىالكتابملحقيحتوي".القديم

التوراتى.التاريخفيالباحثينأعظمبأعمالهائلةقائمةعلىأيضاويحتوى.لهالتابعة

ص!"+أول44ولحطهه!ولأ!"،ح)كاأ!ح!ة+(3ورة3اسمتحتكتابآمؤخزاالمؤلفطبع

فىليعرضه""التوراةفي"اليهوي"المصدرمنالقادمالنصيستخلصوفيه،ع(3أح،ده3ح5

.الأخرى"القديم"العهدأسفارفي"اليهوي"المصدرآثارأيضافيهيتتبع.متصلسدشكل

نأإلا،الباحثينلدىعامأقبولآتلاقلم"اليهوممط"المصدرلوجودالموسعةالنظريةأنومع

لاثقللهاؤاراؤه3حح*ءداهأحأ،+س!3ولالمصادر""نقدحقلفيمبجلباحثعس!أ43!!ول

.المجالهذافىبهيستهان

مصادردورتناقشمنهاوالكثير"المقدس"الكتابحولالمتعددةالتعليقاتأيضاهناك

ومن".القديم"العهدمنأسفارخمسةأولعلىو"الكاف"و"التاء"و"الألف""الياء"

عدةمنيتكونالذيوله"35!)؟أ!كتابالموضوعهذاتتناولالتىالجيدةالأعمال

الباحثينأحدتعليقبهملحق"،المقدس"الكتاباسفارمنسفرآيمثلجزءكلمنفصل!،أجزاء

منهم.جزءكلعلىالمعروفين

عنمحددةمعلوماتإلىللتوصلوسيعةسهلةطريقة"المقدس"الكتابمعاجمتوفر

المكون*هطص!ولولص!ا؟أ!!ةولهأ(حأ!هوالمعاجمهذهأفضلأحد.منهماجزءاوموضوع

".المقدس"الكتابدراسةمجالفىالروادمنالعديدتعليقاتيتضمنوالذياجزاءسبعةمن

فيالأثريةالمواقعحولالمعلوماتأحدثعلىفاحتوىسنينبضعةمنذالقاموساصدر

هذايمتاز.الموضوعاتمنالعديدتجاهالمتعارضةالعلماءآراءيلخصيإذ،الأدنىالشرق

-!شا.ولهولمدمجقرصعلىإصدارالهبأنأيضاالمعجم

4!)ولحررهالذىءص!!كاه!اهحاولأ3ءا؟ا!أحأ!،!ولهأمعجمالمفيدةالمعاجمومن

لدىئدةالراالمنظمة!"أ503+حأآها؟أ!اءح!أأطحأأ!3ح+لهدا،معبالتنسيقح.أ!ولأ"حولح3

4!7.أح)عس!ول.43!،.)طح!74س!))أ3أيضاحرره."المقدس"الكتابباحثى

"المقدس"الكتابلدراسةالإلكترونيةالبرامجمنالعديدالإلكتروفيالفضاءعصروفر

علىتحتويالتيالآياتعنالفوريالبحثعلىالقدرةتوفيرمعمتنوعةترجماتفتوفرت
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مطابقةخاصيةتتضمنمعهمدمجةمراجعتوفرالبرامجتلكمنوالعديدبعينها.كلمات

"الكتابواطلس"المقدس"الكتابومعجم،واليونانيالعبريالمعجمبتعريفاتالكلمات

المتوفر،"أول5طحث!3!لأولهول!كله03ول3لا!ه)ولهكلااحح+البرامجتلكأفضلومن."المقدس

الآلى.الحاسببرامجمتاجرلدى

ه!!اأ3!أ!15مهكتابعلىالإطلاعيمكنكالأدفيالشرقأساطيرلدراسة

*كا!احولثلاه*مقدمتهوكتبحزرهص!ث!أ،ول!أح،ل!ه*53،314"حح!(ع)؟وله!الا!4

مو!عكلسكلىالإلثرافليولى.الأدنىالشرقنصوصفيالمحنكالمتخصصح!د!كل!ا3

الخاصةللمنطقةالمنتميةالأسطورةحولوتحليلاتهتعليقاتهويضيفواحدباحثجغرافي

اةامماداوا"سومر"يتناولالذيالجزءكتابةعح،6لههم!انصيبمنكانولقد.به

نفستتناولالتىالجميلةالتوضيحيةبالرسوماتالمزودةالموسوعاتمنالعديديوجد

5"أل!ول51لأ!:ولول11اولح،ء3(43مم!لاحولءاه"س!4أ!(ف!عتز15أ)،ص!4أأس!لأكاهمنها،عضولموا

!نثاحكلة4ح7!حول4أ"3زث!،ح**حلأ4ه"ول33!س!وللأحح)"هح4أءمهث!يلاول515لأ!(ح-أول

)يلإكا!،5لا!("أ،ل!7لا"،5)ه+!(!ول!اوللا،لهالا)ول،4،له*حكلهص!ثعه!،+لأكطأ5ها!

.(لاا+،ول)ول!لاكاور؟هاك!لأ34

الرثيسىالمرجعهناك،الملخصاتعلىالقديمةالنصوصيفضلونللذينبالنسبةأما

ولءولأح،ول!*!لةد!س!أك!ةايم43*ح+أءاص!"أ!ول5"ح،لأ140!37،ول!،،لعأ(ه(ءحولذحول-نلالأ

الشرقوثائقمنهائلةمجموعةوهى33ء7.+أ)33!3!،4!لاكاةح،أع،،يةأ3!أ3!ممه"ء44

المقدماتبعضلهاأضيفتوالتى،والألمالحضاراتمنالعديدمنالقادمةالقديمالأدنى

س!+،ولس!أح،ل!كه!لاس!،43ولأأ!ح-لل!ح3اسمتحتآخرمرافقجزءالمؤلفأصدر.المقتضبة

كامللأنسخةعلىالعثورتستطيعأنالمرجحغيرمن3!(.وله،ححولأاولر332!7+أحعح).33

نسخةفىالمطبوعةالمختصرةالنسخةأنإلا،العامةالمكتبةخارجمكانفيالكتابهذامن

الكتب.بيعمتاجرفيبسهولةعليهاالعثوريمكنجزئينمنورقية

قراءةيمكنكالبابلى"و"الطوفان"الخلق"أسطورتىمنالمزجمةالنسخ!علىللاطلاع

كهـ)ح!كالا4ع3+أح4س!ا،+"ءك!أ)!ول!ء3""س!أءيدة4104!+"3ولحول4!ا!كل!)!ا3لعماأ

حلأأوللأ(33ك!أهمأ"ح5!!ححس!3)33ولء4ءط+الأ؟كاه6لهأولهحولحك!أثه333!لأأوللأ(+أ

قراءةيمكنكالمصرية""الخلقأساطيرنصوصبعضعلىوللاطلاعمه(.حأ"س!5!334!3!
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ل!.حولح3أ3أولل!لا!("(ورة37أ5)س!)ولأولأث!س!!3)حص!لا!"ه،51!أحاء3(ول4أس!3ث!س!3أ!5

كتبهاالتيهيل"أوزريس"المصريةالأسطوريةالدورةتتناولالتىالكتاباتأفضلإن

بشكليكتبولاملخصشكلفييظهردائضافالنصول)!."س!3،4ولأأ"33)أ3ولول304أ3أ3

عولكا!هطورة)ح3)،حأإصدارفىالمذكورذلكعداماالأدبيةالإصداراتمعظمفىكامل

3"ثاح!ة(ولا!إصدارفىمجلداتخمسةفيواليونانيةالإنجليزيةباللغةالمطبوعأطكل!ء،إ

ص!+ولص!أولهشأ34!ولألأساطيرالمترجمةالمصريةباتالكتامنالكثيرأيضاجديو.ءأ)كا!هالاا

همولهث!لم!4!ة،،!3أ)حولول4أ!ول!"+حكللا،،3!(ألأآه،ل!!أ!،ول،"لا!ص!!ا!3(لأأول-3!7

3أكل!!3ح)33،س!4أ(ح4لأ؟أ*11أ!ةك!حاالا3أ"ول3هول،4*،ل!!اء،ولس!لأ!،"أ،لهلأأء،-!

.س!كل!،،هلأ!،!للا))1لأأأول+أك!3!7مهح)!أهمايمأ،!3!)33لأكامالااأأ!،،لهصأأس!ث""حولأ

0403ءي!ولأ،3مئلالقديمة"مصر"عنالكلاسيكيينالمؤرخينمنالعديدكتبلقد

لنسبةباماأ.(!ألم!3.3040أء)ولول3،!)،"حكلهأول4،لهلى30ول"ح3(أول"أث!أ(ولول4أولأأع3

3أ3؟ده)ول5كله34"3ءولأ،"لا!ل!آهح،لأكتابعلىالإطلاعفيمكنكالمحدثونللمؤرخون

الأعمالمنصارالذي،3"هكالة"ح(هآ*ه34ص!لاأوللأ33+أص!3!)35،ولحولأسولأ1691

ولا)أ34+ه،ول!أحح!مهأ"لأ!ص!فهناكحداثةا!ثرللكتببالنسبةأما.الآنالكلاسيكية

.(!اح*مماص!كاا1)لأكار*أح5كاا3ك!3أاكا!،كالا"ا31ااح4أول4991

3ء،،دلا43،دهس!،لألكتاباللجوءيمكن"النهرينبينما"بلادتاريخولتصفح

قح،7للا33،له(س!ذكاى!4حلأأول7ح33+أح3ح)33لاكاراأأ!ةأص!حهلا*كا!،434،لة!-كا!

الأطلسعلىالإطلاعأيضايمكنك.ولهالاث!ح،حه"+(4،لةولا431)ولهلاكارهلحهحأكا!3

كه)،كهـ)،كل!)ولص!مه7كاأ!ىه"هك!4!هحثا،،ول!أ!ول*كل!(ك!ل!ث!أحء!(ولهالملون

أ!.)س!ا،لا؟ا!كاطحاولمءهول

س!+!!3كتابعنالبحثيمكنكالأخرىالأدنىالشرقمناطقعنعامةفكرقىولأخذ

ح!5حا:حثل3ححث!أء3آهءثلا)أولأ3ء4ث!ء3(50ول!ط!ههط)3لاكار.ح.*3!حزول

4!لأ،ذ4!ةحث!أ140ولس!ول،،ث!ح+4ص!(34!ول)كهوللاكار!س!أح3س!.ح3!إ!أ!3ز4،ل!حث"

هث!!أولحأحث!ور3زح"+!اطلا!ثص!أء3حآهص!ث!،ولأحولع،ولهثلا4)3أللا(ااول!أول)"ه+ه

لاكا.5حكل!ث!43+!ا1

المتعددالمرجعيفوقمايوجدلا،القديمالأدنىللشرقالمفصلاكاديميللبحث
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وحضارتاسياستامحددآعصرأجزءكلويغطىق؟،!لهشا.ح!4ول5،ولءأأث!+0(3الأجزاء

و"اليونان"و"سوريا"و"كنعان""النهرينبينماو"بلاد"مصر"مناطقمنوتاريخئاودينتا

.11لضونالأااوا

التوراتيةالحضارةأصولعنالتقليديةللآراءالمعارضةالأطروحاتعلىللاطلاعوأخيزا،

ح"+للا3!30ل!لملا+ح،3أ!(3"ح!+طحع!)3،33ح،ولأ3"ح54،ح+كتابىبقراءةأوصى

من"إيرائيل"بنيبتطورالقائلةالفكرةيعارضهناوالطرحس!)؟أ!(.7وللاولأشا()س!4

بأنفيقول"،و"كعان"ينالنهربينمابلاد"فى4!وله*أح3حأ،أولحالبساميةالحضارةداخل

للديانةكأتباعالميلادقبلعشرالرابعالقرنفى"مصر"فىغرةحينعلىظهروا"إسرائيل"بني

.مضادةعنيفةثورةأعقابفي"مصر"عنرحلواوأنهم"إخناتون"،للفرعونالتوحيدية

التوازياتليبين،المصريةالأسطوريةوالدورة"إسائيل"آباءتاريخبينماأيضاالكتابيقارن

الاثنين.بين
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بالمؤلفتعريف

ينبرججريجار

.نيويوركفىالإنجيفيةالآثارعلوملمجتمعوكرئيسنيويوركمدينةفىكمحاميعمل

"اليهوديللشعبالإفريقيالأصل:موسى"أحجيةكتابمؤلف

اس!ث!+االااء30ثه7لأ+س!(3:!"+ول3مأ،لةح53أث!أ!3مهح"،أ*حل"3احا"هححا

اسمتحتورقيةنسخةفيطباعتهأعيدتالذي7991(،بريسلين)برش

س!+ص!)كاأ!:"،لأالا!س!"+"اليهوديللشعبالإفريقىالأصل:التوراة"اسطورة

عضوأيضاهو.(8991،ديلأوللمهـ)سيتاحح!53!أت3آه"(ح"ا*ءلى"3!ح)"ه"ح

فىالأمريكىالأبحاثومركز،للتنقيبمصرومجتمع،الإنجيليالأدبمجتمعفي

دورياتمنالعديدفىكتب.التاريخيوالمجتمع،الأمريكىالآثارومعهدمصر،

الأدنىالشرقوتاريخأساطيرعنإلكنروفيموقععلىوحافظالمصريات

يمتلككما.3!!//:"،("ح؟ولس!ح.!3.لمه"أك!حولحأح!4!51/ح،،4اسمتحتالقديم

أنباءيوفرحيثعكا!ءحع!!//:"،،".!40.3"أ!ولثهس!:عنوانتحتشخصتاموقغا

التنوعة.نشاطاتهحولومعلومات

والميثولوجياالقديمالتاريخفىمحاضراتوتكرازامرازاجرينبرجالسيدألقى

الصيتالذائعةالدوليةالمؤممراتمنللعديدبأيحاثتقدمكما،الإنجيليةوالدراسات

9)المصرياتلعلماءالدوليالمحفلذلكفىالإنجيلي!،.مماو/أوالمصري!بالشؤونالمهتمة

المؤممراتمنوالعديد719()7الإنجيلىالأدبلمجتمعالدوليوالاجتماع،/59(

مصر.فىالأمريكىالأبحاثلمركزالدولية

الدعملمجتمعالتابعالجنائيالدفاعقسمفىأولكمحامجرينبرجالسيديعمل

فىتىكورتبرنامجعلىللتعليقكضيفظهروئقد.نيويوركمدينةفىالقانوفي

الحطيببراهـجفطوكتابروايةمنهاالمتنوعةالكتبمنالعديدألف6دلاهشأ.7+

الآثار.عنإخباريةرسالةوهيطهـ!3للا3بازفيمجلةتحريررئيسحاليايعمل.الآلي



السياسي.للتعليقجريدةوهيطهها،ولهلوكآوتلمجللأالسابقالتحريررئيسهو

41+للاهل!مه!"أ+!أحهكه!همءولولكه4لأمهكلةأ،"لأ!ص!فىأعمالهنشرت

أ،،ل!4لاح3،أه3حكهولثههولكهاول5("لأ!س!)ه،لا!+!7!،اسكهولص!،،لأح*ء*ه3طع

صأ*4،)!+لاهزح،+أ"ول"ح،ولهس!3ءلأأ(،حص!ثهأ،ول"ول،!ح!33اكا!هس!ثه-

أ،لا"!!،حثه"،ولس!ر7أح35ءه"*أولا!ول،3مم!ااكاه4ول4،!5+(س!،"+عكاطهـ5)أ-

،أأنلأاه،(3ه15،وله،طح**ه3،3د1كاأحأكلع!ح!،4،لةح"(صأكاأحكا!3أ،لة3ه،،للاع

البرامج.منالعديدفىاستضافتهتمتكما




